شروط النشر غك المجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.. وآن يتناول أحد آمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحتها بالقائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 4 تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية تراتية علمية. تسهم # تنمية الزاد الفكري والمعر لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

" - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعذها الباحث. وألا يكون قد سيق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويثيت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

” - يجب أن يُراعى 2 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ‏ الكتابة. وعزو الآيات 
القرانية. وتخريج الاحاديث النبوية الشريفة. 

+ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتمارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

© - يجب انا المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد . والتوثيق. 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ‏ اليحوث العلمية, مع مراعأة أن تكون مراجع 
كل صمحة وحواشيها أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريحه. 


- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. 
- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةٌ إلى عنوانه وصورة شخصية ملوبة حديثة- 

- يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة ترائية. و4 هذه الحالة تتيع القواعد العلعية المعروفة 4 تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحفّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة ضفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملاحظات 

١‏ - ترتيب البحوث 2 المجلة يخضع لاعتيازات فنية. 

:<ال كرد :لبحو اكرملة إلى التجدة: الى أفحانها:.سواء تشرت أولم كر 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المدكورة. 

ه - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. أو أي أعمال فكرية. 
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مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
ع20 عع عصة ع انان ١م10‏ معارمع0 لززدل/8 الم وتربال 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ و بعد: 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد )١١(‏ من مجلة آفاق الثقافة و التراث. ' 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرقق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقنديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا قائق الاحترام و التقدير 

. ع5 جع 
-2753683 طاأأهننا؟1 «ام ديلا 1530212-ا8 8100 5ه لزممه ممه ؤز لمعطءهم 
05 أماععع؟ لعوماعمدع عط عاعوهط لصعد همؤوعاظ .( 61 ) هلآ عناوذداأ يعواج 


1 طتوكصا عع نوع عطا صا عصللالة مع6ج أغمم جمعولعابتمعاءعم 
1م2عمرمه0ت لقتعا عناملا نزه؟ داولا عاصهط1 


طمتهماعء علالا 
إهداء © 
تبادل ةماع 
اشتراك مولام لاءوطناة 
للا 3 552 نم 
0 قسيمة اشتراك 0 
"ل “عل2 © سممتكيكتانك 
اقم جع اقرب ينا سم عدم السقوات 
! ,ههلا مم0 -- #وعلا ع06 مهط! عبولة ب ورههلا أن 
لالأعداد الست سا اس 0 8965| عدد الشميع سكين تومه أم 
ابتداء من تاريخ : 558 5 : : 0816 مونتامأووطنة 
تيك بم حوالة مصرفية م احوالة بريدية ا 
0180 لأ ألها8 عامة8 ا أقاوه6 ل 
التاريخ دمن سيمدت م 08093 اللي لس لمات 


له بإ 


1 ان 


0] 


2112 | 


اشعار بالتسلم 
أمرلءءع8] أن أامعسعهلع] تمساعى 


: عتمولم 
مولا اهما 
201 


1 2غ مسسسسس مت 7 قم 


:وله 5عنووا عون التيسع ]| :ووام00 أو .ولنر 


تمادل عومه لمع مام موط 5 


ل : ها ](8‏ التوقيم . ميت الت علا 
1 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية 
بمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
دبي.ص.بء 0165ه 
هاتففةة:51؟ ؛ الاخب 
فاكس 15955500 4 الاحب 
دولةالإماراتالعربيةالمتحدة 


البريد الإلكتروني: وعه.نواموء ل أزه مأو ©مأمز 


السنة السادسة عشرة : العدد !تحادي والستون ‏ ربيع الثاني ١474‏ ه ‏ مارس (آذار) ١٠م‏ 


رقم التسجيل الدوئي للمجلة هي تةالتحرير 


مدير التحرير 
ردمد ١50107 -5041١‏ د. عز الدين بن زغيبة 
سكرتير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسي 
الجلة مسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 417108" 


هيئة التحرير 


أ.د. حاتم صالح الضامن 
د محمد أحمد القرشي 


محمد بى 
وقد 


داخل الإمارات خارجالإمارات 
يعن الاعارات جما رامارة المقالات المتشورة غلى صفحات المجلة تقير عن آراء كاتبيها 

شت ف 5 8 
المسدرات البوتسطاك . «ماجوسحصع. ابحم ولاتمنل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عله 
الأفيراة ‏ -#افرحمناً ٠٠١‏ برع وو د و جر 


9 3 خضع ترتيب المقالات له قنية 
كووب 40 جرومسة إن مرسضصأا يصع تريب المعالات لامدر ذه 


خزائن المخطرطات الخاصة بولاية أدرار الجزائرية 
بين تشدد المالكين ورغبة الباحثين 
ظركيي التحردق 
اللقايات 
التأؤمل عند القهاء ابن رشع أنبويما 
د. علي العلوي 
الجمال في المنظور الإسلامي 
د. مصطفى محمد طه 
| قضية اختيار شريكة الحياة 
من منظور فكر علم الاجتماع والمنهج الإسلامي 
د. موسبى شلال 
تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحرّف بالغرب 
في عهد الحماية الفرنسية (1407-1515) 
د. حسنة مازي 
اليهودية: الصهيونية 
أحمد أشقر 
الخطاب الديتي في الشعر النبطي: 


بدرية عما الله السعيد (الغربية) 


: د. سامية أل شيبان 
| كتاب الحكم والأمثال بين الوهم في النسبة. 


أ. د. عبد الرًا زْق حويزي 


أهمية إسهام ابن حزم الأندلسي 
في تآسيس علم النفس 

الزبير مهداد 
ابن عظوم الحفيد 


رابح زرواتي 


إيراهيم السامرائي لغويا وتاقداً 
د. محمد سعيد صمدي 
المقالات العلمية 
أقسام الزمن والوقت في العراق القديم 
حسئين حيدر عبد الواحد الربيعي 
حول النص الرياضي في التراث العربي الإسلامي 


أ. د. عبدالمجيد نصير 


خزائى المنحلوطائ الخاصة بولاية أحراو الجزائوية 
بهى فشدت المالكين ورغية الباحثين 


تقع ولاية أدرار ك الجنوب الجزائري يي عمق الصحراء؛ وتبعد عن الجزائر العاصمة 
بنحو ٠٠٠١‏ كلم: تضم هذه الولاية بين أضلعها ثحو سبعين مكتية خاصة للمخطوطات: 
كتب الله الكريم لنا أن نطلع على بعضها وأن نلتقي بعض أعلا مهاء وذلك عند مشاركتنا 
مؤتمر - إسهامات الجزائر ث الحضارة العربية الإسلامية من خلال التراث الملخطوط 
- وأكثر المناطق احتواء للمكتبات بالولاية: منطقة توات معقل العلامة المجاهد محمد 
الكشيلى: 

وقد كشفت ثئا معاينة بعض المكتيات الحالة المزرية التي توجد عليها المخطوطات 2 
هذه المنطقة: وئثن كان جو الصحراء يخلو منه عنصر الرطوبة المؤثر .2 المخطوطات فإن 
الزوايعالرمليةالكثيرة؛ والحرارةالشديدة وسوء طرق الحفظ و ضعف وسائله أو 
انعدامه لدى كثير من المألكين للمخطوطات: إضافة إلى الحشرات المختلفة التي وجدت 
المخطوطات قوتا لهاء كان لها جميعا أثر بالغ يا صعوبة بقاء هذه المخطوطات 
وسلا متها من التلف والاندثار. 

أما طبيعة المخطوطات الموجودة بها فمعظمها يدور حول الفقه المالكي؛ والعقيدة 
الأشعرية: وعلم التصوف وطرقه؛ واللغة العربية: والفلك وبعض الأشياء التي تتعلق 
بالمنطقة نفسها وغيرهاء ويرجع عدد منها إلى مؤلفين من المنطقة نفسها: وعلى راسهم 
العلامة المغيلي رحمه الله ومن أشهر هذه المكتبات ما يأتي: 

- المكتبة البكرية للحاج عبد الحق القاضيء كان رئيس مجلس الشورى بأدرار: لاتزال 
المكتية ببيت القاضي الذي يقع 4 منطقة تمنطيط التي تبعد عن ادرار المديئة بنحو 05 
كلم؛ ويوجد بالمكتية نحو 76٠١‏ مخطوط؛ والذي تجدر الإشارة إليه هنا أنه يوجد بمنطقة 
تمنطيط عدد آخر من خزائن المخطوطات لكنها صغيرة يقدر عدد المخطوطات ‏ كل 
واحد متها ما بين ٠٠١‏ و0١6١‏ مخطوطء واليكريون الموجودون بالمنطقة يرجعون إلى 
عائلتين عائلة اليكراوي وعائلة البكري. 
- مكتبة الشيخ محمد ياي باللعالم بك زاوية مصعب بن عمير بمنطقة أولف وتبعد عن 
مدينة أدرار عاصمة الولاية ب: ١٠؟‏ كلم ويوجد بها نحو ١6٠١‏ مخطوط من بينها كتاب 
الغنية 8 الفقه. 


آفاق الثقاقة والترات 


- مكتبة الشيخ الحاج محمد باللكبير رحمه الله: وهو من أشهر رجال الجزائر وأعلا مها 
كنت تشد !ليه الرحال من الجزائر وخارجهاء تقع 2 مدينة أدرار ‏ زاوية الشيخ رحمه 
الله عدد المخطوطات بها ٠٠٠١‏ مخطوط. 

- مكتية المطارفه لصاحبها محمد الطيب وقد توك عليه رحمة الله سئة ١940‏ وتقع 
المكتبة. وتفع المكتبة ببلدية المطارفه دائرة وقروت. وعدد المخطوطات يها 00> مخطوط. 

- مكتبة الحاج محمد باللوليد بقصر بوكان يوجد بها نحو 5٠١‏ مخطوط وكانت مغلقة يخ 
وجه الباحثين ولم تفتح إلا بعد وفاته سنة .70١5‏ 

مكتبة الحاج حسن ث أنزجمير تقع إلى الجنوب من مدينة أدرار بنحو 7١‏ كلم: تضم 
المكتبة نحو ١٠؛‏ مخطوط أغلبها # حالة يرثى لها 


1 


- مكتبة بني يلو تلصاحبها محمد الجعفري بمتطقة بوده تبعد 150 كلم عن مدينة أدرار» 
عدد المخطوطات بها ١48‏ مخطوط. 
- مكتبة السليماني أحمد بأدرار المدينة. عدد المخطوطات بها ٠٠١‏ مخطوط. 
- مكتبة الإمام المغيلي بزاوية كنته بقصر بوعلي: ويبعد عن ادرار ٠١‏ كلم. وقد انتقل عدد 
كبير من مخطوطاتها إلى الورثة ولم يبق منها إلا ٠6١‏ مخطوط. 
- مكتبة كوسام؛ لصاحبها شاري الطيب إمام مسجد كوسام تبعد عن مدينة أدرار ب: ٠‏ كلم 
ويوجد بها نحو ١٠١‏ مخطوط. 
وإلى جائب ما ذكرناه يوجد عدد آخر من المكتبات لكن المقال لا يتسع لذكرها جميعا. 
إن تشدد أصحاب عدد من المكتبات # السماح للباحثين للاطلاع عليها أو تصوير ما 
يريدونه لأبحاثهم: وعدم السماح للدين يريدون ترميمها والحفاظ عليهاء من الاقتراب 
منها جعل ضياعها يمرور الزمن أمرا أكيدا وبناء عليه قامت وزارة الثقافة الجزائرية 
يبناء مركز وطني للمخطوطات بمدينة أدرار» قصد إقناع أصحاب الخزائن بحفظ 
مخطوطاتهم بهذا المركز كل باسمه:؛ أو الإتيان بها لترميمها وصياتتها وإرجاعها ا ليهم 
لكن هل ستنجح الوزارة 4 مسعاها هذا؟ 
تسأل الله التوفيق للجميع لما فيه خير المخطوطات وتراثنا العريي الإسلا مي العريق 
الذي يملا خزائن العالم. 


والله الموفق لما فيه الخير والصواب » . 


مدير التحرير 
الدكتور عر الدين بن زغيبة 


التأويل عند الفقهاء 


أبن وشط اتميسها 


د. علي العلوي 


جامعة الزّيتوتة - تونس 


لت عن (لفشكائيات (فطررحة على (لباحثين في (لنقه رعلرسه رفي (لتراث 


(الاسااسي بصنت عامة: 


:* عرى جولز التأريل في (لنصرص رنيمٌ تتبثّل جررله؟ 
:* ركزلت ما هي طرق التأريل في هزه (لتصرص؟ 


* رهل يُؤْرَلَ الفقباء رعٌلياء (لأصرل؟ 


* رعلا يرك رجو (لتأريل ببزه التصرص؟ 
نحل هزه (لإشكاليات بالنسبة لعلم النقم: رأينا اختيار ور(سة (التأريل عدر نقية 
عالكي مشبور'" في مؤلفم ؤي (لأَهَبِية ا فتبير بالقيول!". 


الفصل الأؤل: حقيقة التأويل: 
أ-لغةء 
التأويل: مصدر أول. 


رجع إليه. 


فْسَرَ"'. والتأويل: «تفسير ما يؤول إليه الشيء! 


وأصل الفعل: آل الشيه 


يؤول أولاً: إذا رجع. تقول: آل الأمرٌّ إلى كذا. أي: 


ب - اصطلا حا 

اتقاريل ف 2 
اللّفْظٍ هن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح 
لاعتضاده بدليل ب به أغلب على الظنّ من 
المعنى الظاهر ا" ل أن يكون المحثمل الذى يراه 
موافقاً بالكتاب والسّنة مثل قوله تعالى: طيُخْرجٌ 


لاوم الأصوا ين شوه 3 
4 يت 


الْحَيّ من الْمَيْتَ) [سورة الروم: 15] إن أراد به 


إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً. وإن أراد 


لهال آفاق الثغافة والترات 


إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان 


الفصل الثاني : معاتي التأويل وشروطه: 

أ )المعاني: يُطلق التأويل على معان ثلاثة 

وهي : 

.١‏ الحقيتة التي يؤول إليها الكلام. كقتوله تعالى: 
؟ولقد جنْناهم يكثاب فُصلْئادْ على علم هذى 
ورحمة لوم يُؤْمِنُون. هل ينظرون إلا تأويلة 


يوم ياتي تأويله يقول الذين نسود من قبل قد 


[سورة الأعراف: ؟05-0]. وعامة ما ورد 2 
القرآن من لفظ التأويل فهو بهذا المعنى. 


*. التفسير. وهذا بتع ا 


يبعي 


عل د امقس 1 
تلقرأن. يقولون: «تأويل هذه الآية كنا وكزاء. 


تفبسوها 


”. صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. وهذا اصطلاح 
يَين. والأصل وُجُوب العمل بالظاهر أو 


الأصوا 


ما يصرف ذلك إلى معني آ 


الصارف وجوب كونه دليلاً شرعياأً. كنص. أو 
قياس يح. أو أصل عام من أصول 
التشريع. فإذا لم يكن دليلاً معتبراً 2 الث 


كان هوى يجب أن تنرّه عنه نصوص الدّين 


م 


وأدّلته”. 
ب) الشروط: 
للتأويل شروط أربعة: 


[أولها]: أن ي 
الاستعمال أو عادة الشرع. فالمعنى الذي 


ون موافقاً لوضع اللّغة أو 


يصرف إليه اللّفظ لا بد أن يكون موضوعاً له 


الأفظ حتيتة. أو استّعمل فيه عرف أهل اللّنة 


أو عمادة الشرع. فحمل اللفظ على معنى لم 


يُوضع له لفة. ولم يستعمل فيه مرا 


هاسد لا يجوز ' 
[ثانيها]: أن يقوم الدّليل على أن المراد باللفظ هر 
المعنى الذي حمل عليه. وليس معناد الظاهر 


الاحه. لذ فنا أنه ف 
لراجح.لأنزهذا الدّليل هوا 


التأويل. لأنه ترك للظاهر الرّاجح وعمل 


بالمرجوح. وذلك لا يجوز. 


[ثالثها]: أن تدعو الضرورة الى التأويل. هإذا لم 
تدع الضرورة الى التأويل غانه لا يجوز. لأنّه 
صرف اللّفظ عن ظاهره وترك لمعناه الرّاجح 
إلى معنى مر جوح دون مقتضى وذلك لا يجوز. 

[رابعها]: أن يكون اللفظ قايلاً للتأويل كالنصن * 
والظاهر ''. أمًا المفسّر""'. والمحكم'”” قلا 
يجوز تأويله. لأنّ الفرض أنّه غير قابل للتأويل 


ومتاله. تأويل أبي حنيفة لحديت: .2 كل 


قال أبو 


واجبة. وَإنْما الواجب مقدار 


قيمتها من أي مال. فهذا تأويل باطل. لأن 


اللتفل عر بك حوب انضاة هذ التاويل 
يرفع الوجوب فيكون رهما لحكم ما لا يتبل 
التأويل. فَإِنّ قونه تعالى: #وأثوا الزكاة» 


[سورة البقرة: ؟] يُقيد الؤجوب. وقولهة: .ك 


بن شاة شاة» بيان وتفسير للواجب. ذيكون 
مغسراً شك وجوب الشاة نفسها. فإسقاط 
وجوب الشاة رفع لحكمه فلا يجوز. 
هذا ويمكن الردٌ على ذلك بِأنْ وجوب الشاة 
إنْما يسقط لو كان الحننيّة قائلين بجواز تركها 
مطلقأ. فأمًا إذا لم يجوزوا التّرك إل يبدل يشوم 
مقامها. فلا تخرج الشاذ عن كونها واجبة. 


ذكر الشاة أمران: أحدهما 


جنس هأايملكون. 3 
للقدار الو فكان: لأ بد من ذكرها. إذ الشيمة 
كمرق بها وفع - .١‏ فكانت أصلاً 


الفصل الثالث: أمثلة حول التأويل: 

للتأويل أمثلة ونماذج كثيرة. فيما يلي أبرزها: 
١‏ ال تمالى: ايا أَيّها اللذين آمنُوا لا تأكلوا 
أموالكُم بِيْنكم بالباطل إلا أنْ تكون تجارةٌ 
عن تراض مثكم4 [سورة التساء: 55]. وهو 
يُبيع كل “مجاؤلة فكم برظنا الكنائمي: :وقد 


0 نهى عن بيع الغرر وعن 


على الركياق: قأول العاماء التجارة المباخة 


2 الآية بما خلا من الغرز ومن التلقّىء دقعأ 


لسك 


للضّرر عن الثاس. ولأنْ البيع ب الحالتين 
ذظطا 


ييمى 3 


للمطلة 


م 


يح. والتأويل هنا تقييد 
*. قال تمالى: «وَالْمْطَنْعَاتْ يتريِصن بأنفسهن 
ثلاثة قرْوء؛ [سورة البقرة: 228]. والقشرء 
يطنق خ اللّغة على الطهر. ويُطلق عا 


الحيض. ولا يتيسر العمل بالآية إلا بعد بيان 


المراد به. وقد ذهب الشاشمية إلى 


تاويله 


[سورة الأنعام: -]١+‏ وغير ذلك من الأيات. 
ولهذا ذهب جماعة من الغلماء الى تأويل الولي 
.ل هذا الحديث بالوند. لأنّ ولد الإنسان من 


اذا مات ابن آدم انقطع 


«. قال تعالى 


حزمت عليكم الميتة والذمُ ولخم 


الخنزير4 [سورة الماثدة: ؟].فة ا 


الجمهور الدّم المطلق فيه على الدّم المسشوح, 
بدليل قوله تعالى: قل نا أجن في ما أوحي 
إليْ مُحَرْمًا غلى طاعم يطُعْمْهُ إلا أن يكُون 
ميّتهُ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير [سو 

الأنعام: 146]. نقد كيد الدّم المحرّم هنا بأنه 


1 


أثل. وأطلقه هناك. ف 


0 


الثنظ عن اطلاقه إلى التَّقَيير”. 


الفصل الرابع: هل يعتمد ابن رشد التأويل؟: 


إن اعتماد الفقهاء للتاويل كمنهج لك مؤلفاته 


3 
أشار اليه خليل بن اسحأق الجندى (-:لالاها/ 
4م" لك مقدمة مختصره بقولة: ١...وبعد‏ 


فقد سائئ لني جماعة آبان الله لي 
بنا ويهم أنه 


ى ولهم معالم 
التحقيق. وماك ع طريق. 


على مذهب الإسام مالك ين أئنس 


بفغيها للمدوّنة وبأول إلى 
فهمها. وبالاختيار لنُخمي لكن إن كان ب 


وبالترجي 
ظهور لابن رشد كذلك 


0 بكسازوي 


تأويلات. بعد حكم مسألة معيّنة. لاختلاف الشُرَاح اللْحان وابن رشد على الأمّيء' ''. فيتضّح من 


ههم تلك المسألة من المدونة ويعود سيب خلال هذا الكلام اختلاف القاسي””' 
الاختلاف إلى أمرين اثنين وحما: 


.١‏ وجود قولين أو أكثر. فيكون أحد الشّرَاح وفق 


ولين. والآخر وفق الشول الثاني. 


*. وقد يكون الاختلاف حب ما يتتضيه محمل 


الأنظ. فلكل فهمه. وبذلك «تصير منهوماتهم 2 ؟١|أ‏ 
نه أقؤالاً نك اذهب تحمل وركن ويقط شرحه على مختصر خليل بن اسحق الجندي 


بايّها اذا استوت والاً فبالراجع أو الأرجج””. عند حديثه عن صلاة المؤمن بلباس كاشر. إذ 


وقد آورد خايل بن إسحاق أمثلة كثيرة حول بين تأويل ابن رشد بقوله: «قوله ولا يصلى 
تأوئلات النحياء عثى :اختلاطيم عاسسالة ما وم بلياس كافر بخلاة الإنمنا لا يصبد 
بلياسه لأنّ الغالب عليهم عدم التحفّظ من 


س 


هذه الأمثلة ما 


النجاسة فيعا يليبسوته وهذا هو المشهور وزاد 
المختصر: وان كان جديداً وأجاز ابن عبد 
الحكم الصّلاة به وحمله ابن رشد على ما اذا 
لم يطل لبسه له. وأمًا ما نسجوه فال مانك يك 
المدوئة: مضى الصالحون على عدم التُسل 


وكان مقتضى القياس عنده خلاف ذلك لولا 


السلا 


بقوله: .وله فيه إذ! بيع الإبدال بالأفضل. وان 


كان كثوب بيع وكره بعته وأحدي به. وهل إذا 


*. ابن نأجي. قاسم ين عيسي: (-7امهم 
*ككام)” شرحه الكبير على تهذيب 


المدوّنة للبراذعي. حيث أشار إلى تأويل ابن 


والقارئ ينهم من كلام خليل ا مقدّمة 
هومن الأمثلة النّى استدل بها وأوردها 

حول تأويل الفقهاء أنْ ابن رشد الجدّ يؤول الأقوال 
والمساتل. وقد أخار إلى اعتماده التأويل ققهاء 


رشد للاقوال 4 مواطن كثيرة. منها هاتان 
المسالمان: 
أ. علة غسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب: 


بروة: متهم على شييل اللقال عامل قال ابن ناجي: »اخثلف ع علّة غسل الإناء من 


5 ا 4 3 لوغ القفب” شد #كفنة :3 اا -32 
.١‏ ابن عرفة الورغمي (-5ه/0٠4ام)‏ ل 0 ولوؤالك يل: تعبد. قاله الأكثر. وقيل 
مختصره الفقهيّ عندما تحدّث عن الشرول " للنجاسة. قاله 


الواجب توقّرها 4 الإمام بيث قال: «وفيها: لا داء الكلب قاله ابن رث .ورد لنقل 3 طياء امتقاغ 


يوم غي ن القراءة من ولوخ الكتب الكلب. وأجاب عنه حفيده بأنّه انما يمتح 


إمام ترك القراءة. حملها التابسى على هن الولوغ إذا تمكن الكَلْبْ أما يك أوائله غلا 


سا آنا اشعافة ونتراث للك 


ب. الاختلاف 2 حكم المولاة 4 الوضوء : 

أورد ابن ناجي هذه المسألة ل شرحه الكبير 
على تهذيب البراذعي!”! (-01ااه /ركمخم) 
للمدونة بقوله: «واعلم أنه اختلف المذهب ف الموالاة 
على سنّة أقوال: 

أحدها: الوُجوب مطلقاً قاله ابن وهب وهر 
مذهب عبد العزيز. قال ابن القصار: وهو ظاهر 
0 قاله ابن عبد الحكم 
(-114ه/ 55مم)'*" . الثالث: أنه واجب مع 
الذكر والقّدرة دون العجز والنسيان وهو المشهور. 


وزعم ابن رشد ل مقدّماته'”'. وعياض 2 إكماله 


قول مالك. الثانى: 


آن القول بالسثّة هو المشهور. الرايع: واجب لذ 
ا 1 
الخامس: واجب ع المغسول والممسوح البدلي دون 


الأصلي رواه عبد الملك. السادس: مستحب حكاده 


نة مطلقاً. رواه مطرف عن مالك. 


ابن شاس عن ابن القضار وعن بعض أصحاب 
إن امُستفاد من خلال هذا الأنموذج 


الذي أورده ابن ناجي. أن ابن رشد الجدَ يؤول 


المسائل وهذا لا يعني أنّه دائمأ يُصيب 2 تأويله 
لأقوال. إذ كثيراً ما تُوجْه له انتقادات كما فعل 
نا آين تاج 
الوضوء بأنّه سْنّة على المشهور. مجرّد زعم وليس 
أمرأ ٠‏ والدليل على هذا قوله: «وزعم ابن 
رشد ‏ مقدّماته"”. وعياض خ إكماله'" أنْ 
القول بِالسَنّة هو المشهور» . 
ج. حكم الذي يطأ على الموضع القذر بعد أن 
توضأ. هل يصلي. أم عليه إعادة وضوئه؟ 
قال ابن ناجي على تهذيب 
البراذعي: «قوله: وإن وطيْ على أرواث الدوابٌ 
الرّلبة وأبوالها. دَنْكَ وصلَّى به وكان مالك يقول: 


شرحه الكبي 


يغسل الخف ثم خثنه... قال ابن دو العتبيّة 
عن مالك بك الذي يتوضأ ثم يطآ على الموضع القذر 


الجاف لا بأس وقد وسّع الله تعالى على هذه الأمّة. 
قال أبو بكر بن اللبّاد: وذلك اذا مشى بعد ذلك 
على أرض طاهرة لما زوي أن الأرض يطهّر بعضها 
يعض كُلت؛ وتأونه اللّخمي بِأنَ رفع رجليه بالخطوة 
يمنع اتصال النجاسة بها والاً ما لا ضرر له وتأوله 
بعضهم ‏ نتل المازري بأنْ الماء يرفع عن نفسه فلا 
ينَجْسه إلآما غيّره ولا يحصل من النجاسة ما يُفير 


النجاسة بهما لبللهماء!”". 


رة إلى التأويل ب هذا الأنموذج كان 


بانلفظ الصريع. وقد كزر ابن ناجي نفظ التَأويل 
ثلاث مرّات. ومن التأويلات التّي تعرّض لها . تأويل 
ابن رشد الجدّ ويُستناد هذا من قوله: «وتاوله ابن 
رشد على قدر لا يوقن نجاسة ولو تيشنت وج 
سل قد ميم 

إن النتيجة التّي يمكن الخروج بها خاتمة 
هذا الفصل. أنْ ابن رشد الجدّ ذو باع © ميدان 
التأويل والحجج على ذلك 
الفقهاء المتآخّرين إلى تأويلاته الكثيرة. 
المْصل الخامس :؛ نماذج حول اعتماد ابن شد 

التأويل ‏ البيان والشحصيل: 

- الأنموذج الأوؤل: 4 الوضوء بالماء 

المستعمل: 


ثيرة وأبرزها اشارات 


ورد بالمدونة ما يلي: «قال ابن القاسم: وقال 


مالك: لا يتوضا بماء قد يوط يه مرّةٌ ولاخ 


فسأله سحنون قائلاً: فلو لم يجد رجلّ الآ ماءً قد 


تُوْضنْ به مرّة. أيتيمّم أم يتوضأ بماء قد تُوضيٌ به 


مرّة. فأجاب ابن القاسم: يتوضّأ بذلك الماء الذي 


إذا كان الذي تومأ به 


وقد أشار القاضي أبو الوليد محمد بن رشد 
(ت١25ه/ة؟1١1م)‏ إلى هذه المسألة عندما تحذث 
عن الخلاف لك جواز مسع الرّجل رأسه بنضل ماء 
اللّحية بالبيان والتحصيل. وآوّل كلام ابن القاسم 
وحمله علا ذ! الاختلاذ 


الخلاف عندما قال: , 


2 


م لك إجازة الوضوء بالماء 


المستجهل عد قول مالك 2 
المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبغ 
خلاف قول ابن القاسم.» ”. 

- الأنموذج الثاني: فيمن أوصى بسلا حه 

بك سبيل الله : 

ورد بالييان والتحصيل حول هذه المسألة ما 
يلي: 

»وسيل عن الرجل يقول عند الموت: سلاحي لظا 


٠‏ ان 
ميل الكة. أخري لحن امهم ألد 


ة أن يجملة 
حبسا *,* قال: لا أرى ذلك له. ولكن يجتهدٌ فيه. 

فال محمد بن رشد: «قوله لإا أرى ذلك له يحتمل 
أن يكون معناه: لا آرى ذلك عليه. أي لا يجب عليه 
بيل لأنّ الموصي لم ينصن على أن 
السبيل ولا على أن تيثّل'*' غيه. وانما 
أوصى أن تجعل فيه فرأى له أن يجتهد لك وجه 
جعلها فيه بما يراه ان 
يبلها فيه بثلها. لآن له قد يكون بمعنى 
عليه لخ الأسان. قال الله عر وجل: «إن أحسنثم 
أُحْسنثُم لأَنَفْسكُم وَإِنْ أُسأثم فَلْهَا» [سورة 
الإسراء: “]. أي عليها. ويحتمل أن يكون له على 
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وآ 


فانداى 


بابها ويكون المعنى كذ ذلك أنّه رأى أن يبتلها 2 


آفاق الثقافة والترات 


السبيل ولا يحب 


ها ذيه. اذ لم يد 


تحبيسها على القول بأنَ من أعطى فر 


اليل بدت ينعن على 


السبيل ذهو محمول عا 


- الأنموذج الثالث: الرجل يهدم حائطاً 
سترة بينه وبين جارد: 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما 

يلي: «قال ابن القاسم: وإذا كان حائطظٌ لرجل سّترةٌ 

لرجل آخر فليس له أن يهدمه إلا لوجه يرى أن 


لهدمة ونيهاً لع ينقبس .يهب 


ره. فإن أن 


أمر من السّماء فتال له صاحب الدّار: ابن 


ن شت فدع. قال 


بيسى: وان 


بيئيه رايت لل للطان ان 


| كان. لا ب وغه ال شرر. وقد 
:ملا ضرْن ولا ضرَانَء'. فإن 
هدمه لوجه مننعة أو لتجديده. ثم عجز عن ذلك 


فدَغ. قال سحنون: يُجبر على كلّ حال. 


قال محمد بن رشد: قول عيسى بن دينار: وإن 


ن يجبره على 


دَمَّهُ للضرورة رأيت 2 كان 
إعادته. يُريد كان له مال أو لم يكن له مال. 


كاتحائص 


ب يكين. اما أن يبني. وامًا أن يبيع 


معن يبني. وهو مقسر لقول ابن القاسم". 
إن المتأمل يك هذه المسألة يلحظ أنْ اين 


أول كلام عيسى بن دينار. فحمله على التّمْسِي 
بقوله: .وهو مُمْسّرٌ لقول ابن القاسم.. 
ويتمثّل تأويل ابن رشد (الجد) لخ 


له أقوال 


ياتأعلى الخلاف أو الوفاق أو 
التأويل الشخصي لابن زشد (الجد) 
واشارته إلى تأويل الأخرين باللفظ 
الصريح وترجيحه بين التأويلات 
أ. التأويل الشخصي لابن رشد: 
كثيرا ما يتدخّل ابن رشد لك مسائل الخلاق 
يُوردها. موصّحاً تأويله لها باللّفظ الصريح. 


وفيما يلي أنموذج حول هذا التوع: 

*» الآية السادسة من سورة المائدة 

المتعلقة بالتيمم 

قال ابن رشد الجدّ «والذي أقول به لغ تأويل 
الأية أن أو قوله: أو جاءً أحد مئكم من 
الفانط4!'* بمعنى الواو. لأن الأية على هذا تبتى 
على ظاهرها لا يُحتاج فيها إلى تقديم وتأخير. ولا 
تقر فيها إلى إضمارءا 


معناها مع كونها على تلاوتها دون تقديم 


''. فتأتي بِيْنَةٌ لا إشكال 


وَامُسحُوا بِرُءُوسكُم وَأَرْجُنْكُمٌ إلى الْعَعْبَيْن وإنْ 
كُنْتُمْ جُنْبا فاطّهَرُوا وإنْ كُنْثُمْ مُرْضَى أو على سُفْر 
أو اجَاءً أَحد منكم من القائط أو لامْسْثُم النّسَاءٌ 
كلم تجدوا ماءً قَتَيْمُموا صعيدًا طيبًا قَامُسْحوا 
بوجُوهكُم ديعم مثة4'". فتد بين أن من جاء 
من المرضى والمساقرين من الغائط أو لامس النّساء 
يتيمّم إن لم يجد الماء'”*. 

ب - إشارة ابن رشد (الجذ) إلى تأويل 

الآخرين باللفظ الصريح: 


لابن رشد (الجدّ) دراية كبرى والمام شامل 


| أنه ذو باع ل تحصيز 


باختلاف الفقهاء. 
الأقوال. وعليه المعولٌ ب هذ! الاختصاص. إذ نجده 
كلّما تعرّض إلى اختلاف الفقهاء ب مسألة ماء. 


موود التأويلات المختلمة . وهوثارة يُشير اليها 
باللّنظ الصريح وطوراً باللفظ المجازي. أي غير 
الصريع. كتولة: «وحمله على كذا». 

وفيما يلي أنموذ جان حول الإشارة إلى تأويلات 
الها باللّفظ الصريح: 
الأنموذج الأول: الاختلاف ‏ حكم قصر 
الصلاة 2 السفر: 


قال ابن رشد الجد: 


تلد أهل العلم 3 
اكسافر انصلاة 2 السغر على أزيعة أقوال: 


-١‏ أن القصر لا يجوز. 


”- أنه واجب فخرض. 


من ذلك. 


د 
200 


من راى الإتمام أفضل. ومنهم من خيّر بين 
الآمرين من غير أن يفضّل أحدهما على صاحبه. 

والأصل لذ 
فرض الصلاة. وي تأويل قول الله تعالى: #وإذا 


ذا الاختلاف اختلافهم خ كينيّة 


ضرِيْكم في الأزض” هدَئْس غَليْهُمْ نان 


تقصروا من الصّلاة إن حمكم أن يَفْتنكم الذين 


كشرواي!* كل واحد مذهيه ل ذلك على ما 


3 نها نوصت ركنتين 2 11 واربعاً 2 
اللحشسر. 
© وقيل انها رضت ركعتين ركعتين 2 الحض 
كه ءِ 7 
والسفر فافرت صلاة السثر وزيد 2 0 
اتحضن: 
لريعاً أريعاً بك السشور و11 
لاة ا وتاضرت مبلذة 


المي 

وتبدو اشارة ابن رشد إلى تأويلات الفقع 
الآخرين ع هذه المسألة بالآفظ الصريح جليّة 
واضحة والدّال على ذلك قوله: «والأصل 2# هذا 


الاختلاف اختلافهم 4 كيفيّة فرض ال 


للكنافس. قال: لا بآس يآكلهة. 


ذبحوا لأعيادهم وكنانسهم. وتآول .ب ذلك قوله عرّ 
وجل: أو فسْمًا أهل لغَيّر الله بم7'4. ووجه 
قول أشهب أن ما ذيحوا لكنائسهم لما كانوا يأكلونه 


وجب أن يكون حلاً لنالأنَ الله تعالى يقول 


لوَطْعَامْ الُذين أُوتُوا الكثاب حل لَكُم#4'*". وَإنْما 
تأويل قوله: أو فَسْعًا أهل لغَيْر الله به“ ما 


ذبحوه لآلهتهم مما يتقرّبون به إليها ولا يأكلونه. 


فهذا حرام علينا بدليل ١‏ 


إن المتأمل كك هذه المسألة يلحظ اث 


الجدّ إلى تآويل الإمام مالك باللفظ الضريح لقوله 


ها أهل لغب الله بهي ذ لها على 


كل ذبائح التصارى. 


تعالى: أو ف 
سواء تلك الشّى قصدوا بها 
التقَرّب إلى رهبائهم ونووا ذبجها لكناتسهم أو تله 
التي قصدوا يها الغذاء 3 

وقد نقل ابن 


رشد هذه الإشارة الى تأويل الإمام 


مالك لهذه الاية. باللفظ الصريح من قول ابن 


الإمام سحئون: مالك د في 


* الأنموذج الثالث: شاة ذبحها يهوديّ فوجدها 
لا تحل له. هل يجوز للمسلمين أكلها؟ 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما 
ابن القا عن شاة ذبحها يهود 
ذوجدها لا تحلٌ له. هل ترى أكلها للمسلمين حلدلاً؟ 


قال: قال مالك: إذّ 


5 


0 


لأكرهة وما هو عندي بحرام. 


قيلٌ له: فالشحمة قال: والشحم مثلها أو الم 
قال ابن القاسم: وأنا ليس ى يُعجبني آكله و' لا آراه 
حراماً. قال ابن نأفع: ولا بآس به وليس عندنا فيه 


كراهية وإِنّما بمنزلة طعامهم ونهى ابن كنانة عن 


والأصل 4# هذا الاختلاف اختلافهم 2# تأويل قوله 
عزوجل: يوَطْعَامُ الذين أوثوا اتكتابٍ حل 


ااا ل اراد بذتك ذبائحهم أو ما يأكلون. 


ب إلى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز آكل 


شحومهم. لأنّها من ذبائحهم ومّحالٌ أن تقع الذّكاة 
على بعض الشاة دون بعض. وآجاز أيضاً أكل ما 
ذبحوه ليأكلوه مما وجدوه فاسداً هلم يأكلوه. لأنّه 
من ذباتحهم. 

ويؤيد هذا التأويل ما وي من اباحة رسول الله 
َيه شحوم يهود على ما جاء من أن رجلاً وجد اذ 
علد افتتاحها جراياً عملومًا 


ب المغائم فنازعه فيه. فقال 


يعض ون لخي 
شحماً فبصر به صا 
رسول الله نقي: خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى 
أصحابه. ومن ذهب إلى أن المراد من ذلك ما 
يأكلون لم يُجِرْ أكل شحومهم. لأنّ الله حرّمها 
عليهم # التوراة. على ما أخبر به القرآن. فليست 
مما يأكلونء واختلفوا فيما حرّموه على أنفسهم 
مما ذبحوه فوجدوه قاسداً هل يُحمل محمل 
الشحوم التي حرمها الله عليهم أم لاء قشسومهم 
يجوز أكلها على التأويل الأول باتّفاق. ولا يجوز على 
التأويل الثاني باتّفاق. وما ذبحوه مما وجدوه 
فاسداً فلم يأكلوه فيجوز آكله على التآويل الأول 
باتفاق. وعلى التأويل الثاني باختلاف. فهذا معنى 
قول مالك بخ المدونة: والشّحم مثله أو أكرم»”". 
ج - نقد ابن رُشد لتأويلات الفُّقَهاءِ 
وترجيحه ليعضها 
١‏ ترجيحابنرشد (الجذ) لتأويلات 
الفقهاء : 

© اختلاة أهل العلم عق الم 
4 الآية 7 من 


د بالمحصنات 


الوارد ذ رة الثورا 
والآيتين ؛ و0 من نفس السورة. 


ورد بالمقدّمات لابن رشد الجدّ حول هذه المسألة 


مايلي:ءية ل تعالى: ظإنٌانَّدَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصَّئَات الْغَافْلات الْمُؤْمئَات4!*. يريد 


باللحصنات العفائف وبالغافلات الفافلات عن 


الآ أن أهل العلم بالتأويل قد اختلفوا ب 
المحصنات اللأئي حَكمِّهنٌ هذا: فقالت طائفة إن 
الآية نزلت # شأن عائشة وما كان من قول أهل 
الإفك فيها. فهذا الحكم لها خاصّة دون ساثر 
النساء المؤمنات المحصنات. وقالت جماعة بل ذلك 
لأزواج النبي يله دون سائر نساء المؤمنين. 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: نزلت هذه الآية 2 
شأن عائشة و أثر أزواج لقب 
آنها جاءت مُبّهمة لم يجعل الله لهم توبة. والآية 


الأخرى قوله: لواّدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصْئَات كم لم 


يَأَنُوا بأَرْبَّعَة شَهَداء4*'. قال آخرها: «إلاً 


دين تَابُوا من بَعْد دّلك وَأْصُلَحُوا كن النّهَ غَفُورْ 
زحيم» فجعل لهم توبة. فلا توبة لمن قذف أزواج 
بي ل: فهم بعض القوم أن يقوم إليه 
فيُقيّل رأسه استحساناً لتفسيره. ود روي عن ابن 
عبّاس أن الآية نزلت .4 شأن عائشة وعُنيَ بها كل 


من كان شك الصفة التّى وصف الله فيها فهى عامّة 
كل مُحصّتة لم ثقارف سومًاا*". وقال بذلك 


جماعة إن الآية نزلت يك أزواج النبي يه فكان ذلك 


كذلك حتّى نزلت الآية الي ل أل الدور فأو- 

الجلد وقبل التوبة. وهذا الأظهر إن شاء الله لأنْ 
الآية عامّة فتُحمل على عمومها ب وجوب العذاب 
العظيم والتّمنة # الدّنيا والآخرة لكل من قذف 
1 غة لم يعلم أنّها قارفت سوءاً ولا أَنّت 
بفاحشة. إلا أن يتوب فإن الله تعالى إن شاء قيل 


توبته على ما ورد 4 الآية الأولى.. 


فابن رشد ل هذه المسألة. رجح التأويل الذي 


حمل العموم. والدليل 
«وهذا الأظهر إن شا 


الآية عامّة فتُحمل ما ومها لك وجوب العزاتب 


الاية 0 ممورة 3 الثور 55 
على ترجيحه قوله: ع الله لأن 
البظيم واللّعنة .2 الدنيا والآخرة لكل من قذف 
محضصية عن 5 6 


". نقند ابن رشد (الجد) ليعض التأويلات: 
إن ائدّارس لكتاب البيان والتحصيل والمقدّمات 


1 من ود انقده 
للتأويلات التّي لا تمجبه. وفيما يلي أتموذج حول 


هذه المسألة: 


[خال محمد بن رشد: لا يجوز عند مالك -رحمه 


الله- وجميع أصحابه للإمام أن يستعين بالكثار 
على قتال الكثار. ولا أن يأذن لهم ل الغزو مع 
أيضأ لأنه وجه من العون 


الغزو على ما 


تبيحون فيه ما لا يجوز 


أحد ألا نستعين بحلنائنا من يهودة فقال 


ا ن الها ضذه 

لرواية لا أحبّ للامام أن يأذن لهم بالغزم دليل 
على أَنّهِم لم يستأذنوه لم يجب علي 
وعلى هذا يُحمل غزو شوان بن أميّة مع ر ول الله 
نينا والطائف خلاف قول أصبغ ‏ نوازله انهم 
يُمنعون من ذلك أشدّ المنع. وقد حكى أبو الفرج عن 
مانك أنّه لا بأس على الإمام أن يستعين بالُشركين 
فتال الممشركين إذا احتاج إلى ذلك. وهو دليل 


عند 


قوله للأنصار: لا حاجة لنا فيهم. وقد ر 


أنه بلغه جمع أبي سنيان نيخرج إليه يوم ١‏ 
استعان يهود التضير فقال لهم: ,انا وأنتم أهل 


على أهل الكتاب 


تاب وإنْ لأهل الكتاب الث 


فإمًا قاتلتم معنا وما أعرتمونا سلاحأ». فإن غزوا 


أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون من سواهم 
من المشركين عبّدة الأوثان والمجوس وصحًم الآأثار 


لى ذلك. قال وإنّما لم ب 


ول الله 


بحلفاء الأنصار من يهود للحاغ 


وبين عبدالله بن أبي المنافق لأنهم خرجوا بذلك 
من حُكم أهل الكتاب. وهو من الثأويل البعيد 

فالمتأمّل 2 هذه المسألة يلحظ أن ابن شد 
(الجد) لا يأخذ التأويلات المختلفة للفتهاء كأمر 
0 جه اليها النتد كما فمل هنا 
أويل أبي حنيفة وأصحابه لم يكن 
مصيبأ بقوله: «وهو من التّأويل البعيد». 


الخائمة 
لي ختام هذا البحث. يُمكن الخروج بجُملة من 
النتائج يتمثّل أبرزها ذيما يلي: 
- اعتماد ابن رُشد التأويل خ مؤلّناته المختلنة 
- والملاحظ أن اعتماده للتاويل يبرز بطرق 
مختلفة أهمّها: 
التأويل باللفظ الصريح 
انتيل بانتفظ المجازي. كقوله: وحمل هذا 
الققيه المسألة على الوفاق أو الخلاف 


قوله: وقول أصبغ مفسّر لقول الإمام مالك. 


شد الجد خخ 
التأويلات لدرايته الواسعة بالخلاة 
وأسبابه داخل المذهب وخارجه ولاعتمادهم 
عليه كثيراً لك تحصيل الأقوال. 

- لا يأخن ابن رشد التّأويلات المختلفة للفُقهاء 


أمر مسلّم. وإنّما نجده يتمئن فيها 


بدراستها. ويميز بين الصحيح السليم منها 
والضعيف والسقيم. ويوجه اليها سهام نقده 
بقوله: «وهومن التّأويل البعيد». وأحياناً 


يرجح ما يراه صالحاً منها. بقوله: ٠والتأويل‏ 
الأول هو الصحيح.. 


- كلتأويل محاسن 


منها: .المقدّمات الممهدات.. 
و. الييان والتحصيل. (ط). 


بشرحلبة. وتوضي بها سنة +27ها/ر1175م]. 


تلشوي: أإغار الرياش: +/4هوسا يسفمااط 


147/8/1م, صندوق إحياء الترات انعربي. 


اج. ”/4ة".ط. دار الرات 


الإمارات. ابن فرحون:الد 


الشجرة. 174. ترجمة عدد 95؟. ط. دار الفكر. [دءت]. 
الزركلي: الأعلام, 8197-5156 ل 317 ماني لفكام. 


لجنة من العلماء برتاسة الدكتور محمد حجي. 


الحوار مع الآخر لبناء جسور التّواصل 
والتّعاون معه. وهو دليل على أنْ الذين 
الإسلامي يعند لأذ 
لى الاجتهاد حتّى يُساير التطوّر العا 


والتكنولوجي. 


- لا يكون التأويل مذموماً الآ إذا انصبْ على 


9 اء أكان ذلك 


رَقطعي الدّلالة. 
يدان العقيدة أم العبادات أم الأحكام 
الشرعية. أمّا ما يرخص فيه الاجتهاد 
كالمسائل المّي لم يرد فيها نص فالتاويل 


ايها جائز. والشرآن الكريم يدعو الى التديّر 


بت. الطبعة الأولى 
كانت سنة 1104ه/1584م. بينما تمت الطبعة الثانية 


وطبع مرتين يداز الغرب الإسلاسي 


سفة كه واه 


م. وهو عيارة عن ثمانية عصر 
مجنداً. حاضْة بالمسائل والسماعات والروايات. أمًا المجلّد 
التاسع عشر والمشرون 
مجنّدات للفهارس صتعها الدكتور عبد الشتّاح محمد 
الحلق. 


ارسه مع إضافة نلاثة 


*) ابن منظور: لسان العرب. ١/؟15.‏ ماذة [1 5 
كام داز صادر. ييروت. تبناث: 
:) الحوصري: الصحاح. 158/5 مادة [أول] .ط.؟ 


:ه/40خام. دار العلم للعلايسن. بيروت. لبثان 
0( الغزائي: المستصفى. ١/راة”.‏ طء١,‏ 348ذام. دار صادر. 


بيروت. وقد قال الغزائي: الشأويل عبارة عن 


على الظلنْ من المعنم 
يكون كلّ تأويل صرف 


احتعال يعضّده دليل يصير به 21 


الذي يدل عليه الظاهر. ويُشبه 
لفل عن الحقيقة إلى المجا الجر جاني: التعريفات. 


؟عاطء ممخلء يثان. ميووت. أبق سزي: كتربب 


الوصول إلى علم الا 


4) [النحنّ]: .هو ما دل على معنى ونم يحتمل غيرد.. ابن 
جزي: تشريب الوصول إلى علم الأصول. آلا. 


)٠‏ [انظاهر]: »هو الأفظ الذي يحتمل الثأو 


الغزالي' المسمتصفى. 551/9. وهو ,اللفظ 


إلى الفهم منه معنى. مع احتمال أن يراد به 


ن استممال الأفظ هبه. نو قام فيه دليل». اب 
المالكي: تُباب المحصول ل علم الأصول. 435/5. 


محمد شرالي. عمر جابي. ط.١.‏ 77:اه/ا نكم دار 


البجوث للدراسات. 

)٠١‏ [المسّر]: .هو ما دل بنفسه على معناه الْفصّل تنصيلاً 
لسن جعه ااحتمال للتأويل: ومن هذا كل تف جاه جملا 
.4 الكتاب. وجاءت السنة برفع إجماله وضمرته. ذ 

[مُمسْر] لا يحتمل التأويل ب 
[الصلاة. وانزكاة] 
وانوا الزكاة4 [سورذ البشرة: ٠‏ 
أصول الفقة. هة؟. 

*1) [اتُحكم]: .بذ اللّئة هو السديد النظم. 


5. ألا تراهم يقولون: بناءٌ محكم. و 


بععنى حسن الثرتيب والنظام وعدم التثبت والتخلي 
فكزلك الكلام الحسن النظم إنظأ ومعلي. د 


م». المازري: إيضاح 


6 ارس و3 


)٠‏ الترمذى: السئن. كتاب الزكاة. باب ما جاء ‏ زكاة الإبل 
والفثم. ينا ون 
الشرحة ييا اللفظه + 


مرمّة ولا ذات 


كاة الإبل. متك 


قم 5 :© ابن ماجه: السثن: كناب 
الزكاة. باب صدقة الفلم. مئاا. ج1 2106-0807 حديت 


ارقم 2 م1 ولانا 


غيح عروة عد عائشة وي 


الصحيع: كتاب ال 


الصوم. باب فيمن 


يه صيام. ما ج؟ثر اكلا 


الصيام. باب من مات وعليه صيام من : 
ج١/505.‏ حديث رقم 1704. وقد أخرجه بهذا اللنظا 
عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبم 


بلى. قال: «فحق الله أحق.. الدارمي: الستن: كتاب 


الصوم. باب الرجل يموت وعلية صوم. هذا . ج١585/1,‏ 


رقم 7278, وقد أخرجه بلفظ شبيه بلعظ ابن 


لع: الصحيح: كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان 


أب بعد وفاته, م6. ١708/77‏ . حديث رقم 1351 
أخرجه بهذا اللنظ: ٠عن‏ أبي صريرة أن رسول الله 
#قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من تلاثة: 


إل من صدقة جارية. أو علم يُنتفع به. أوولد صائح يدعو 
له.. أبو داود: انستن: كتاب الوصايا. باب فيما جاء لخ 


الصدقة عن اليلت. عكر ج15١٠‏ ؟, حديث رقم 140 


اكز النتن: كتاب الوصايا. باب خغل اتصيدقة عن 


الميت. م5 ,١‏ ج701/7. حديث رقم 5144. الترمد 


الستن: كتاب الأحكام. ياب .ب الوقف. م*1. 110/9 وقد 


عميسى: هذا حديث حسن صحيح. أحمد ابن حثبل 


المسند. مسد أبي هريرة شيك .م51 جك كام 


) حسين حامد حسّان: أصول النقه. *ر؟١4,‏ 604. اندْرت للك ما في بطني محرزا» [سودة ل تراد 9؟] 
14) [هو خليل بن اسحق بن موسى. ضياء | الاين الجند. 
فتنيه مالكي من آهل ٠‏ كا 1 
القاهرة. ولي الإفتاء على مذ 


حل 2 20 


يونس عن الدرب .ويك الحديث ذكر التذر مكوّرأ. تصول: 
ث. أندِرُوئدُرٌ. نذ 


]ذا أرميت ملي تسيك شيك 


عأ من عبادة أو صدقة أو غير ذلك]. ابن منظور: 
لسان العرب. 155/1. مادة (تذر) .حك .١‏ لاحقام. داز 
نان. [والنذر اصطلاحاً هو التزام مسا 
بة ولو بالتمليق أو غضبان كلد 


وترجم إلى الفرتسيّة. و. التوضيح.. شرح به مختصر ابن 
الحاجب. بحسدد التحشيق با لملكة العربية السعودية] 


فرحون: الديباج. 567/١‏ وما بعدها. تحقيق محمد 
أبوالتور وار الثواث: الشاهرة: ممصم 


مخلوف: الشجرة. 777. ترجمة رقم 45ل. ط. دار 


١ الأإحعدى‎ 


١ 


أو شفي الله عريضي أو جاء في ؤيد أو شتلته 


الفكر. [د.ت]. الزركلي: الأعلام. 516/7.طل.؟1. ماي شهر كذا فحصل)]. الدردير: الشرج 
55 . دار العلم للملايين. ختصر خليل. .١15/“*‏ ضبط وتصحيح 
+6) ليل بق انعناط اعنص + 6و4 الحظايه نواهب: محمد عبد السلام شاهين. ط١١.‏ 1112ها/1556م. دار 
الجليل. ١/؟”.‏ ط.5. 141/8/1754م. دار القكر الكتب العلمية, بيروت: لينان. عه عبد الله 
عليش:.شوع منعالعليل عا ميك العلامة خليل. الكواكب الدزية بف هقه المالكية ل ف 
١ر١٠‏ و١١‏ و؟٠.‏ الناشر 0 ٠‏ طوايسن: لبيياء 0 ال ني الشنقيطي: مواهب الجليل من أذلة خليل. 
الجكني الشنقيحلي: مواهب الجليل من غيل 11/1 /81». مريم محمد صالح الظثيري: مصطلحات 
ا ل د المذاهب | لنفلة 
7 15ه/6,ةام. إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 7) انظر ترجمته : السّخاوي: الضوء اللأمع. 74١/5‏ وما 
قطر. مريم محمد صالح الظفيري: طلحات المذاهب بعدها. ط. دار مكتبة الحياة. بيروت. لبنان. [د.ت]. ابن 
.١ ١ . 98‏ 577اه/1005م. دار ابن حزم. فرحون: : الديباج 5 . التنيكتي: كط 
الابتهاج بتطريز الديباج. 594. ط.3. 1578اه. بهامش 
)١‏ محمد عليش: شرح منح الجليل على مختصر العلامة اياج لاي فيحون. تطينة العادة ينضيي. تمر 


خليل. 11/1. 3 


"؟) [الذكاة. لغة: التمام. وشرعاً: هي السبب امُوصل لحل ما كقلم مخلو 
أكل الحيؤان البري اختياراً. وآذ أريعة: ذبح. ونحو. ين 
وعشر. وما يموت به ما ليس له ننس سائلة] الدردير: 7 ابن عرقة: المختصر النشهي. .١‏ الورقة عدد 51. وجه 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مخطوط بدار الكتب الوطنيّة. تحت رقم .:5501١‏ 
مالك. 165/7 وما بعدها. ط. ١149ه/كككام.‏ وزارة 8؟) [هموعلي بن بن خلف المعأفري. أبو ال 
العبل وانشؤون الإسلامية والاوقاف دولة الإمارات المعروف بابن القابسي. سمع من رجال افر 
العريية للتسدة. آين عبد البر: كتلب الكلفار ع 0 الدياغ وقيرهم 


تحقيق محمد بن محمد أحيد وند ماديك الموريتا: 


3 بن محمد الكذ 
5 ه/ة519ام. محمد جمعة عيد الله: الكواكب 7 
ل فته اثالكيّة. ؟/لا وما بعدها. طال ٠05‏ 
إن الموسوهة 


ارال -لال11, طلا 407 1ه /1كقام. وزارة 


المدار الإسلامي. بيروت. لبد 
الكويتية, 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


يوعخ القسي افيد ة: 
8 العلم وأحوال أهله. تر 
-رحمه الله تعالى- بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة]. 


*؟) الجكني! يطي: مواهب الجليل من أذلة خليل. 
ا 9 الديباج. .1١1/5‏ كخالة: معجم ١‏ 
المذاهب الققهيّة. 305 معائم الإيمان. 14/7 وما بعدها. رقم 514. الزركلي: 

وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على رد الأعلام. 53/4؟5. ط.15. ماي ةذام. دار العلم 


0 


الي له: .شرح عل ا 5 0 


لى المدونة كبير وصغير» و.شرج على الجلاب؛ وغيرها 


متهي مسائل للاوئة» و«اشتصضار* 


بياخ ايزه 


وتأليفه ممؤل 


وتطيق عحعى مأشور. ل القتية 


ات ابن شرحون: الديباج ارك سروم 
الور. دار التراث 
رة, .٠١0‏ ترجمة رقم 
إقم 506. 580. وقد أخرجه بهذا 5 ل دار الفكر. [د كلي: الأعلام. كاك 
ط.؟١.‏ ماي .خذام. دار العلم للعلايين. بيروت. لبنان. 


ع 


اللفظ: ٠عن‏ أبي عريرة. قال 


5) كو عبد الله بن عبد الحكم بن أعب 


البئيان. و,المناسك”, 00" ار. ترجمته .#: ابن عبد 
البر: الانتشاء. ؟*. عياض: ترتيب المدارك. 205/57 وما 
بعدها. ط. يروت 537ذام. اين فرحون: الديياج. 


قحل 


مخلوف: الشجرة. 84. ترجمة رقم 00 
الزركلي: الأعلام, :/0. 


5]) أورد ابن رشد الجدا لك كتابه انقدّمات حول هذه المسألة 


.١‏ الورقة عدد لا, فلهر. مخطوط بدار 


بتونس تحت رقم 00/7 


الكلب الذي ولغ كك الإناء كُلبأً. 
قال: ولذلك جاء هذا العدد ١‏ 


أ العرد قد ا ا 


ل: أحدهما أنه فرض على 


العزيز بن أببي سلمة. والثاني أنه -- 
وهو المشهور لش المذهب. والثانت أنه فرض فيما ب 
يسح وهو قول مطرف واين الماجث 
المقداه اعرعض 


١‏ 4١ه/مكام,‏ داز الغرب 


مالك وهو أضيف الأشوال.. المقدّمات الممي 


9 ابن ناجي: الشرح الكبير على تهذيب اخدونة للبراذعي. 
.١‏ الورقة عدد 11. ظطهر. 
8 هو شتاب 1 


الممهدات! 


الشرصييات واكة 

المشكلات 
+5) [من التأليف المنيدة البديعة للقاضي عياض وعنوانه 

إكمال المعلم بك شرح مسلم.. بغرت 50 
لعربية والمعرّبة. 
.1721م 1575م. مطبدة سر كيس بعصر. 


يوسف إليان سركيس: معجم المطبوعات 1! 


لم15 


1 ابن ناجي: الشرجح الكبير على تهذيب المدوبة للبر اذعن. 


.١‏ الورقة عدد .١5‏ ظهر. 
١؛)‏ ابن ناجي: الشرح الكبير 


.١‏ الورقة عدد 75, وجه. 


على تهذيب المدونة للبراذعي. 


١؛؟)‏ سحئون: المدونة, .1/١‏ 
؟5) ابن رشد: البيان والتحصيل.١/57.‏ تحقيق محمد 
احجي. ١8.7.‏ ؟ (هارخايةام. دار الثر 


بيروت. لينان. 


اب الإسلامي. 


الحيس. وشرعاأ: هو حبس عير 


على التأبيد. قال النووي: وهو مما 
اختحنٌ به المسلمون. قال الشافعي -رحمه الله-: لم 
يُحبس أهل الجاهليّة فيما / 
بحيسها. انما خيس أهل الإسلام. وا! 
اخلافا 1 لشرع الصبفين + 5 
المساألك. ؟/لاة. مل. ١143ه/1143م.وزارة‏ العدل 
والشؤون الإسلاميّة والأوقاف بدوئة الإمارات المربية 
المتحدة. الجكني الشنقيطي: مواهب الجليل من أذلة 


+؛) [الحيس]: لغة 


لمث دارأ ولا أرض 0 


لحيس حكمه الجو 


ي حنيشة]. الدردير: الشر 


التراث الإسلامي بدولة قطر. الموسوعة الفشهية الكويت 
5ك ". مادة (و 


الانقطاع عن اندم 


شع إليه ‏ ال 


بتلة: أي عنقطعة من مال المتصدق بع 
سبيل الله]. ابن مك ظوره لسان العورب 538 3 


( بتل). 3 


14م لكام 


تقديم عبدائله العلايلي ويوسف 
الجيل ودار لسان العرب. بيروت. 


ميزه عن غيرد. والبد 


لا أو 
]. اتنطامر 1 الزاو 
القاموس المحيط. .517/١‏ مادة ( بتل). مل.؟. ذا 


7 4-1 اهارة مخام وزا 
الإسلامية . الكويت. 
7 ابن رشد. البيان والتحصيل. 17/لا1, ثلاع. 


: كتاب الأقضية. باب القضاء لك المرفق. 


ارة الاأوقاف والشوون 


٠؛)‏ مالك: المو 


م٠*.‏ ج750/7. وقد أخرجه بهذا اللفخل: «عن مالك. عن 


عمر بن يحيي المازني. عن 


فق بل ل بحقه افا لحار يجارد لكان ا أحمد 


نبل: المسند: أخبار عيادة بِن الصامت.م؟7. 


8؟) ابن رشد: البيان والتحصيل. 583-0770714 


5؛) سورة المائدة: 5 


+6) [أضمر أئة 
بموت]. محمد رضا: معجم متن اللفة لاه .مادة 
(ضمر). ط. 1564. دار مكتية الحياة. بيروت. لينان. 

تَفاعَلُّن # الكامل. حدٌ 


[الإضمار: سكون الثّاء من 


0 التافرة 
ا 


مِذْنْ. وكذلك تسكينٌ العين من فُعِلاتَنْ فيه أيض 
ولن. وبيته قول 


ولقد أبيت من الفتاة بمئزل 

فأبيت لا حرج ؤلا محرو 
أنّ حركته كالمضمر. إن شئت جنت 
. كما أنْ أكثر المضمر #ذ العربية إن 
ت لم تأت به]. ابن مذ 
العرت. تيقل .اد (شعر): ١.‏ . لاذذا. دار صادر. 


بيروت. لينان. 
)0١‏ سورة المائدة: 5 


07) ابن رشد الجد: المقدّمات الممهدات. ١/75.طاكء.‏ 


406 ه/رذام. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبئان. 


أو يكون نه سهم معلوم من الرّبح. وكأنّه مآ 
اضرب 2 الأرض لطلب الرّزق. 


العرب. م 550/7. مادة (ضرب). 


أكرهه ولا أحرّمه وتأول مالك فيه أو فنْقًا أحل لغيْر 


شه اكراهية 


ن: امدونة. 1/ة؟؛. كتاب الذبائح.ط. 
11-1 هارتقذاع. داو الشكر . بيروت. 


) سورة الماتدة: 8. 


5) سورة الأنعام: 158 
)٠١‏ ابن رشد: البيان والتحصيل. ؟/5078. 


)١(‏ الأعلام. للزركلي. ط؟1١.‏ دار العلم للملايين. 4ذ1. 

(؟) الانتقاء. لابن عبد البر. دار الكتب العلمية. بيرورت. 

(؟) البحر المحيط. للزركشي. تحقيق عبد القادر العاني. 
وزارة الأوقاف - الكويت. 

(؛) البستان # ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لابن 
مريم. دار المطيوعات الجامعية - بن عكنون 1545. 

(2) البيان والتحصيل. لابن رشد. تحقيق: محمد حجي. 


ط؟. 468ةام. دار الغرب الإسلامي. بيروت - ليثان. 


1 


54 ) هي قوله تعالي: ذَإن الذين ب 
الفافلات الْمُؤْمنات لَعنُوا في الدْثْي 


8) [قارف فلان ال 
ولا تكون المتارخة ! 


«إن كنت قارفت < 


الى 
العرب. 58/6, مادة (خرف). ابن قارس:ممجم 
اللفة. 70-74/4. مادة (قرف). تحقيق وضبيط 
عيدالسلام محمد هارون. ط. دار الفكر. [دءت]. 

54) ابن رشد (الجد): المقدمات الممهّدات. 55/5 لكا 

<) ابن ماجه: السئن: كتاب الجهاد. باب الاستعاذة 

ميقا رقف 


ايت رقم *587. وقد أخرجه 
قانت: قال 


.عن صروة بن الزبير عبن عاد 


يلشرف فال شقان نعم ايه الكائية تومن باثد 
ورسوئه.. قال: نعم. فانطلق فتيعه.. 


7.5/5 ابن رشد: البيان والتُحصيل.‎ ) ١ 


(1) التعريفات: للجرجاني. ط. مكتبة لبنان. بيروت. 
ممكلن 


(0)الجام عالصحيح المختصر. للبخار 


1 


لفى أديب البنا. دار ابن كث 
بيروت الامة١‏ 
(8) الديباج. لابن فرحون. تح. الأحمدي أبو النور. دار 
الكراك بعصو. 
(4) الستن. لابن ماجه. تما 
دار الفكر - بيروت. 


ليق محمد فؤاد عبد الباقى. 


(١٠)الستن.‏ للت 7 
وآخرون. دار احياء التراث العربي - بيروت. 

(١١)الستن‏ (المجتبى): للنساثي. تحقيق عبد الشتاح 
أبوغدة. ط؟ - مكتبة المطبوعات الإسلامية - 1945 
حلب - سوريا. 


(؟1) الشجرة. لمخلوف. دار الفكر. 

(؟١)‏ الشرح ال غير على أقرب المسالك إلى مد 
الإمام مالك؛ للدردير. ١٠151ه/1585م.‏ وزارة العدل 
والشؤون الإسلامية والأوقاف. دولة الإمارات العربية 


1 (14) الدردير: الشرح الصغير على مختصر خليل. للدردير. 


ضيط وتصحيح محمد عبد السلام شاهين. ط١ا.‏ 


6 هرهةذام. دار الكتب الدلمية. بيروت. لبثان. 

)١5(‏ الشرح الكبير على تهذيب البراذعي للمدوتة. 
0 ناجي .١‏ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
تحت رقم 031/51 . 

(15) الصحاح. للجرهري. ط5. 1104اه/414خام. دار 
العلم للملايين. بيروت؛ لبنان. 

(00) الصحيح. لسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(18) الضوء اللامع. للسخاوي. مكتبة المتدسي. القاهرة. 

(15) الكواكب الدزية يك فقه المالكيّة. محمد جمعة عيد الله. 
طذ. 01 *م. دار المدار الإسلامي. بيروت. لبنان. 

(0*) المختصر. لخليل بن إسحاق. 

(71) المختصر الفقهي. لابن عمرقة. مخطوط بدار 
الكتب الوطنية. رقم .05*6١‏ 

أبقية ا الممتصفى. - للغزالي. طاء 50خام. دار صادر. 
بيروت. لبنان. 

(77) المسند. لأحمد بن حنيل. مؤسسة قرطبة 

(4؟)المقدماتالممهدات. لابن رشد. تحقيق محمد 
حجي. ط١.‏ 04 15ه/1584م. دار الغرب الإسلامي. 


- الشاهرة. 


بيروت. لينان. 

(15؟) الموسوعةالفقهية الكويتيئة؛ ط5. 
4 اه/153م. وزارة الآوققاف والث ون 
الإسلامية/ الكويت. 

(57) أزهار الرياض. ” للمشري. 5844اه/508ام. 
صندوق إحياء التراث العربي. الإمارات. 

(77) أصول التشريع الإسلامي. لعلي حسب الله دار 
المعارف بمصر. [دءت]. 

(8؟) أصول الفقه. لحسين حامد حسان. الاذام. دار 
القيكة العربية. 


(3؟) إيضاح المحصول من برهان الأصول. المأزري. ت. 
عمّار الطالبي. ط١.‏ ١١٠6م.‏ دار الغرب الإسلامي. 


بيروت. لبنان. 
)١(‏ ترتيب المدارك. لعياض. بيروت. ا35ام. 
)7١(‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول. ابن جزي. تح. 


عبد الله محمد الجبوري. ط. ١159ه/‏ كام 


جام يقداف 

(؟؟) تيسير علمأصولالشقه. للجُديح.طا. 
ه/لا55ام. مؤبسسة الريّان. بيروت. لينان. 

الزقةا شرح على مختصر خليل. لحلولو مخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 419؟15. 

(14) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. 
العليش. الناشر مكتية النجاح. طرايلس. ليبيا. 

)١5(‏ فهرس اللكتبة الأزهرية. مطبعة الأزهر. 
م كام 

(51) كتاب الكلك. لابن عبد البر . تحقيق محمد بن 
محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. 1153ه//5ا3ام. 

إفقةا كشف الظنون. لحاجي خليفة. ج١.‏ 

(58) لباب الملحصول # علم الأصول. لابن رشيق 
المالكي. تحقيق محمد شُؤالي, عمو جايي طاء 
*147ه/١‏ ١٠1م.‏ دار البحوث للدّراسات. 

(55) لسان العرب. لابن منظور. طا. 1551م. دار 
ساون نيروف كان 
(50) مصطلحات المذاهب الم 
الظغيري. طااء. 1477ه/1007م. دار ابن حز 

ببروكه 

(51) معالم الإيمان. للذباغ. تحتيق: محمد ماضور - 
المكتبة العتيقة - تونس. 

(17) معجم المؤلفين. لكحالة. المكتبة العربية - دمشىق. 

(47) معجم المطبوعات العربية والمعزية. ليوسف إليان 
سركيس. 19غ15ه/1575م. مطبعة سر كيس بمصير. 

(45) مواهب الجليل. للحطاب. ط؟. 542اه/14ةام. 
دار الفكر. 

(12) مواهبالجليل منأآدلة خلي جكني 
الشنقيطي. ”١14اه/1585م,‏ ادارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر. 

(5) نيل الابتهاج بتطريز الديباج. للتنبكتي. طداء 
5 ه. مطيعة السعادة بمصر. 


ية. لمريم محمد صالح 


لم11 


(507) وفيات الأعيان. لابن خلكان. تحقيق: محي الدين 
بد الحميد. 


فية النهضة اأصرية - التاهرة. 


الجمال 
فقي المنظور الإسلامق 


د. مصطفى محمد طه 
المبسحذا - ليثان 


يشير الواقع التاريخي بأن المنظور الإسلامي - بعكس غيره من المناظير- قد تسامى بالإنسان إلى 
أعلى الدرجات من التكريم: (ِوَلْقَدْ كَرْمَنَا بّنِي آدْمْ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبّرَ وَالْبَحْرِ وَرَرْفَنَاهُم مَنْ 
الطَييَات وَفَضَّلْنَاهُمْ على كثير مُمُنْ خَلَعَتا تَفْضيلاً» (الإسراء: ١7)؛‏ وقد تنوعت أفاق وملامح 
هذا التكريم. عبر تعطيات الاساد هنة ؤأفذا الإطارء وكان الجمال بأنماطه وقنواته الإبداعية: التي 


تعدد ما بين جمال معنوي- الصياغة الفكرية للتراث الروحي الإسلامي - وجمال مادي تبلورت 
لمساته 2 التراث المادي؛ مثل العمارة والفن؛ الذي شع بالإشماع النابض بالقيم الجمالية؛ التي تضفي 
ولا ريب على ! لحياة طابعاً من التناسب والتناغم مع ستن الله الكونية: وهذد هي أبرز وسائل التكريم 
الإسلامي لالإنسان: إن معرفة مدى ديناميكية المكانة البارزة التي تبؤأها الجمال 8 المنظور 
الإسلامي؛ تقتضي منًا دراسة وتحليل المعطى الجمالي 2 القرآن الكريم: ولن ندرس ما أطلق عليه 
العلماء ((!عجاز القرآن)) أو قدرته على التعجيز: وذلك لأننا سوف نعالج هنا الجمال بمفهومه 
الشامل. كما جاءت ملامحه وآفاقه بادية عبر السياق الشريفه ثم نعرج بعد ذلك إلى دراسة موقع 
الجمال ب حياة الرسول الأعظم (22): ولعلّ دراسة عن الجمال ف المنظور الإسلامي: لا تكتسب 
الطابع المنهجي؛ إلا بمعرفة نظرة مفكري الإسلام قديماً وحديثاً إلى الجمال؛ وذلك لأنَّ معالم هذه 


النظرة قد انبئقت من رحم الإسلام. 


المحور الأول: اللجمال يي المنظور القرآني: 


يعد القرآن الكريم. كتاب الحضارة الأمثل. 


يث يهتم اهتمامأ شاملا بتكوين كيان إنساني 


متنام. وفقأ للنسق الإيماني المعجز. الذي يهدف) الجمال ثالث ثلاثة من القيم التي شغلت الفكر 


من مايهدف. إلى انعتاق الإنسان من اسار اليشري منذ أن بدأت المسيرة الإنسانية على ظعي 


الأرض لتحقق الرسالة التي من أجلها خلق الله 
الإنسان. وهي العبودية الخالصة له وحده. وهذه 
القيم الإغريقية الثلاث هي: الحق وانخير 
والجمال. وكان تتاول الشكر الإنساني لها بمعزل 
عن الدين منذ هجر الفلسفة الإغريقية وحتى يوم 
الناسن هذا تتاولاً مقيراً مضطرياً متتاقضأ هزيلاً: 
فتحولت هذه القيم الثابتة على يديه إلى قضايا 
ية. وهذا شأن الفكر الإنسائي عندما ينأى عن 
داية الدين؛ إذ يتخبط عن غياهب الوهم . ويضل 
بوادي الظنون. والجمال له جانبان: حسّي ومعنوي. 
وقد قشل الفكر الإنساني تمامأ ب وضع مقاييس 
ثابتة لكليهما. ولكن الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه يتناول هذه 
القيمة تناولاً سديداً راشداً محكماً يجعلها تسهم 
يك سمو المجتمع البشري. ودفعه إلى تحقيق رسالته 
الكريمة". 
لقد كان اهتمام القرآن بآفاق الجمال على 
قدر كبير من الأهمية. إذ قلما نجد نه نظير ف أي 
كتاب آخر سواء أكان سماوياً أم وضعياً. وإذا كان 
الجمال صورة مشرقة ئلا 
الشرآن: وأحياناً جاتبأ هاما فيه. فإ 
المفردات القرأنية على جمالياته # الوضع اللنوي 
الأصولي المنغرد أوضح من دلالتها الإعجازية 
النظمية. فالمفردات الجمالية موضوعة # الأصل 
ي تعبيراً عن روائها وحسنها وكذلك فإن 
القرآن اتخذ بعضها صورة فنيّة أو تشبيهاً رائعاً 


أو كناية بديعة أو إسناداً بليغاً. وحينئ: 


جاز الب 


يكو اق 
يُنظر لها وإلى أهميتها من ثلاثة وجوه على النحو 
التالي: 

الوجه الأول: فهي تعبير عن مضمون جمالي 
مادي أو معنوي 2 وضعها اللغوي الأصيل. 

الوجه الثاني: ودلالة على تلاحم المغردة مع 


سآثر الجملة القرآئية 4 سق 
لها اطاراً جمالياً آخر. 
الوجه الثالث: ثم إنها الأداة ب تصوير فني 
لأنوان من الجمال اللفظي والمعنوي # صورة أو 
مشهد تأخذ الكلمة المستعارة بعداً جمالياً اضافياً 


ومتتنوعا. 
لذلك نرى أنْ الذوق الأدبي الجمالي إذ يقرر 
بقطرنه وبقواعده التعدئة اتشداز المفردات 


القرآنية فإنّه قادر على تقويمها تقويماً جمالياً 
بسبب انتقائها لروائع الجمال الفثي القرآني بعد 
أن وضعت لك العربية للتعبير عن أنوان الجمال 
لعي 
ولقد ورد الجمال بلفظ «جميل» و«جمال» 2 
ثماني آيات من الكتاب: تحدّث # موضع منها عن 
الجمال الحسي. وتحدث #ك المواضع السيعة الباقية 
:5 
عن الجمال المعنوي والخلقي. والمواضع التي ورد 
فيها ذكر الجمال -بمشتقاته- 4# القرآن الكريم. 
هي على النحو التالي: 
-١‏ طوَلَكُمْ فيهًا جَمَالٌ حين تُرِيحُونَ وحينَ 
تُسْرَحون» (النحل/1). وهذه الآية تقدم 
ورةللجمال 
فيسلا جوائبها 
والجميل # الآية أنها تقدم الرواح على 
السروح مع أن الواقع عكس ذلك. وكان هذا 
لآن الإحساس بالجمال واللمتعة بالأنعام عندما 


قدما تحس به النقس 


أدة ومسرّة. 


تعود من المرعى ممتلثة شبعى أكثر من 
الإحساس بها وهي ذاهبة غرثى. وهذه الآية 
هي الوحيدة التي تتحدث عن الجمال الحسي 
بلفظ الجمال الصريح. 

-١‏ ظكُمَ أَنشْأَنَاهُ خُلقًا آخْرَّ قَتْبَارَكَ اللّهُ أَحْسنُ 


الْخَالقينُ» (المؤمنون/18). ولا شك ل أن 


آفاق الثقافة والترات 


النوع الإنساني هو مخلوق أحسن الخالقين 
على أرفع مستوى من الجمال والإتقان. 

؟- نيا أَيْهَا الْإِنسَانْ ما عَرْك بِرَبِك الكريم * 
اندي خَنْشْلكَ قُسْوَاكَ عد لك + في أي صوزة 
ما شاء رَكْبَكَ4 (الانغطار/-2). 

؛- «لقد حَلْعّنًا الإننان في أَحْسن تمُويم4 
(التين/1). 

3 #بديع السْماوات والأرض» (الأنعام/ تنلل 
ومعنى هذا تأكيد جوانب الإبداع ‏ أنساء 
الوق لكي 

5- #َأَقَلَمْ يُنظُرُوا إلى السْماء فُوْقُهُمْ كُيُفَ 
َنَيْناها وَرْينَاهَا وَمَا لَهَا من فروج + وَانأرض 
مَدَدُناها وَاَلْقَيْنَا فيها رواسي وَأْنبْثْنا فيهًا من 
كل زوج بهيج * تَبْصرة وذكرى لكل فَبُْد 
مُنيب + وَنْزُنْنا مِنْالشناء ماء مُبَارَكًا 


وَأَحْيِيْئا به بَلْدَةَ مَيْتَا كَذَْلِكَالْخْروخ» 
(ق/3-١١).‏ وهنا تلمح من مظاهر الجمال 
التي أبرزتها الآيات كلمة: وزيناها مما يجعل 
الزينة. وهي آبرز عناصر الج 
بناء الكون. وكذا قوله تعالى: ؟#وْمًا لها من 
فروج». حيث الاتساق والتكامل من مظاهر 
الجمال. وكذا قوله تعالى: امن كل زوج يميج 
» حب اللحصيد + وَالَثُخْلَ باسقات نُهَا طَلُعُ 
يد . وهذه العبارات كلها تصور أتماطاً 
من الجمال لها مغزاها الكبير'". 
»- للدي خلق سَيْعَ سَمَاوَات طبَاقًا ما ثْرَّى في 
خَلْقَ الرْحْمُن من تَفَاوْت قارْجِع الْيَصْرٌ هل 
تْرَى من قطور + كُمْ ازجع الْبْصْرٌ كُرْئِيْن 
يَنقَّلِبْإلَيْكَالْبَصَر خاساأً وَسُو حسيرٌ 
ينا السّمَاء اليا مضَابيح وَجعلناا 


ال عنصراً + 


رَجُومًا لَلشياطين» (الأنعام/5-9). وتشي 
هذه الآيات إلى أن تناسق الخلق. والتنائي عن 
الحيب مظهراً أصيلا للجمال. وتزيي السماء 
بالنجوم يجعل الجمال هدفاأ ب الخلق. أشارت 
إليه الآيات من سورة (ق). وأوضحته الآيات 
من سورة (الملك). 

4- لإإِنا زَيْنَا السماء الدُنَيًا بزيئة الكؤاكب بي 

١ 20 30 عام‎ , 


شان مارد»* 
(الصافات/1-ل), 


3 


5- طوألقى في الأزض زواسي أن تميد بكم وَبْثْ 
فيها من كل ذائة وَأنزُلْئا من !لسَمَاء نَاء 
فَأَنبَتُنا فيها من كل رَوْج كريم + هذا خلق 
الله قأروني مَادًا خَدْقَانّذين من ذونه» 
(لقمان/١11-1).‏ 


إِذَا أنزنُنا عَلَيْهًا 
الْماء اهْتَرْتَ وَرَبَت وأذبْثت من كل زَوْج بميج» 
(الحج /8). 


-٠‏ لوْتْرَى الْأَرْض هامِدَةٌ 


-١‏ لزْيْنْ لدئاس خب الشّهُوَات من النساء 
َالْبْنِينَ وَالُقاطير الْمْقَ ظَرَة من الذَّهَبٍ 
والفظة وَالْخيْل الْسومة وَالْأْعام وَالْحَرْث 
ذلك متاح الْحيّاة الدُنَيًا وَاللّة عنذة حَسْنْ 
الْمَآب + فل أؤْتيْلُم بخيْرٍ من دَنكُم للدين 
انهو منذ رَبهِمْ جا نُجْرِي من تَحتها 
الأنْهَارُةِ (آل عمران/10-14). 

-٠*‏ مالْمَان وَانبَلُونَ زِيئةُ الحياةالدُنيا 
وَانْبَاقيَات الصالِحَاُ خَيْرٌ عنذ رَبك عوابا 
حير من (الكهضا/ة). 

؟١-‏ طإيًا بَني آدَمْ قن أَنزْلْنًا عَلَيّكُمْ لبّاسَا يُوَاري 
وْءاتُم ريشا ونباسل التقوئ 5للت خيْره 
(الأعراذ م وهكن! نختم هذه الأية يما 
يؤكد النظرة الإسلامية للجمال. وحصي أن 


الجمال المعنوي والنفسي الماثل ل الاستمساك العالمين. والساعة آتية لا ريب فيها ذقال تعالى. 


بعناهج الدين أولى بالاعتبار. وأجدر #ومًا خُلَقْنَا السَمَاوات وَالْأرْضن وما بِيُنْهُمًا 
بالحرص عليه. والأخذ به. ومع أن المنهج إلا بالحق إن السّاعَة لأتيةٌ فاصفْح الصفْخ 
الإسلامي يُؤثر الجمال المعنوي. وجمال الحياة الْجَمِيلُ» (الحجر/0). 1 

الباقية. لكنه يرعى حاجات الإنسان ومطالبه -١١ ١‏ لإسأن سَائلٌ بِعَدَاب واقع» للكافرين ليْس لذ 
الغالية # الدنيا. بل ينريه بقضائها إغراءً ذافع من الله دي التشارج » تر الطالكة 


يريد 


إطار الطيب والحلال الذي 


يا بتي آذم خُدُواً 


- «واصبر عَلَى ما يَقُونُونَ وَاهْجْرْهُمْ هجرًا 
جَمِينًا4» (المزمل/١٠).‏ ولعل الذي يضفي 
من الرزق اقلا هن بلذين أمنوا في الْحَيَاة نوعاً من الشمولية على نظرة القرآن للجما 


الْنْيَا خَالصَة يوْم الْقيامّة4 (الأعراف/ 1 أن الشرآن قد قون كل شي: + التوجود 
”؟). إن البيان القرآني يعرض الجمال بالجمال. وذلك عتدما اعتير أن سراح المرأة. 
عنصراً أساسيا ع بناء الكون. ودعامة من أي أن تكون المر اذاي حل بسن رايط الزوجية. 
دعامات الدين الحق. وشريعته السمحاء. وق من خلال الطلاق: الذي هو أبنض الحلال إلى 
جاء ل الآثر: ,إن الله يحب الجمال». والنفس الله: لكنه مع وقعه الأليم على النفس عندما 
الإنسانية الكاملة بإيماتها الصحيح ترى يقترن بالجمال نحصل على ثمراته؛ وئنآى عن 
الجمال صفة جوهرية فيها؛ تنطلق منها إلى سوءاته. ويجعل السراح عندما تفارق المرأة 
أفاق السمو والكمال البشري'". بيت الزوجية من غير غين. أو قهر أو انتقاص 

-١4‏ «قان بْلْ سَوَلَت لَكُمَ أَنْمْسْكُم أمرًا فُصَبْرٌ للحتوق. بعيدأً عن البغي والعدوان. وقد ذُكر 
جميل واللَهُ الْمُسْتَعَانَ على م١3‏ شُون» السراح الجميل كك الكتاب العزيز مرتين. 
(يوسف/18) وكلتاها 2 سورة الأحزاب. 

0- طقان بل سُوْلْتَ لَكُمْ أَنفُسْكُم أمرًا فُصَبْرٌ المرة الأولى: 2 تخيير النبي (يَقة) لزوجاته 


عتدما سألنه التوسعة: ف التفقة..كقال وب العالمين 
: يا أيُهَا ال ا ن كُنشْنْ كُرِدْنَ 
الحا اليا وَزِينتها فتَاقيْن تن وس رحن 
سَرَاحًا جُمِينا4 (الأحزاب/ة؛ 


إساءات الآخرين. وقد طلبه الله تبارك وتعالى المرة الثانية: مطالبة الأزواج الذين يطلقون 
من نبيه ف مواجهة المفرضين المكذبين من الزوجات قبل الدخول. بأن يمتعوهنٌ . والمتعة عبارة 
قومه. مبيناً له أنه صاحب رسالة مهمتها ١‏ عن كسوةملائمةلكانةالمرأةومستواها 


الهداية. وعقاب الضالين مرجع هلرب الاجتماعي. ثم السراح الجميل دون بغي على 


تعقب بالإساءة':'. وك هذا يقول الله عر 
يا أَيّهَا الذين آمنْوا إذا نَكُدُْمْ الْمُؤْمنات 


هْمْ طَلْعْْمُومْنَ من قَبْل أن تمسُوهن قَمَا لكُمْ 


سراحًا جمينا4 (الأحزاب/ة؛). 


ادع وء هزه الأيات. ي 


لا 


ون امعط 

القرآني لي السياق الجمالي. قد وجه أنظار الناس 
إلى تأمل 
الخالق ونعمه على العباد وجه القرآن الكريم أيضأ 


لاهر الجمال ‏ الكون. وتأكيداً لعظمة 


انتباه الناس للتمتع بما يحيط بهم من جمال منحه 
الله سبحانه وتعاتى لمخلوفاته. وذلك كك قوله 


«ألم تر أناللهأنزل منْالسْماءماء 


فأخْرجنا به ثمزات مُخْتَلغًا أثوائها ومن الْجِبْال 


جْددٌ بيض وَحَْمْرٌ مُخْتلفْ ألوانها وغرابيب سُودٌ 
ومن الئاس وَالدُوَاب والأنعام مُخْتلف أثؤائة 
كذلك انما يَخْشَى اللّه من عباده الْعْلْمَاء إِنَ الله 


عزيزٌ ففُورٌ» (خاطر/18-97). فتوجه هذه الآية 


الكريعة الأنظار الى الأنوان والا ام خخ ا 
: الى الالوانر باغ حك كل 
العوالم. الأحياء وغير الآحياء. كك الثمرات و2 


الجبال فك الناس وك الدواب والأنعام. كما تبين 


أن ألوان الثمار معرض بديع للألوان. فما من نوع 
من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر. كما تنقلنا الآية 
خور وما بينهما 


الكريمة إلى ألوان الجبال وال 
وبين ألوان الثمار من شبه عجيب خ تنوعها 
وتعددها"". 

والجمال والفن الجميل عنصران عضويان 
يقترن كل منهما بالآخر يذ تصور القرآن. وذلك 
لأنّ علاقة الجمال وعناصره بالكون والأشياء إنما 
هي نظم سيكولوجية تشير إلى مبدع الجمال تذ 
افليس منالك جمال قائم بذاته معزول عن دلالته أو 


نسقه. فشكل الجمالات 2 


للوجود. ومن الحق واجب الوجود بنفغسه. كلي 
الجمال والقدرة. المثل الأعل 


الوجود بقيره أ بالله ومن الخلق تنطلق الممكنات 


ينطلق الخلق وا 


لح الفنون والصنائع'”. 

ومن هنا يلاحظ الباحث أن الذي ساعد على 
ية الإسلامية جمالياً. هو أن الدين 
الإسلامى قد اعتنى منذ انيثاق فجره المشرق 
بالجمال. ضلفت الأنظار إلى نأحيتي الجمال 
والزينة لش المخلوخات. 
النفع. وذلك حتى يدرك الإنسان الإنسانية السوية 


ذا إلى جانب ما لها من 


تهدف إلى ما يحتق, للحياة الإنسانية إنسانيتها 


الى 


وسموها عن الحيوانية... تلك هي جوانئب الزيذ 
والجمال. وهما لباب الفن'''. و4 هذا يقول الحق 


سبحانه وتعالى: موَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حين تريحون 


ويذلك تكون معالم الجمال فد اتضحت 2 هذا 


الكتاب الجميل الصفات,. الء التكوين 


والتلوين. وذلك لكي يتدبره العلماء الذين يعبيدون 
الله حق عبادته بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر. 


لك تناسق وتكامل تام. 


لهذا نرى أن الجمالية هي علم الجمال القرأني 
بالكشة 


عن ألوانه وأسرارم 
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وأساليبه من خلال الموضوعات القرآنية المتعددة. 


وتشمل اذ 


والصورة البارعة. وال 


دة المنتقاة الصاذفية. والتركيب الجزل. 
ة البليفة والمثل السائر. 


والقصة الواعظة. والحوار الفذ 


ور الكامل. والتهذيب 


ي والقث 


السامي. والت المريي. 
فالجمالية علم لأنها تعتمد على قواعد من العلوم 
المختلنة كالنحو والصرف والبلاغة. ولآنها تضع 
قواعد للتناسق الجمالي بين سور القرآن وآياته. 


ولأنها تُعنى بمقادير صوتية محددة متلقاة تبرز 
التناسب الترتيلي كي علم التجويد. وهي أيضأ فنية 
تتبدى # صورها وإيحاءاتها وظلالها وتأثيراتها 


المختلفة, وذلك لأنها ذوقية محسّة تختلف معها 
النظرات والمواقف الأدبية. لأنْ جمالياتها الجرسية 
والإيقاعية وجدانية المصدر والمرجع والعلاقة. وهي 
تشمل «الجلالية» باعتبارها تلهم تناسق العظمة 
وتتاسب الحكمة. واثيهار الإأحساس والادراك. 
وعلوية المقام. هقفي كل منهما بهاء وحسن ونفاسق 
يتناسب مع طبيعتهما ومتعلقاتهما: و 
«الله. ذي الجلال والجمال. فهو القوي المتين ذو 
العرش المجيد المهيمن الجبَّار الحكيم القدير. 
وخلقه الكبير العظيم الدقيق دليل على جلاليته 
وعظمته. وهو الرحيم الرؤوف. المحسن. الكريم. 
الودود ومخلوفاته البديعة لك الإنسان والطبيعة وما 
دونهما دليل على جمال صغاته. من الرحمة 
والرأقة والإحسان والكرم والود. وبما أن القرآن 
الكريم صفة الله تعالى فلا بد من أن يتوفر فيه 


ايلتقيان 2 


أيات الجلال والجمال. ومشاهدة القوة والعظمة 
إلى جانب مشاهد الأنّس والوداعة". 

من هنا يمكن القول بأن اللفتات التي جاءت + 
القرآن الكريم عن الجمال؛ مع ما جاء عنه ةك 
ون» إنما هي دعوة إلى 
تأصيل قيم الجمال ذ الإسلام. وسبيلاً أتاح 
للجمال أن يؤدي دوراً هاما البناء الحضاري. 
وذلك لأنْ الجمال هو جوهر الفن ما 

ظاهره وأشكاله. فكل تعبير جميل فن 


كتاب الله المعروض ١ا!‏ 


اختلاة 
اء أكان 


بالكلمة أم بالنفمة آم بالخط آم باللون أم بالعمارة 
وغيرها من الانتاج المادي. ومن ثم صار للفنون 
نها الجليل # الحضارة 
الإسلامية ومنجزاتها. إذ قامت الفنون الإسلامية 


الإسلامية تقديرها ووز 


بترفية الذوق وتفذية الوجد ان وصقل الإحساس 
وامتاع الروج. والقيام بدور رئيسي ث خدمة 
الإنسان ونفعه وتربيته؛ .٠'‏ 


نا تمام القرآن بتأصيل دور الجمال ‏ 


الوجود. أنما هو هدف سام. له مغزاه الحضاري 


وذلك لأنّ الجمال. خير وسيلة لتهذيب الذوق 
وإزهناف الحس. فإذا كنا تمق كدتك يتهذيب 


الذوق حتى نصل إلى حب الحق. وتُعنى بتهذيب 
ل إلى 


ينبي أن تعنى بتهذي 


الكلق حقى 1 ب الخير. فإنه كذلك 
ل إلى 

الجمال. وذلك عن طريق تربية حاسة الجمال 
قينا. وقد رسم القرآن الكريم الطريق إلى ذلك 
ولم يت فنبهنا إلى ما يك المخلوقات 
من جمال زخرج. من تناسق وتقايل وتكرار: 
#أفلا ينظرونْإلى الإبل 
(الغاشية:86). «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها» (00:3). بل لقد شدنا 
القرآن الكريم الى بعض مظاهر جمال الطبيعة 
عندما أقسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا 
تلاهاء وأقسم بالذ جى لكي 
يحملنا على أن نتأمل # جمال الكون إذا ما أرسلت 


الشمس أشحتها فإذا بآلوان الطيف تتلألاً شوق 


ب الذوق حتى ن 


نا ضائعين. 


يفاخلقت» 


والليل إذا 


الكائنات. ونتأمل روعة الكون إذا ما غايت الشمس 
وزحفت جيوش الظلام الدامس. كما أن القرآن 
الكريم يدفعنا إلى أن نشهد جمال الطبيعة 
الخلابة. عندما يظهر القمر. ويلقي بالشعاع 
الم ليه على الأرض فيكسبها بهجة ورونقاً. 
وغني عن الذكر أن التأمل 2 مظاهر الجمال من 


والجمال # التصور القر ا 


الجمال. الذي لا يصدر ١‏ 
وجميل. وكمال الصفات الجمالية التي تدل عليها 


أسعاؤه الى تعالى: الرحمن. الرحيم. 
اللطيف. البديع. الخبير. الرؤوف. المصور 
الجليل. الكريم. الحق. الجم الودود. العفو. 


.... تنطلق من الواحد إلى الواحد الأحد. 
الجمال والشدرة. ومنها تفي على العالم 
الواق -الخلةو- غات جمالية ذال بن 


والإنسان والحياة متعددة بتعددها. لها تسميات 
مختلفة كالر حمة والرافة والإحاطة والشمول. ومن 
أسماته الحسنى: الجميل. وكل جمال # الوجود هو 
من أثار خلقه. فله جمال الذات. وجمال الأوصاف 
وجمال الأفعال وجمال الأسماء' '! . #ولنه المثل 
الأعلى» (النحل/١1)‏ #إخلق السموات والأرض 
بالحق4 (الزمر/0). اهذا خلق الله فأروني ماذا 
خلقالذين من دونه ب لالظامون ‏ ضلال 
مبين* (لقمان/١١).‏ 

ولقد تنوعت الموضوعات الجمائية التى عالجها 
القرآن الكريم. وهو زاخر بالموضوعات المبتكرة 
والمعاني الجديدة. والأفكار الإسلا 
التى لا عهد للعرب بأمثالها يك عالمى اله 
والشهادة. 
التصورات الكبرى للوجود الجائز والواجب. و2 
كل منها أنوان جمالية تقنع الفكر وتلبي الحاجات 
الجمالية الوجدانية. وف هذا السياق يمكن ضرب 


ية القرآنية 


ة الحياة ونظاميا يغ 
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بعض الأملة: 


أ- 2# الروحيات. والآخلاقيات. والعقليات: تتجلى 


يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه»# 
(فاطر:١٠).‏ وقوله: #إوالذين جاهدوا فينا 
لنهديتهم سيلنابّ (العنكبوت: 15). وقوله: 
#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون» (العنكيوت/5؛). 


ب - # الفطر والأنفس وا ال العواطة 
واضح يد مثل قوله: #إواذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحقَء (المائدة/ 45). واستقامة 
1 ديناه النجدين» 

.)١‏ وخ الأنفس والآفاق مبادئ هامة 

مثل قوله: #سنريهم آياتنا ك2 الأفاق 

م حتى يتبين لهم أنه الحق» 

(فصلت/25). وجمال الفطرة عموماً ب مثل 

قوله «#فطرت الله التى فطر الئاس عليها لا 

تبديل لخلقالله + ذل كالدينالقيم»* 
(الروم/ )5١‏ 

ت- ةك الموجودات الم الإنسان والحيوان 


والنبات والجماد. وك الغيبيات. من الملائكة 
والجان. ومشاهد يوم القيامة والإلهيات آيات 
الجلال والجمال' ''. وهذا واضح يُ مثل قوله: 
«له الأسماء الحسنى» (الحشر/51). وقوله 
##ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
فحل/١).‏ وقوله: لإوجوه 
يهاراض 
عالية» (الناشية/48-١).‏ وقوله: إجاعل 


تسرحون» (! 


5000 


يومئذ ناعمة.! 4 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع» (فاطر/١).‏ 
إن الذي يضفي على الجمال خا المنظور القرآني 

لابعأ من الديناميكية. هو أنه قد جعل الجمال. 

جمال ( (قيمي) ) ضما يقود إلى قيم إيجابية تبشيراً 


وتعزيزا هو الجمال المطلوب. وما يقود إلى 


قيم سلبية هوالجمال المخادع الذي يٌ يُعمي 
الأبصارا: 
ملتزم بالمنهج الرباني. وبالهداية الإلهية 
وبالتهذيب الديني. لعلّه يُبعد عن التكوين الجمالي 


جماز 


. وذلك 3 


لأنّ الجمال القيمي 


والة اني ‏ المنظور القرآني تلاك 


الاتجاهات المتحرقة التي تساعد على قيام الفتون 
ؤولة تماماً. مثل ابتعادها 
عن المتعة الفنيّة والعقلية المجردتين ولغايات فنيّة 


والآداب بالعيثية غير ا 


وعقلية محضةا"! 

ويؤكد المنظور النسقى للقرآن. على أنّ الجمال 
والقبح قيمد اجا بيةوسلبية. ولزافهما 
مرتبطتان بإيديولوجية الفكر الإسلامي: الإيمان. 
الويف الوا يرء صورتهما بعيدة المدى تمتد 


من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. فهما تكتسبان 
اليد ال مرتيط بالإيمان 
والحق والخير والعدل: فإن القبح مرتب 


والضلال والشر والظلم طَانظُرُ كيْفَ كَانْ عَاقِبَةٌ 


الصقة التاريخية. و 


يالكة 


الضّالمِينَ + وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّةٌ يَدْمُونَإِلَى الثَّار 


وَيَوْمّ القيّامّة هُم مْن الْمُقَبُوحِينَ»* 
(القصص/ 40-؟1). وتشكل فكرة خلود الجمال 
المستندة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان- 
الإيمان باليوم الآخر- دافعاً نطلب الجمال. وغاية 
المؤمن هي رؤية الجميل الكلي عنها 
بلقاء وجه ربه. وهكذا تغزو الحاجة الجمالية- 2 
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الجمال وب 


1 - حاجة إيمانية أساسية. عامة 


لَةامرتبطة بحياة المسلم 


ورالة 


مد 
وشاملة وعميقة ونبي 
الروحية والعملية7”. 
ولعل 2 هذا ما يقودنا إلى تدبر ملامح المعمار 
المعجز من الحروف والكلمات للكتاب العز 
امل ال 


آن ان 


تعابيره ا زات. وكيف فنجر 
ما تتضمنه الكلمات من قدرات تعبيرية. وكيا 
اعتمد ((الجملة المكتوية) ) لتقديم صوره الشنية. 


وتعميق ملامح شخوصه وعرض التجربة كما لو 
اشة تتخلق أمام أتطارنا” 

إن الجمال الذي يظن بعضأً من الناس 
مخاصمة الإسلام إياه من خلال كتابه المعجز . انما 
هويعض من آيات الله. سيحانه وتعالى. التي 
آبدعها # هذا الكون الرحيب وآودعها فيه. وأيضاً 
نع الله وإبداع: سبحانه وتعالى. قد 


بعك 


من 
خرد لالإنسان. 


لائباً منه أن ينظر فيه 


أيرأته. وده 


مَاء فَأخْرَجْا به نَبَاتَ كُل شَيْء فأَخْرَجْنًا مئة 


0 مله احا متراكيا ومن اللخ من 


(الأتعام/45). ٠‏ إنها : آيات الله, 0 الإنسان أو 
ينظر فيها"*!. وهنا تتبلور لنا أصالة الموكف 
الحضاري للقرآن تجاه الجمال. لا سيما من خلال 
تلك اللفتة التي تؤكد على أن الكريم لم يتخذ من 
الجمال موقفاً معادياً. بل إنه ناط الأمر بالمقًا 

يآمر بالتحطيم 
عندما يكون الجمال أو و الفن وسيلة للشرك وشعاراً 


والفايات: فكان يرفض ويحرم و 


إِنّا كُبيرًا لَُهُمْ لَعَلّهُمْ إلَيْهِ يْرْجِْ 


08-7). وهذا الموقف خاص بسيدنا إبراهيم - 


أبو الأنبياء كم - عندما حطم الأصنام التي كان 
تعيد إليها قومه. ونلحظ هنا أن التحريم جاء من 
الغاية والمقصد من صنع واستخدام هذه التماثيل. 


كأصنام كان يتخذها قوم إبراهيم عليه السلام 


ألهة من دون ائلها”. 


وازاء هذا كان التحريع المطلق لمثل هذه 
النتاجات الجمانية. أيأ كان إاشعاعها الجمالي. 


وذنك لأنّ الجمال بك التصور الإسلامي. هو جمال 
غاني يهدف الى غاية 


الإنسائي الأمثل. الخاضع لله عر وجل خضوح 


امية وهي تكرين الكيان 


خشوع وعبادة. أما إذا كانت معطيات الجمال 
مجرد أسلوب أو وسيلة تعيد من دون الله قلا وآلف 
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وإذا كان هذا هو موقف القرأن الكريم من 
تحريم صنع التمائيل عندما تتخذ للعبادة. فهنائك 
موقف أخر. أباح فيه القرآن الكريم. صنع هذه 
التماثيل وخ 
تعداد نعم الله على عبيده يقرها ويوافق عليها. كما 
هو الحال مع سيدنا سليمان عليه السلام. كما 2 
قوله: ليعْمَلون لَه ما يْشَاء من محَارِيبْ وَتَمَائيل 
وجِمان كَالْجِواب وَقُدور رَاسِيّات اعْمَلُوا 4 3 
وَفليلٌ مْنْ عبادي الشكوز» (سبا/؟1). كما 
أن الله سبحانه وتعالى. ق, 


أ عندما تكون وسيلة من وسائل 


أجاز لسيدنا عيسى 


عليه السلام. أن يصنع تمثالاً من الطين يكون 
ن الله كمعجزة. حيث يقول عن من قائل: 
«ورسولا إلى بني إِسُرَائِيلٌ أني قد جِتنُكُم بآيّة 
من رَبَكُمْ أي أخلق كم مْنْ الطين كهيئة الطَيْر 
قأطغ فيه فَيعُونْ يرا بإذن الله4 (آل عمران 
/5؟). ومن هنا نرى أن القرآن الكريم. لم يحرم 
التماتيل # الحالة الثانية - حالة سيدنا سليمان 
وسيدنا عيسى عليهما السلام - يل إنه جعل عملها 
بإذن الله. ومن فضله على آل داود. ولم يكن سيدنا 


كانت معجزة ياهرة عا اثيل الذى 
ننهم قطه ولكن الله نجاد 
تجاه 


ذبوته لبني ! 


عادوه. وسولت لهم 


ورفعه إليها'"'. إن هذه المعطيات القرأني 


الرسالة الحضارية للجمال كك الكون. إنما تؤكد 


على أن الجمال عندما يكون غاية ووسيلة لبعث 


ذلك 


ّ ها يخضوعها المطلق لله. فهو 1 
بواح. أما إذا كان الجمال مجرد وسيلة للالتهاء 
والانصراف عن الخضوع لله وعبادة سواه. فهو هنا 
عمل حرام. كذلك يمكن أن ندرج معه ضمن هذا 
الإطار كل السبل التي 

ولعل دراسة عن ملامح وآفاق المنظور القرآني 
للجمال. من خلال تلمس مواطنه. كما جاءت بادية 
لا تكتمل أبعادها. إلا بعد 


تؤدي اليه. 


ضمن السياق القرآني 
بلورة القسمات البارزة للتجربة الجمالية. وموقعها 
الثقافات والديانات الشي بشنت ألا لام - 
ضارة - كك الوجود ما ح الحياة 
ية. وذلك لكي يتسن لنا معرقة الفارق بين 
المعالجتين. أي المعالجة الإلهية السامية - ولله المثل 
الأعلى - والمعالجة البشرية الوضعية لدور الجمال 


البناء الحضاري. كما يؤكد ذلك شاهد التاريخ 


هذا السياق. يمكن القول بأن كل 
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ل لام. قد نظ ت للتجربة الجمالية. نظرات 
ختلة. ولهذا فإن است اضن الو الى لابن 2 
ركة تطوره التاريخي فيه فائدة. ليس هد 


ات كشاف ادر 
منطلقات النقد. كما أنه يردم الهوة بين الزائفة 
الجمالية والمعرفة. وذلك بتشريب النشاط الجمالى 
التآملى من النشاط العقلي واعتياره من التشادا 
المعرك أيضياً: 


فالأفكار والتصورات الجمالية المنقولة الينا 


بلغة الكلمة والتجسيم والنقش والرسم قديمة - 
قدم الوجود الحضاري للإنسان - فهي تعود إلى 
النتاجات الإبداعية الدينية 2 الرشق. وبخاصة ‏ 
وادي الرافدين. وإلى أشعار هوميروس وفر جيل 


ادها 


وامرئ القيس وعنترة والنابفة لا 

ب والانسجام 
5 ى. ومثل الجميل. الكامل. الفاضل. 
السامي. السمح. مما يدل على وجود وعي جمائي 
يستخدم معاني مماثلة للمعاني الحالية. وهكذا 


مصطلحات جمالية مثل التنا 


مُظهر كنا الآكان والغتوق الصضصرية والسومرية 


واليابلية والآشورية والفارسية وال 


تنظيةوعنا- 


والبي اليا مرتبط 


والدينيةا”. 

3 ية القديمة دفعت عقائد 
الديانة المصرية ظنون أهلها دفعاً حثيثاً متصلاً. 
وكانت أوضحها أثرا + 
والخلود. شقد اندفع المصريون تحت تأثيرها إلى 
الاهتمام البالغ بعمارة مقابرهم باعتبارها من 


1/١ الحضارة‎ 


ذا الدفع عقيدة البع؟ 


البيوت الأبدية. واستمروا يطورون معابد الشعاثر 
الأخروية ومتناصيرها. ويتفننون 2 تشكيل أجزائها 
وتزيين تفاصيلها. باعتبارها وسيلة من وسائل 
تحقيق الخلود'”**. ومن هنا كانت السمة الآساسية 


للفن المصرى. هى طلب الخلود. والحاجة الماسة 
إلى الانت او على مؤت وذ 
أخناتون فكرة الألوهية ودعا إلى عبادة آتون إلهاً 
واحداً ليس كمثله شيء أصبح قرص الشمس رمزاً 
غنياً نلديانة التوحيدية الجديدة. يقول أخناتون:' 
الشمس هي عين العالم. بهجة النار. تاج السماءء 
رقة الطبيعة. جوهر الخلق.وقد بنى مدينته ((تل 
العمارنة) )كما آرادها. على هيثة قرص الشمس. 
تصويراً فنيا ومعمارياً نهذه الفكر 15" 


الغتاء. فعتقدما جرد 


أما كك الحضارة الإغريقية «اليونانية». فلقد 


كانت التجربة الجمالية للتمثال الرخامي ١أبولق».‏ 
ي نفس التجربة الدينية لمفهوم الإلوهية':'. ولعل 
أقدم ياغة فلسفية لمغهوم الجمال 4 الحضارة 
الإغريقية تعود إلى أغخلاطون (7:-5119 ق.م). 
نفي كتابه الجمهورية يعتبر طبيعة الجمال والخي 
واحدف جاعلا الجماق ضفة 8 الفقل وليس 2 
المحسوسات. فالجميل يغدو حقيقياً وأبديأ بتدر ما 
يرتقع عن المادي - الأرضي باتجاه العلوي - 
الروحي أي المثال. مستنداً إلى نظرية امُثل. 
فالجمال الأعلى كان موجوداً قبل الواقع: والإنسان 
بك نشاطه ال على دالخ به حالة افتكار دائم لتك 


الأفكار والمتع الجمالية القيلية. وهس 2 سبيز 
عي كمال الواقع بمطابقته مع المثال يذ 3 
ى الجمالي بالموسية 2 
ذا الصدد: «إن الموسيقى يجب أن تنتهي 4# محبة 
الجميل!". 

و هذا يقول أرسطو (555-584ق.م): 2 
ن الجمال: «يكمن الجمال 4 التنسيق 
ظهره الأكمل». وهو بهذا 


قياس أغلاطون الذي يعني به: 


بتربية الج والرياضة. و 


وسالة 
البناثي لعالم مواجه + 
يقتورب عن 
الانسجام والمقياس.... ولكن أرسطو أكثر تحديداً 


له - 


ينهخ:النسقوالمتدار. وخ كلا 
اللفهومين للجمال تسام له عن المفاهيم المتدنية 
الجمالي 
يهاء الحق والخير». بيئمأ يثيه 


المنحطة. ويبلغ أغلاطون الذروة 2 !١‏ 
فيقول: «الجمال ه 
أخلاطون (700-:9”م) إلى تحديد الجمال بالعدد 
والصور الخالصة 
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النظام. فجمال الكائنات 2 
تناسبها وقياسها. يعلل ذلك بقوله: «لأن الحياة 
صورة. والصورة جمال...». ويربط الغلاسفة 
الإغريق الجمال والحب يالجمال والحب المطلق 


وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا يسمى الفشلاسفة 


الاعتقادي'”*, 


الجماليون م بال 


أماخ الديانة اليهودية فلقد كان العمل 
الجمالي الديني شيئأ لا يذكر - 
بمعطيات الآخرين لي هذا المضمار - وذلك لأنّ 
اليهود لم ينتجوا أي نوع من الجماليات 
الإطلاق. و 


إذا ما قورن 


ات المرئية على 


هم ال لويل من نكا هذا 


م الجمالي. أو أنهم لا 


الإنتاج. وذلكء لا يعني تخلفع 
. أو أن حاجتهم إلى القيم 
الجمالية لع تكن ملحة. إذ أن الحاجة والشعور يها 
يست حكراً لى طائفة معينة من البث 

وت الديانة النصرانية. نر 
قد ارتبط بفكرة العذراء وآلام السيد المسيح عليه 


يستشعرون الجمال 


أن مشهوم المال. 


ار لام - وفمأ تلت ور 11كز الذع بعد اش 


ل ور الكنيسي الذي بي 5 
. امأ مع الت ور الإسلامي لرسالة السيد المسيح 
يع الصديقة- وكان ازدهار فن الأيتونة 
من أجل عناية روحية تمثل ه 


والاتقاء من طريق تأمل المرئي المشخص للوصول 


ذه الآلام 


إلى درجة أعلى من الايمان. حتى إدراك الجمال 
الأبدي - الله - وكان القديس أوغسطين (04ع- 


©٠:م).‏ يرى أن هذا الجمال الأبدي يقع خارج 
ال لا يمكن 


ي موطن اللذة 


شاق الإحساس. وذلك لأنْ الى 


تصويره وانما يحمل معاني إلهية 


والبهجة الروحية. ولهذا فإن التذاذ الإنسان 
بالموسيقى لا بالمعاني الروحية إثمأ. غير أن توماس 
الأكيوني 
الواشعي 0 يأ 
وذلك لأنها تحتوي على جومر الجمال الإلهس. 


وعلى هذا يي 


(155-1555م) قال بجمال العاألم 
ادر الجمال 2 الأشياء. 


ون الجمال التبيل هو القادر عل 


تحتيق لذة جمالية تسمو بالإنسان'”'. إن الديانة 
النصرائية اعتمدت على تخفيض دور القيمة 
الجمالية خ العمل الفني. وذلك حد بح 
الجمال مجرد تعثيل منطفقى # متتناول كل يد 


وكذلك هي ترى مسيحية العمل الجمالي ث تعبيره 
من الصراع بين الطبيعة والتاريغ' "". 
لهذا تعتبر النظرة الإسلامية للجمأل ع 
الفكس من غيره] ماما فا ممظيات الجمائية 
للحضارة الإسلامية لا ترمز بأي حال من الأحوال 
الى مثل هذا الصراع. وذلك لأن التاريخ لم 
علدم مع الطبيعة. ولم يتنكر لها بل استئة 
الامكانيات الذاتية للعقل المسلم الذي ت 


إبداعاته ‏ شتى المناحي الجمالية'” . وبالتالي 
أعدت تلك النظرة الا الأمية: على تفجر الممز 
الجماني بشتى الإبداعات والمعطيات الجمالية التي 


أمتا ت من المنابع ال افية التى شكلت القتسمات 


البارزة للحضارة الإسلامية. التي جاءت كافراز 
طبيعي للقرآن الكريم. 

ومن هنا يمكن القول: بأن أبعاد 

قد تبلورت جمالياً ل واقعنا الحضاري من خلال 

التأثير القرآني الذي لا يُضارع لك إعجازه وجماله. 

المترع بالة ة الدافمة القي تزود بها الخيال 

الخصب كي رحلته النهائية. والتي لا يكاد يدرك لها 


ذه الحتيقة 


مصير. وكأنه صدر بتأثير فنان قدسي. ولذا فإنَ 


يشي بأن حقيقته 
آلة العمل الد 
القرآن ١ل‏ 


ع الما أن أولئك الذين اذا تتا 


إدراك الوعى بوجود ذلك الغد 
فوق الإحاطة 


و الإدراك لر 


ويخبرنا الله سيحانه وتعالى يم. بأن 
آيات الرحمن خرٌوا سجداً وبكياً. وهم أولثك الذين 
يستشعرون ويتعرفون - طبقأ لهه الآية الكريمة - 
الموجود المنزه عن كل ما عداه فيهللون من أعماقهم 
بدلا آله الا الله 


ولقد أدّى تغاوت المنظور المنم 


سي اك وم 
الجمال. من ثقافة إلى أخرى. إلى عدم وجود 
شترك فيما بينها بهذا الصدد. وقد امتد 


قاسم 
هذا التفاوت الشاسع إلى الديانات السماوية 


السابقة للإسلام كاليهودية والنصرانية. ولعل هذا 
هو الذي حدا بالإسلام إلى أن يعتني بالجمال. كما 
جاء ذلك باديأ 2 كتابه العزيز وذنك لأنّ الجمال 
وسيلة فمالة للارتقاء الحضاري الشامل. 

إن رؤية القرآن الكريم للجمال هي الدافع الأول 
إلى تأصيل دوره النعال # الحياة. وقلما نجد لها 


ى. وك هذا السياق. 


تاريت ألم اليك 
تاريخ 5 


نرى أن رسالة الإسلام. قد اعتنت بتربية التذوق 
الجمالي. فضلاً عن تأكيدها على أن الاستمتاع 
بالجمال. والسعي للتجمل المقبول 
المرهف الحس. العميق الإدراك. اللماح لروعة 
الخلق وعظمة الخالق عز وجل وجليل نعماثه' '. 
من هنا يمكن القول: بأن الظاهرة الجمالية يذ 


هة الإنسان 


المنظور القرانى لا يُخْفى عذ 
المنصفين وإن لم يلتزم ب 


وعققيدة. وقد نوه علماؤنا وكثي 


ير من المثقفين 
ضهم بالإسلام ديناً 
مخ الباسكين نقسما 
من جماليات هذه الظاهرة. وذلك لأنها وجه فني 
للإعجاز البياني. وهذه الحقيقة التي لا مراء فيها 
تحملنا الى ان 


نافع فكرية وجمالية 
وتربوية وحضارية. فضلاً عن آنها تدفعنا إلى أن 
نعرض مجالات أو أطروحات فنيّة ((لدراستها) ) 


من حيث المنطلق والتطبيق. ولعلّ آبرزها: 


أ- العمل على تذوق الشران تذوق نظر وانصات. 
وأخصه: التزوق الأدبى والجمالى ل «لغته - 


وصوره وترتيكه» إلى جانب ذوقياته الآخرى. 
ب- وضع منهج للتربية الجمالية تأخذ بأولويتها 

التذوق الفني للشقرآن. وتراعي روح الشريعة 

الإسلامية. وبهذا تتحتق الاستقلالية الفنية 
التي لا بد من أن تجلب إليها الأنظار وتتعرذ 
إلى جمالياتها أقطار العالم باعتبار أنها فن 
إسلامي أصيل له فلسفته ومقوماته ومجالاته 
وأساليبه وابداعاته. وهذه المنطلقات الفنيّة 


والأطروحات الجمالية- التى نستمدها من 
الشرآن - لا تعني عزلة محضة ولا انفنتاحاً 
للقاً وانما هي تقدير للأصالة القرآنية. 


الواهبة والآخذة. ولكن بحسبان. وليس على 


اب الذات الإسلامية الملتزمة بالتصور 
الإيماني للحياة. 
إن أهمية الموقم الحيوى تلجمال 4# المنظور 


القرآني. إنما تأتي من كون القرآن الكريم. هو 
الراقد الأول لحضارتنا. كما أن الجمال يعد ولا 
ير وسيلة فعالة لتزكية الأحاسي 


الأتساتية. 


وترقية المشاصر والوجدان البشرى الراقى. فضلاً 


عن تحقيق السهو الإنساني. وذلك حتى يت 
إيجاد نوع من التكاملية '# حياة الإنسان المسلم. 
الذي جاء الإسلام - 


لصياغته. بعد انبثاقه # دنيا الوجود الممعاش. لكي 


يكون المثل الأعلى للنموذج البشري عملاً وتطبيقاً لا 


رسال ة وحضارة- 


قولاً وتنظيراً. 
ولقد تم # هذه المعالجة الملهجية.ر 
آيرزت اللمسات الجمالية. 


ذا الكتاب الخالد. مع 


ية. التي 
الواردة ضمن سياق 


تتا وتعين] ينانا 


والديانات والمذاهب الأخرى. 


ات الجمالية # الحضارات 

ولملّخ هذا ما يساعد على معرفة مدى 
دينامية الجمال خ تكوين النسيج الأخلافي المتغرد 
للأمم والأفراد. وبذلك يكون المنظور القراآذ 
للجمال. قد بز ما عداه من المرتيات التى طرحتها 


الحضارات والديانات التي سبقت الإسلام على 
5 رح التاريح.و بصدد تقديم رؤيتها 
* عن خلال 


أدرها المعرفية المعتمدة منهجيأ وعلمياً. 


ومن هنا تأتي ١‏ الة الدور الفعال للجمال 2 


لق الإنسانية. وهذه القيم هي «الحق والخي 
والجمال ث نرى ل ضوء الدراسات الإنسانية 
الحديثة. ضرورة إعادة ترتيب تسلسلها الهرمى 
الصارم هذا. وذلك لكي نعطيه طابعاً من الصحة 
االتيجية الك تطنعى علبة ترعاً هخ الدثلامية 


الحيوية. النزاعة دومأ الى ال 
الحضارى الشاعل. ويناء عليه ذ 


ذد القيم المث 


التجه التالي: «جمال - كير - سقو 


ك نوع من الخير الغامر 
الذي يجعل للعمل الإنساني مفزى أخلاقي يرفده 
بكل الروافد التي 


حو وخالته الأعلى. ع 


تساعد على 
عبر الشنوات الشرعية للإبداع. 


وازاء هذا فانه لا يمكن أن نتخيل أي دور بارز 


تغذية مسيرة الإنسان 


للخير ع الحياة. ما ثم يكن ثمة حىّ يساعد عل 


ضارة الإ لامية. ولذا ينبغي أن يكون 
الجمال .شك البداية. وذلك د 


لك البناه 


ومن هنا نرى مدة أهمية دور الجمال 4 عملية 
الصناعة الحضارية. انتي باتت عنصرأً حيوياً. 
يساعد على تحقيق الانعتاق الحضاري. الذي نريده 
لأمتنا الإسلامية لك عالم اليوم والغد. وفضلاً عن 
ذلك فإن الاهتمام بالجمال يعد ولا ريب - شتنا أم 
أبينا - علامة فارقة 2 منعطف التحول الحضاري 


تميرابه أمتثا كذ هذ 11 الرهيب. اق 


الى 


كه بكسنة آنهاا حوار الحضارات. وازاء 


ذا يكون من الأهميةب ١‏ 
الإسلامية. التي هي بطبيعة الحال. سلاح فمّال 2خ 
معركة البقاء. وإذا كاذ ت الأمة الإسلا مية تريد ل 


تنتصر ل هذه المعركة الحضارية. فلا بد أن يكون 


لديها العناصر الم كله لتيام + اسلاعى 
معاصر. واندين الإسلامسي الخالد يوفر هدد 
الشمانات حي وفنا عند فا إلا ابه تادة 


1 منها. وذلك من شلال توه 


4 


التوظيف الحضاري الأمثل. 
الحور الثاني : الجمال ك المنظور النبوي: 
جية) للجمال نظرة 


تشمل بغ 
بعاد التضايا الخيالية. ومرجع هذا 


لكبو تنظرة دكا سيد 
ايمانية راشدة 


ذأ تزعةن 


طياتها جميع [ 


و أن حياة النبسي 


معائم خريطتها الراهنة. فضلاً 


كان أننا يشان عل ح الوجود البشري الراهمن 
وذلك لأن الر ثمأ وأبدأً يستلهم 
روح الإسلام. ل كل سلوكياته حتى يتسن للآمة 
الإسلامية الانطلاق الحضاري وفقأ للتصور 


الإسلامي. الذي يشكل الجانب الجمالي بعداً 
حيوياً منه. ولعلّ تجسيد ذلك يبدو جلياً. من خلال 
معائم الجمال الت 


أولاها الرسول 


بالأذان. الذي هو شعيرة الإسلام الإعلامية. ورمز 


الدعوى. الذي لا بد فيه من تناسق الإطار 
الجمالى. ولن يكون ذلك إلا من خلال الصوت 
الندي الذي يصدع بنداء الحق سبحانه وتعالى 


خمس مرات يومياً. وقد تأكد ذلك عندما أسند 


الرسول ( 


الذي حمل لقب «مؤذن الرسول» كما تبدت 
اختيار الزوجة - ث 
التي تمثل تلك الإشراقة الحانية الغ 
وللمرأة. فضلاً 2 أنوثتها الرقيقة وجماليتها 
الحضارية. دورها الناهض ك بناء الأمم وتكوين 
الحضارات. وذلك لأنها هي الوعاء الحاني. الذي 


يحتضن الإنسان صائع الحضارة ومهندسها منذ 


طفولته الباكرة. وحتى يشب عن الطوق ريصير 
رجلاً. ولذا ينبغي آن يكون تشكيل هذا الإنسان + 
» نسق تربوي راشد. وذلك ليتحقق النماء 
المنشود والاتقاء الحضاري الشامل للامة جميع 
مناحي الحياة: ولعل الحديث التبوي الذي يبلور 
مدى اهمية انبعد الجمالي كك اختيار المرأة كزوجة 
هو: «تنكح المرأة لأربع. لمالها. ولحسبها. ولجمالها. 
ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك (روام 
البخاري ومسلم) . والجمال المعلي هنا 4 نظر 
النبوة إنما هو الجمال الروحي والأخلاقي الذي لا 
يزول ولا يتحول حيث إنه مترع بالشفافية. و 
حديث شريف آخر يقول (#ي) محدّراً أمته من 
سلبيات الجمال الكاذب. ذي الرتوش الخادعة: 
إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا 
رسول الله. قال: المرأة الحسناء © المنيت السك 
٠(رواه‏ الدارقطني). والقراءة الواعية لهذا 
الحديث ال 
الحقيقي للمرأة. انما هو المتصل بالجمال الأءا 
أما الجمال الخادع - أو القيمة السلبية - فهو 


وى الويف الثم 
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بأن الجمال 


المنفصل عنه. فالمرأة الجميلة ك المليت السق. 
قيمة سلبية. أي ذات جمال خادع - لذا قال ( 
«إياكم وخضراء الدمن». فالجميل يجب أن يقدم 
وحده# الجمال. وثنائية 4# الشكل والمضمون 


خارجة عن منطق الفكر الإسلامي. كنكر توحيدى. 


والعلاقة بين المادة والشكل والمضمون والصورة. 
والنكر والوجود هي علاقة وحدة. علاقة تكامل. 


واليوم يك الفلسفة الحديثة يطلب من العقل رفع 


ذه التنائيةة:"' 


الجمال.. كما أوضح عملياً سيل تطبيق قيم 
( (الجمال)) حين قال: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو 
عند الله حسنء وقد عرف إنسان الحضارة 


الإسلامية كل ذلا 


نياً. وظهر من بين أجياله 
الشعراء الكبار والموسيقيون العظام والرسامون 
المهرة والمهتدسون العباقر 125 


إن دواسة ملاعم لظن 


ر النبوي للجمال لا 
تكتمل الا إذا أشرنا إلى أن الرسول (24) قد ميْز 
ها بين للب الجمال. والاستمتاع يه. وذلك عندما 
يحكمه الاقتصاد والاعتدال. وعندما يكون شكراً 
لأنعم واهب هذا الجمال. وبين ((الكبر)) الذي 
نهى الإسلام عنه. وتوعد مقترفيه.. و ذلك يتول 
0 


مسعود (2ة): لا يدخل النار من كان يك قلبه 


ل الحديث الذي يرويه عنه عبد الله بن 


مثشال حبة من إيمان. ولا يدخل الجنة من كان 2 
قلبه مثقال حبة من كبرء. فقال رجل: يا رسول الله. 
إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً. ورأسي دهيناً 
وشراك نعلي جديداً وذكر أشياء. حتى ذكر علاقة 

طه - أضمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ فتال 


): ءلا إن ذاك الجمال. أن الله 


رسول الله ( جف 
جميل وكت الفدال: ولكق العبر من شه الحق. 
وازدرى الناس» ( أخرجه مسلم والترمذي وابن 
ماجه والإمام أحمد). فالجمال محمود... بل هو 


عى على درب الاتصال بطرف من صفات الله 


المعلئة كك أسماثه الحستي و! و الك 


الذي هو تسفيه الحق. 


وذ :لكوع ايو داود باستاد بحي أن وجل 


أتى رسول الله (يفية) - وكأن رجلا جميلا فقال: 


سول الله. إني رجل حبب الى الجمال وأعطيث 


شوتني أحد - اماقال 


عنهها ترى. حتى ما أحب أن 


بشراك نعل وأما قال 


بشسع نعل أهمن الكبر 
ذلك؟ قال لا ولكن الكبر: من بطر الطفيان بعدم 
خبول الحق واحتشار الناس. وبين الذوق الجمالي 


أكان ‏ الأشياء والحاجيات أم لك المعنويات 


فالر جل السائل. لم يحدد الجمال بشسيء معين. 
وانما صرح بأنه 
((معنوياً ومادياً)) قد 


الإضيان جحضاليا يذوقيا 


هم أو الكبر والغرور والطفيان عن 


الناس واحتقا 
قيول الحق والاذعان له. ولا شك أن الإيمان بالله 
وبقيم الإسلام تمنع هذد الظاهرة. وتربط اليم 


كتبه الله على كل 


الجمالية بميدا الإحسان الذم 


ف: «إن الله 


ية ابان عهد النبوة المبارك. فضلاً 
ديناميته المتشجرة ي تكوين !١‏ 


يل. حيث كان الرسول ( 


سن 


ضارة الإسلامية. 


) كنبي ورائد أول لهذه الحضارة. 


و الواقع إن كل هذا يجعلنا نؤكد على أن منهج 


نظرته للجمال. إنما يت 


أخله. وك جه 


2 يعه للئاس. فلشد كأن هذا المنهج 2 


التربية الجمالية. والسلوك الجمالي بمثابة البيان 
العملي والممارسة التطبيتية للبلاغ القراني. الذي 
شرع الله في 
الرسول 
النموذج الأرقى للإنسان الذي يستشعر كل آيات 
الجمال ل 


نهج الإسلام لج هذا الميدان. فهذا 
) الذي جاء رحمة للعالمين. كان 


خلق الله. ويلفت النظر بهذا السلوك 


ب الاسلام 


فيقول: «كانر 


ةم أءلى, ولا هآ 


لاللةه 


يتطير. ويعجبه الاسم الحسن» 
(آخرجه الإمام أحمد). لذا نرى أن منهج النبوة 
مع الجمال هو منهج العشق الحلال للطيب من 
آيات الجمال دكان ينفي - بل ويستئكر - ذلك 
التهجم الذي يفتعل الذ 


طيبات وجماليات هذه الحياة. فالمسلم لن يستطيع 


ام بين المسلم وبين 


آداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال. إلا إذا 


ف. واستمتع بأنقم الله ْ هذا الجمال»””. 


نرى أن سيرة 


وك ضوء هذا المنظور الإيماني. ذ 
الرسول (يضة) - وهو قدوة المسلمين - تنبن عن 
الاهتمام الكبير بالنظافة وحسن المظهر وانتقاء 


الألوان المناسبة لثياب الرجال. والعتاية بالجسم 
ونظافته ورائحته باستعمال العطور من مسك 


وغيره والاهتمام برائحة الغم وصحة الأستان 
واك والمضمضة عند كل وضوء. 


باستخدام ال 
وذلك لأن الوضوء يساعد على نظافة الأجزاء 


الظاهرة للجسم من مؤثرات الجو كالوجه واليدين 


والرجلين. وقد تهى رسول الله 


) عن أكل الثوم 
لون من رائحته. 
وكان يمتنع عن أكل البصل والثوم لأن جبريل 


عند ارتياد المسجد لثلا يتأذى 1١‏ 


من هنا يمكن القول بأن الرسول (:*<) قد أكد 


عبر رحلته الحياتية المباركة على مدى ديناميكية 
البصمات الحيةلدور الحاسة الجمالية 2 الحياة. 
ياته (228) ند البدء وحتى المنته 

س جمالي حي - إذا صم التعبير - لتعاليم 
الإاسلام الخالدة. وكان أسلوبه المتميّز ب ذلك هو 
تقديم نماذج حيّة 4 إطار التربية الجمالية الحمّة. 
من ذلك إلى تكوين 
إنسان مسلم واع ل ضوء نسق إيماني معجز على 
هدى الله ومراده. وبالفعل كان هذا الإنسان - 


وقد هدف الرسول 


محور ارتكاز مجتمع التوحيد الأول - ك سلوكياته 
الحضارية بمثابة ترجمة صادقة لمعطيات المنهج 
النبوي 2 التغيير الحضاري. ذلك المنهج الذي مثل 
نقطة تحول حاسمة كك مسيرة الحياة البشرية مما 
ظهر هذا الكوكب الأرضي. 

وآخيراً وليس آخرأ نرى أن الرسول 
غرس مبادئ ومفاهيم جمالية واعدة خ التربية 
بة. التي 
الرحيق. الذي تبلورت إفرازا ته. ل اللمسات 
الجمالية. التي كانت السمة الأساسية لحضارتنا 
الإسلا 
الحضاري على الت 
واقعها التاريخي. منذ انيثاقها الباكر هنالك ك 


شبه جزيرة العرب على يد سيدنا محمد ( 


الإسلامية ال عان ما امتصت هذا 


يقدمها أسفى طابهأ من التكواية 


ات البارزة للحياة الإسلامية 


الذي شرع ل تكوين الحضارة الإسلامية بالمدينة 
المنورة - مهد الحضارة الإسلامية الأول - منذ 
اللحظات الأونى لهجرته اليها. بدءاً بعسجده 
الشريف الذي كان بمثابة البوتقة التي اذ بت 


كل الشّيم الجمالية الد 
الإسلامية عما 


ابقة ولاحتة 


اها من عمارات 
تاريخ العمران البشري قاطبة. ومن هنا كانت 


مسظنيا ف القيةه :8 قا السى]ة جنال معطليات 
حضارية يكل منا قلي الكلمة من مننى. 
احور الثالث: الجمال # منظور الفكر 
الإسلامي القديم: 

بداية لا بد أن نسجل ملحوظة جديرة 


بالامتمام. وهي أنْ هنالك نقص خ المكتبية 
الإسلامية المعاصرة. بخصوص معالجة موقع 
الجمال. على خارطة الحضارة الإسلامية. وفتأ 
لرؤية إسلامية بحتة. تستلهم روح الإسلام لح هذا 
السياق. ومن ثم فَإنَ غالبية المراجع # هذا 
المضمار الحيوى. تلقى الأضواء الكاشفة عل 


يوي. 


الجمال وإشكاليات الإبداع الغني فك الحضارة 


ى 


الغربية- عبر التاريخ قديمه وحديثه- كما أنها 
تهتم بدراسة قضايا علم الجمال عد 
رة الى المعطيات 
الجمالية عند مفكري الإسلام. ولتآأكيد مدى 


ومفكري هذه الحضارة دون الإث 
موضوعية ما ذهبنا اليه. ذيكنينا مطالعة بعض 
المراجع 2 ر. وسوف نرى أنها لا تحتوي 
إلا على بعض الإشارات العلمية العابرة هنا أو 
هناك عن علم الجمال ل الحضارة الإسلامية. 
ومثل هذا التجاهل له. عندنا تفسيره الحضاري 
المقنع. أي تقليد الغرب. أو بالأحرى مفكريه. ولا 
ون اليصمات الحية للحضارة 
ى هذا المنهج على دراستنا 
الحضارية. وتقويم الإنجازات الإسلامية المتباينة. 


االذين يد 


الإسلامية. وقد انف 


وإذا آراد الباحث المنصف معالجة أبعاد 
المنظور الجمالي عند مفكري الإسلام القدامى. 
ظإنه سوف يجد أن آعلام الفكر الإسلامي. قد 
لرقوا نفس المشكلات. وأجابوا عن التساؤلات التي 


الجمائي ب ال 
وعالجوا المعايير الجمالية. وعلافقاتها العضوية 
الحية بالعلم والأخلاق. كما استعرضوا آثار التربية 


الجمالية وصلتها بكل من علم النقس والد 


يعرضون إزاءها ا 


ء لى الله عر وجل"٠.‏ 


المشكرين هما: حجة الإسلام ( أب 
و(فيسوف الأدباء وآديب الفلاسفة) أبو حيان 


التوحيدي 
المفكر الأول: أبو حامد الفزالي[0-10:0١0ه-‏ 
مول كلام) 


يعد الإمام الغزالي من المفكرين القلائل. الذين 


ا اتساق واتزان متعادل. ما بين العلوم 


العقلية والعلوم النقلية. كما أنه يعد من أبرز 


غكري الاسلام الذين حفلت حياتهم الفكرية 


بتطورات وتدرجات انتهت 4 آخر المطاف إلى 


الايمان الكامل بأن الحتيقة 2 نصاعتها وعمتها. 
لا تحصل الا بنور يقذفه الله ك القلب متى كان 
الإنسان مستعداً لذلك'”*'. ولذا. نستطيع أن نؤكد 


يتصور محية إلا بعد معرفة وادراك. 


لحان الا هنا ولذلك تع يد 
١ ْ‏ 3 ِ و 
يتصف بالحب جماد . بل هو خاصية الجر بي المدرك. 
ثم إن المدركات 4# انقسامها تنقسم إلى ما يوافق 


ليع المدرك. ويلائمه ويلذه إلى ما يناغيه ويناغره 
ويؤله. والى ما لا يؤثر فيه بإيلام والذاذ. شكل ما 
إدراكه لذة وراحة هو محبوب عند المدرك. وما ل 
إدراكه ألم هو منقوص عند المدرك وما يخلو من 
استعقاب ألم ولذة فلا يوصف بكونه محبوبأ ولا 
مكروهاً. فإن كل لذيذ محبوب عن الملتذ يه. ومعنى 


كونه محيوباً. آن بيذ الطبع ميلا - فطرياً وغريزياً 


اليه- ومعنى كونه ميفوضاً. أن .2# الطبع نشرة عنه. 


فالخب هعبار عن ميل الطبع إلى الشيء املد 
والبغض عبارة عن نقرة الطبع عن المؤلم'' 

ومن هنا يكون الحب عند الفزالي هو عبارة عن 
«ميل الطبع الى الشيء الملذ». غاذا تأكد ذلك الميل 
لكل حاسة إدراك لنوخ 


ي عشقأ. ثم قال: 


من المدركات. ولكل واحدة منها لذة ع يعض 
المدركات. وللطبع بسبب تلك الكذة ميل إليها. 


يوبة عند الطيع السليم. قلنة الع 


راك ألمب ات ال يلةوال 
المليحة الحسنة المستلذة. ولذة الأذن لك النغمات 
الطيبة الموزونة. ولذة الشم 2 الروائح الطيية. 
ولذزة الذو قل الطعوم. ولذة النامس ل اللين 


د 


والتعيمة بوتخطي» :العؤالى حمق يعضت الذة انتساء 


المحبوبات على البصر. واللمس إذ إن هنال 
حالات تتعلق يالكلام المهموس الجميل بين 
الحبيبين. وشم عطر الجسد الذي لا يماثله ه 


الوجود عطر. والريق الذي هو تأليف لا يعرف 


العاشوٍ 


أطيب أو أحلى. أو أشفى منه للواعج الحب. 
لكنه يبلغ ما بلغه الحسيون. ويلاقيه بعد 3 
برجسون الذي جعل لليصيرة. والقلب حساأً ووعياً. 
وذلك عندما يقول الغزالي ب 
الضلاة من حديت الرسول 
الصلاة بشعور الحواس الخمس. «يل بحس سادس 
مظنته القلب ولا يدركه إلا من كان له قلبء٠””'.‏ وقد 
تعرّض الإمام الغزاني كذلك لنوعي الجمال: 
الحسي والمعنوي. ضارباً الآمثلة على ذلك. من 


ية تمهيداً للحديث 
الرائع المتدرج دأ. حتى يصل الى مصدر 
الجمال العا ِ هذا الإطار الجمألي المترع 


يم الحياة البشرية ال 


باللمسات الإيمانية الحامية يقول الإمام الغزالي: 
«فأعلم أن من عرف الله أحبه لا محالة. ومن 
تأكدت معرقته تأكدت محبته بة 
إلا بمحبة مؤكدة مفرطة, ولذلك قالت العرب: «إنّ 


ر تأكد معرفته: 


والمحية إذا تأكدت للمشق 


حراء». واعلم أن كل جمال محيوب عند مدرك 
ذلك الجمال. والله تبارك وتعالى. جميل يحب 
الجمال. ولكن الجمال إن كان يتنا 


محمداً قد عشق ربه: لما رأوه يختلي للعبادة ب جب[ 


ب مع الخلقة. 
.دان كان 
الجمال يالجلال والعظمة. وصلو الرتبة؛ وحسن 
الصفات والأخلاق. وإرادة الخيرات لكافة الخلق. 
وافاضتها عليهم على الدوام. إلى غير ذلك من 
الصفات الباطنة. أدرك بحاسة القلب!, 


وصفاء اللون. أدرك بيحاسة الب 


و هذا السياق. لم يكتف الإمام الفزائي يذلك 
بل إنه قدم تحليله الفلسفي العميق. لبلورة مقهوم 


الجمال ب 


نوي والحسي. حيث يقول: 


«ولفظ الجمال قد يستمار آيضاً- لبيان الجمال 
المعنوي - فيقال: «إنْ فلان حسن جميل. ولا تراد 
صورته». وإنما يعني به أنه جميل الأخلاق. محمود 

ن السيرة دق تحب الرخل هذه 
انأ نها كما تحب الصورة 


الصفات. 


برته الباطنة. وسيرته المرضية وغير ذلك من 
الخصال. ثم لا يُعقل يرات منه - 
أي محبته محبة متناهية 2# العمل والتآمل - حتى 
نرى الخيرات منه. بل على التحقيق فلا جمال ولا 
خير ولا محيوب كك العالم. إلا و نةآمن 

ناته. وآثر - بارز- من آثار كرمه. وغرهةمن 
بحار جوده. بل إن كل جمالل وحسن ك العالم. 
أدرك بالقول والأبصار والأسماع وساثر الحواس 
من ميتدأ العالم الى منقرضه. ومن ذرة الثريا إلى 
نتهى الثرى: إلا و 
وللمعة من أنوار معرفته!"". 

ومن هنا يكون الغزالي قد لمس بحسه السليم 
وعقله الدقيق. وذاثقته الجمالية المرهفة جانباً من 


ذرة من خزائن قدسيته. 


الجو الذي يرتسم من حضور المتأمل # الجمال. أو 
الانتقال إليه من عالم الواقع الناقص إلى عالم 
الكمال والغبطة الذي أشار إليه ((أرثر 
شوينهور) ) فقال أبوحامد: .حتى إن الإنسان 
لتتفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إليها [الصورة 
الجميلة]». وذلك ماعناه((جوته)) 
و((برجسون)) بصدد تساوي أنفسنا مع العالم. 
والشعور بالجذل. وانقساح آفاق النفس الداخلية. 
بعد ذلك هل أدرك أبو حامد جوهر الجمال. وشكله 


ه. وآثاره؟ والإجابة هي: نعم. ولذلك يقول: 


أعلم أن المحبوس لك مضيق الخيالات والمحسوسات 
ربما يظن أنه لا معنى للحس والجمال إلا بتناسب 
الخلقّة. والشكل وحسن اللون... وهذ! خطأ ظاهر. 
فإن الى 

ولا على تنا 
+ أن يحضر كماله اللائق يه. الممكن له. كذلك 
فإن الفزالي يذكر قضية (( السامي الجليل)) 2 

الجمال وذلك بترديده لنظ ((الكمال) ) وكأنه 


بيه جمالة وحسنة 


قى عمانوثيل كانط بنظريته عن السامي 
: فاذا كان الاته [الجميل] 


والجليل فيقول 
الممكنة حاضرة فهي 2 غاية [الجمال]: و 


الجمال إلا كماله وجلاله5 وبعد أن حضر الغزائي 


جدا' ول فإنه يشير إلى الحدية 
المأثور: «الأرواح جشود مجثّدة. ما تعارف منها 
اثتلف. وما تنافر عنها اختلف» (صحيح مسلم 2 


آداب المصاحبة). وذلك ليرسخ القاعدة اند 


رسمها علماء المسلمين وهي أن 
«المناسية الخفية بين المحب 


ب الجمال 2 
والمحبوب». ومن ذلك 
أن قضية البطولة وسير العظماء. وفضائل العلماء 
تحب لا لشكل لها. أو منفعة منها بل لأنها من جمال 
الكمال 

ولقد تبلورت الملامح البارزة لرؤية الإمام 
القفزالى لل ا عبر هذا آل 


الشافعي مثلاً -رحمه الله- 


ن الحيوي. حيء 


يوي 


وعلمه وتصنيفقه من حيث انه يمه. لا من حيث 
إنه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة 


عربية. فلقد عرهه ولم يجاوز معرفة الشافعي إلى 


غيره. ولا جاوزت محيته الى غيره. فكل موجود 


ى الله تعالى فهو تصنيف الله وفعله وبديع 
ع الله عن وجل 
.4 علاه. فرأى من الصنع صفات الصانع كما ترى 
مين حسن التصئيف فضل المصتف. وجلذلة قدوه. 


5 اله. فمن عرفها من حيث هي 


انت معرقته مقصورة على الله تعالى. غيز 


ذا العشق أنه لا يقبا 


جاوزة إلى 


الشركة وكل ما 


واه. ومن 
وى هذا العشق فهو قابل للشركة. 
أذ كل محبوب سواه يتصور ئه نظير. إما ث الوجود 
واما ل الامكان. فأما هذا الجمال فلا يتصور له 
ثان. لا 2 الإمكان ولا لك الوجود ذكان 3 
على حب عب 
إن اجتهاد الإمام النزالي ‏ وضع معيار شامل 
ل انما كان على درجة كبيرة من الدينامية 
الواقع لقد اكت 


اسم العشق 
3 مجازا محا لا حشيشة* 


الايمانية. والحيوية الفكرية! و. 


اجتهاد الإمام النزالي الطابع الشمولي. وذتك 


ولكن كيف تكون كل هذه السمات من الجمال 
خاصة بالل فزالي مهتم بإثبات 
الجمال المعنوي. الذي لا تدركه الحواس. وإثما 
يدركه العقل الواعى. أو البصيرة الباطئة. ومنه 
جمال المعتويات بوجه عام. والجمال الإلهي بوجة 
خاص' *'. وبهذا يكون الغزالي 
الجماليين بما سماه الأنس ‏ موقف. والرضا ل 


ات. وال 


قد تميز عن سائر 
موقف آخر. وهذان الموقفان يشكلا معاً فرعين من 
فروع الشعور بالجمال «وتعرية ارلحين لسديج انث 
بحرة الضاق. 


ولعل ل المنزع الصو الذي مال 
إنيه النزالي يتلاقى مع 
شار إليهما شوينهور وكائط: فالأنس عذد 
الغزالى أنبساط. وهل هذا يختلف عن مقولة 


نزع الغيطة. والجلال 


((جوته) ) عن أشر الجمال الذي يُحدث توافقاً 
بيننا وبين العالم؟ أما الرضا فهو تلك الحالة 
النفسية التى تجعل المحب يرضى بكل مأ يفعله 


المحبوب. ويتسق وأحواله كلها. ومعتى ذلك 


الاستغراق # المحيوب . وهو ما عرفه كيار الننانين 
ولكن لا على درجة الصوفيين الذين هم أساتذة 
العشق 2 سائر الناس. وهنا ميغ أبوسجاهد 
مبلغ كبار علماء الننس. اذ يرسم خطوط الرضا 


الظامر. التي هي بوح ما يعتمل ل الداخل. إذ 
يقول: .من علامات الرضا أن يبطل الإحساس 
بالألم [من المحبوب] كحال المحارب الذي لا يتألم 


يبه وهو مغمور ل جو الحرب. 
وذلك لآن القلب إذا صار مستفرقاً بأمر من الأمور. 


للجراح التي 


مستوفى به لم يدرك ما عداه وشغل القلب بالحب 
والعشق من أعظم الث اغل. وإذا تصور هذا 2 آلم 
يسير خفيف #ك الآلم العظيم بالحب العظيم”*'. 

أن المعطيات البحثية لإمام الفزالي 2# السياق 
الجمالي: تؤكد على أن الغزالي يلتقي فيه العالم. 
بالفنان. بالصوِك. وأن إدراك الجمال # أفقه 
السامي من قبل هؤلاء. إنما يبين معاني العقل لدى 
العالم. والقلب لدى الفنان. والروح لدى ال 
مما يضي: لمأ معالم الطريق 2 فهم كر الفزالي. 
الذي يرى أن العقل هو جامع كل تلك القوى وأنه 
مصدر الإدراك لكل جمال!”''. ويذلك يكون 
الغزالي زأاإسلافيا أضيلاً. ائنة 

ه الجمالي من الإسلام. دين الجماى والخير 
والح 
المفكر الثاني : أبو حيان التوحيدي(919- 
هد :1ل لادام) 


أت 


ي (أديب الفلاسفة 
وفيلسوف الأدياء ) المتوفى 2 شيراز عام (414ه) 
من أواثل مفكري الإسلام. الذين تكلموا ك 
الجماليات الإسلامية. وجمعرا بين القلسفة 
والتصوّف والكلام. وقد فرّق التوحيدي بين التفس 
والروح: قالروح مشتركة بين الكاثنات الحيّة, 
. أما النفس 


يعد أبو حيان التوحي 


ومنبثقة من الب الناطقةذ 


جوهر الهي انفرد بها الإنسان. وهي هوق الزمان 
والمكان. ولهذا فهو يدعو الإنسان الى معرفة نفسه 
من أجل الوصول إلى معرفة الله ومعرفة الآخرين 


وادراك طبيعة الحيأة والتجليات الإلم 


الوافع. وهو بشول 2 كتاب الإمتاع والمؤائسة: ,أنه - 
أي الروح- جسم لطية 
خاص ما فيه. أما النفس الناطقة فإنها جوهر 


١ 11 يف‎ 


إلهي: وليست لل الجسد. ولكنها مدبرة للجسد. 
ولم يكن الإنسان إنسانا بالروح بل بالنفس. ولو كان 
انساناً بالروح لما كان بينه وبين الحمار فرق ”' 
لوجيأ [عضوياً]. وهو 4 هذا 


3 


الألوان. وآراء 


الفارابي. ك تأثير الأصوات والأنفام. وهذه الأراء 


التي ظهرت 


(الاستاطيقا التجريبية) مثل: ليشي ذ 


شد علماء الجمال الت 


واذ! كان هنري برجسون قد أعلن أن البصيرة 
أو الحدس. مركز هام للمعرقة. وأبدى أرثر 
شوينهور فاعلية الإرادة. وركز كانط على العقل 
الخالص. فإننا نلتفت لنرى أبا حيان يجعل الفكر 
منطلقأ للذوق. والإلهام. وسائر وسائل الإدراك. 
هأبو حيان عقلاني. أذ ح للعقل مسر حا ب كل كتبه 


وخاصبة القاساف. والعقل علده مميار الذوق: 
فالذوق وان كان طباعياً فإنه مخزون الفكر. والفكر 
ا أن الإلهام مستخدم 
الفكر . والإلهام مفتاح الأمور الإلهية. وبهذا يريد 
أبو حيان أن يشرر سبق الفكر المركوز فينا على كل 
حركة إدراك. بل لعلّه أراد أن يقول سابقاأ برجسون 
وشوبنهور إن الإدارة . والبصيرة. والشعور أنواع 
من الفكر. بها ندرك الأشياء. والجدير بالملاحظة 
يتناول مختلذ 


ح الصنائع البشرية. 


أن هذا الفكر الذي عناه أبو حيان 


شؤون المعرفة ومظاهرها الجمألية الماثلة ا 
البديهة.والالهام. والتذوق وما تسلسل عن عوالم 
النفس الداخلية. فهو يروي عن ث يخه أبي ايفان 

: «الكلام ينبعت 4 أول مبادثه اما عن عفو 
البديهة. واما من كد الروية. واما أن يكون مركياً 
عفو البديهة أن تكون 


ورة العقل 


ا غَإن قيمة الفنون 
إنما تأتي من كينها إحدى 
. والذائقة الجه. 


وجديتها لي منظار 


ونس 
أبي حيان التوحيدي. 
نتاجات الم 
وابراز الفكرة 
بالرسوم والخطوط هو عمل فني تكاملي. ويعمل 
التوحيدي 
الإنسان وا 


والشجلية 


. وبذلك فإن ترفقيش المخطوطات 


ي على استكناه الإدراك الجمالي 
ستجابات المره 


شك 


لجماليات الأدب والفن. 


و هذا السياق يكتب الى زميا ويه 2 رسالة 
الهوامل والشوامل: “ما سبب استحسان الصورة 
الحسنة؟ وما هذا الولوع الظاهر والنظر والعشق 
الواقع # القلب والصبابة المتيمة للنفس واله 

الطارد للنوم والخيال الماثل للإنان؟ أهذه كلها 
من آقار الطبيعة ي عوارض النفس. أم هي 


هام الروح؟ أم هي 


ن العلل اتجارية غلى اتهذره. وهذا لآن 


من دواعي العقل؟ أم من 
خالية من 
التذوق الغني من الانجذاب والاندماج. والاتحاد " 
ر الفني. ذلك أن النفس تنزع 
عن الصورة الجميلة ثُ الطبيعة مادتها فتستخلص 
جمالياتها مجردة. وتتحد ذيها فتصير اياها. مثلما 
المعقتولات و2 
حيان .أن البهائم والطير تتصاغى إلى الا 


الشجي. والجرم الندي». وبهذا يركز على خقضية 


بين المتذوق وبين المؤثر 


ذا الإطار أورد أبو 


الحس والشهور لادراك الجمال. وهو موقذ 


فاعلية اليصيرة مقابلة سلبية البصر. واذا 


كان الجمال كما يعرّفه ليبنتز. وكوزان. وباركر. 
بأنه الوحدة مع التنويع. فاستمع الى أبي حيان وهو 
يقرر هذا المبدأ من قبل هؤلا الآ واسما خطاأ دقفا 
استاطيقياً لم يعرقه الأغريق قبله. وسبق به من 
جأؤوا ب 


يان يورد أحكامه على طرية 


ه. وأبو 
السؤال والجواب. و ليلة من لياليه الساحرة كهذه 
الحادية والعشرين من الجزء الثاني - من كتاب 
الإمتاع والمؤانسة- حيث سأل: «لم يكن الغناء ألذ 
1 ذب. إذا راسل إرافق] المغني 
إن المسموع الواحد انما هو بالحس 
الواحد. وريما كان الحس الواحد غليظأ كدراً. فلا 


يكون لثيله اللذة به بسط. ونشوة. ولذاذة.. 


فاذا 


11 موع أ 
المدرك. ذ 


واحدأ بالطبيعة والمس. لا يشعر بالواحدة 


والمناسبة والاتفاق إلا بعد أن يجدها 4 المركب». 
نهل كان أبو حيان يُرمص بما نعرهه اليوم من عالم 
السمفوتيات؟ ثم استمع إل ول بلغة العالم 
النفساني. والفيلسوف اليصيري الذي يدرك 

قله. أو حسه. ثم بشيء آخر من الحواس أو 
العقل. بل هو من عوالم الداخل الخفية: «فكلما 


باستعمائه [المركب] ال 


بع ما لم يسمع بحس أو اكد 


قوى ١ل‏ 


تى كانه د 


هذ! يكاد أن ب 


ون كلام الجماليين المعاصرين”؟ وما 


كن يقبيره عن الائيسناط ما عت حوقه ند 


ض ال 1 


بالالاتالمهيأة وتحر 


بات التامة. والأشكال المتفقة أيضاً. 


احدث 


الاعتدال الذي يشعر بالعقل وطلوعه. وانكشافه. 
وانجلائه. فبهر الإحساس وب الإيناس. وشق إلى 
عالم الروح والنعيم. وإلى محل الشرف العميم.. 
قهل هذا الكلام ب ما أورده ((شوينهور) ) 
كتابه: ( العالم كإرادة وشكرة) عن الفبطة بتأمل 


الجمال. أو ما ترجمه يمعنى الشلاض من 


يط وأشكال الم طة لك مركب». ومعلى 
هذا أن الأذن تدرك توحد المتنوع بينما العين تأخذ 
الشكل جملةا*. 


وإذا كان أبوحيان التوحيدي قد تفرد بهذه 
الرؤية الجمالية المتميّزة. إلا آنه يتفق مع الجاحظ 
ذ بعض الاعتبارات الجمالية وهما يمثلان معاً 
الصورة القوية للفكر الإسلامي. وقد وقد 
التوحيدى من مشكلة الجمال ولق 0 


حين لمح فكرة النسبية كك القول بالجمال أو القبح. 
وحين لمس أبو حيان الأسس التي يقوم عليها الحكم 
الجمالي بصفة عامة. ولعلّ أهم ما يؤكد هذا 


المعنى. قوله # كتابه الإمتاع والمؤانسة: «فأما 
الحسن والقبيح. فلا بد من البحث اللطيف عنهما 
حتى لا يجور شيّرى القبيح. ومناشئ الحسن والقبح 
ثيرة. منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بالعادة. 
ومنها ما هو بالشرع ومنها ما هو بالعقل ومنها ما 
وبالشهوة. فإذا اعتبرت 


الصادق منها وكذّب الكاذب: فكان استحسانه على 


نذة المناشىئء صدق 


قدر ذلك 


ويحلل - عز الدين إسماعيل - أبعاد هذه الرؤية 


الجمالية فيقول بهذا الصدد: ,إن أبا حيان 
ة عناصر تشترك .ا 
ألا أ 


الأجتها 


لنقل الأساس الحسي. ثم !١‏ 
بالعادة. أو لنقل: الإحساس الاجتماعي. ثم 


الع الديني أو الأساس الديني [الشرع]. ثم 
العنصر العقلي. أو الأساس الفكري. ثم عذ 
الشهوة. أو الأساس الجتسي'"*'. وهنا ترق أن آيا 


حيان التوحيدي. قد حاول محاولة فلسفية واعية 
عندما جعل هذه الأيعاد الحيوية هى المكوّن 


الأساسى نلشيء الجميل. وذلك لأنها تضفى علية 


المسحة الشمولية. إلا أنه قد جانيه الصواب عندما 
جعل البعد الشهواني [الجنسي] آساساً عضوياً من 
أسس الجمال. مع مساواته بالأساس الشرعي. إن 
هذا لا يصح عند الأسوياء. وان صم فإنما يصح 


عفن الموضى. “واللورضي هنا خضارياً: وذلق الآ 


الجنس كممارسة حياتية هويمتابة وظيفة 
بيولوجية ( ). وذلك من أجل حفظ النوع 
العشوى:. ن إطار من الشرعية عبر الزواج 


الشرعي لتكوين كيان أسري باسق. أما إذا كان 
الجنس مجرد وسيلة لإشباع النهم الشهواني 
الإنسان. من أجل التلذذ والإلتهاء. مثل الحيوانات 
فلا وألف لا. ولا يعني هذا إننا تنكر البعد الجنسي 
اذا كان ضمئن النسق ال ي] 2 تكوين الة مات 
البارزة للمنظومة الجمالية. ولعل هذا راجع إلى أن 
أي وظيفة تتم ل إطار إسلامي بحت,. تُعد من أبعاد 
الجمالية الإسلامية الحمّة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن أبا حيان لا يغفل هذا 
المبدأ الجمالي العظيم. ذلك الذي عناه كانط 
بنظرية السامي أو الجليل (»«ذاطنة) # كتابه نقد 
. فال أبوحيان: .ما 
فالحس أفوى على إثياته. وما 


العقل الخال (أكخر قركيباً 
أقل تركيباً فالعقل 
د تأمل الجمال. والمكوث 

رد؛ وتركيبه. وهو ما 


أخلص إلى ذاته». ود 


فيه. دون التفكير عن م 
عناه كانط بقوله عن ! 


أكنا الجمال أنه يتم دون 


تفكير (1”: 


حيان: «الإحداث وهي الذوات الإبداعية. الوقوذ 


000 50285 ). وك هذا يقول أبو 


ه مجدداً. 


استاتيقية لكانط. وبعد أبو حيان عن أجو 
أن للعيقريات أفقأ به تتجاوز الأمكنة والأزمان. 
وتدخل # المناخ المطلق. فلقر تكا أبو يان عن 


التمام فعرهه يثوله: «بلوغ | الحد الذى مأ 


ذوقه إغراط. وما دونه تتصيره». ثم نقل عن آبي 
سليمان كعادته يك إرجاع الكلام إلى سواد. وذلك 

ول التمام وال ال. فقال: «التمام أليق 
بالمحسوسات. والكمال اليق بالأشياء المعقولة. لذا 
يقال: ما آتم قامته وما أكمل نفنسة!.. وللتواهق بين 
ما رآه كانط. ورآد التوحيدي نذكر بأن الجميل ما 
أحدث انبساطا كك نفوسنا. فأفرحها والجليل ما 
أحدث خشوعا وخوفاً ب أعماقنا. بسبب اعتراض 
ور أذهاننا عن بلوغه لذلك فالجميل 
قد يتوافر لدى الحسيات. والجليل لدى الذهذ 
وهذا ما عناه أبو حيان 


: 


. ولكنه ترك الباب مفتوحاً 


أمام المحققين لأنّْ العرب لم ت هذا قبل 


ومعنى ذلك أن الإبداع الجمالي عند أبوحيان. إئما 


نبثق من العلاقة المتبادئة بين (الطبيعة) كتوة 


(الصناعة) كقتوة بشرية. فالطبيعة التى 
وتتمثل لأوامرها محتاجة إلى 
والعثل. كما أن 


تتقبل أثار النخ 


الضفاعة التى تتتملى من النه 


الصناعة تعمل على محاكاة الطبيعة والشرب منها. 
ويورد مثالا لخ الموسيتى. يقول 2 كتابه المقابسات: 

تجيبة وقريحة مواتية وألة منقادة. أشرغ عليها 
لوس نؤنقا وتاليها متعم 


«فالموسيقار إذا صادف طبيعة قابلة ومادة 


له الند 


وكوته 


الناطقة. ضمن 


ناعة لأنها وماد 


ذلك تكون بعوا 
هنا احتاجت الطبيعة الى !! 
إلى الها مننا ية النغى الناطتة بو أطة 
الصناعة الحادثة:*” 

وي هذا السياق الجمالي. ريما التفت أبو حيان 
إلى قضية المحاكاة التي عناها أرسطو كك كتابه 


(البوطيقًا) من أن الذ 


لكن أبا حيان يقرر بنئة الجمائيين المماصرين 
تقريراً جازمأ بأن تذوق الجمال أساسه المزاج 
المعتدل لدى المتذوق. وانسجامه مع تناسب أعضاء 
الشكل الجميل وأجزائه. بسائر هيئاته. وأن الشيء 
الطبيعة يجب أن يلاثم الصورة التي قبلتها 
الطبيعة من النفس. وإلا عدت الصورة منحرقة 
ال. ويعرض إلى كلام 
مسكويه أن شرط المادة التي يصنع منها ١‏ 
الجمال. 


عماك النفس من ١١‏ 


شرط المادة الى 


الطبيعة مقتفية آثار الننس وأفعالها فهى تمط 
لهيولي [المادة] والأشياء الهيولانية صوراً بيد 
قبولها. وعلى قدر استعدادها. وتحكي 2# ذلك فعل 
النفس كك الطبيعة!”. 

إن أبا حيان كننان وعالم معاً. يمزج ما بين 


الإنسان والطبيعة ليجعل لها عقلاً واحدا لخ صنع 


الفن. وتأدية الصورة الجميلة شأنه # ذلك شأن 
أخلاط بن .#2 أضافة الإنسان الى الطبيعة لدى 
الإبداع الجمالي. غ غير أن أبا حيان يتجاوز بعيقريته 
خطوط الكثي ين من لماء الجمال. ويتتاول ازاء 


المفهوم الرياضي للتناسب 2 الجميل. المفهوم 
الصوك للربط ما بين ذائقة الإتسان النابعة من 
العقل. والروح . والنفس- كما سبق أن قرر - ويلح 
على أن الطبيعة ذات فاعلية علمية. مصيرية 3 
تكوين الأشكال عن وعي 

«إن الطبيعة انما تعمل من المادة عند تحبيل الناس 
بك الرحم. النطس # الأئذ 
والصهوبة 2 الشعر. ويح 
الموضوعة لها. فإنها لا تتصد الصور الناقصة. بل 
تقصد -ابداً- الأفضل. والنفس إذا رأت صورة 


يم ناشدة الكمال: 


. والزرقة لك العين. 


يوني [المادة] 


جسنة مناسبة الأعشاء 2 الويثات. وامقادير. 


والألوان. وسائر الأحوال. موافئقة لما أعطتها 


ندها. اشتاقت إلى الاتحاد بها 


فنزعتها من المادة. واستثبتتها # ذاتها وصارت 


إياهاء”' 
وبهذا لا يفرق أبو حيان بين عقل الإنسان وعقل 
الطبيعة بصدد صنع الجميل. فالطبيعة تقدم 


النموذج الذي صنعته بمادة. والإنسان يقوم بصنع 
الجميل من المادة نفسهاء فإذا بشيء ثابت يصدر 


عنهما وهو ذلك النموذج أو تلك الصورة. ولذا 


أ بح الجمال 
هما: جمال مثالي موض 


ند أبي حيان التوحيدي نوعان 


وعي يُوصل إليه بالعقل 
المجرد المستنير بالعلة الأولى. لا بال 
المضللة. ولهذا قهو جمال 


حواس القتاصرة 


مطلق كافت غير مكبر ولا 


ي. وجمال مادي يُتوصل إليه بالحواس 


ولهذا في 


الاجتما 


فإنه يريط الجميل بما هو ناقع و< 
من غير أن يغفل عن الغاية الروحية العليا للجمال. 
فالخير الأمثل والجمال هو إدراك الجمال المطلق 


كلي الجمال'"'. ومن هنا يمكن لنا أن نؤكد حتيقة 


منهجية. منادها أن دراسة - المعطيات الجمالية- 
لي ي حيان ك الإمتاع والمقابسات والهوامل. 
والرسائل إنما د ناالى الحكم بأنهذا 


الأديب. الفيلسوف. الغنان. قد سبق عصره. و 
شأنه أن يدرس من ناحية ((علم الجمال) ) كواحد 
من واضعي أسس هذا العلم # تاريخ الفكر. وأنه 
رسم قوانين ما سمّاه الإغريق بالاستطتيا. ولم 
ييلغوا به ما بلغ أبو جيان التوحيدي بحال. بل إن أبا 
بل آنير 


يأن وضع أ ذا العلم3 


بومجارتن (13181:8108127153) كك القرن الثامن 
عشر. وأدرك ابو حيان بثقافته الجمالية. وموهبته 
الخار 


نظام الطبيعة. ومراتب إدراك الإنسان. 
9 عن قوانين ال ور الى الية لك الكون. د 


يت هي تعبير عن ناموس الطبيعة المهيب. عقارناً 


بين الجمال ‏ الفن البشري. وك الطبيعة. وتجاوز 
شكل القبح وال 500 بن آذ يكون 
القبيح ‏ 7 فنياً. والحسن كذلك. ورد ذلك إلى 
أصول ف النفس. والشهوة والطبيعة. والعادة. 


والشرع. والعقل- كما سبق القول- جامعا بين 


آل ام 


والاستاطيقي. 2 شخصه الخطير'"*' 


إن غنية العدد الذ 


ي رسم له فيثاغورث عمارة 


لشية. وجعل منه التغنوصيون 


. والصوفيون 


فقدسة, خصُواءيها الواحد. والسبعة: والعشرة 
والعدد تسعة عشر. انما تحتم علينا دراسة وتحليل 
ملامح وآفشاق هذه الأطروحات جك الجماليات 
جِ كك 
الإسلامية. كما جاءت بادية عبر محتوى وسياق 


النتاح اك 


لأمتنا الاسلامية- 


بان عصور التألق الحضاري 
وهما أبو حامد الغزا 


يان التوحيدي 


3 


الواقع لقد كانت هذه الأطروحات بمثابة منطلتات 


والعبور الحيوي إلى علم 
جمال إسلامي بعد ضرورة حتمية. مادام !ل 


أساسية نلنتد الإجمالي. 


الإبداعي المنتج - وفقاً للتصور الإسلامي - خاضعاً 


لشروط الفكر المنتج- أي ال الإسلامي- ومادام 
المبدع - الفنان- غي لى الانفصام العضوي 
عن شرطه الوجودي: التاريخي والثمالك. لكن 


الحديث عنها. يحتاج إلى العديد من الدراسات 
الاستكشافية. تلك اندراسات الواعية. التى 


تضع البحث 2 مواقعه 


يحة. ناقلة إياه من 
الظل إلى النور ومن الغربة الغريبة. إلى المواطنة - 
والأسلمة التأصيلية- الأصيلة”'. ومعنى ذلك أن 
المعطيات الجمالية لمفكري الإسلام قد ضمت 
إن المناه - 


وهو يقطع رحلة الحضارة - خ التقدم والسعي نحو 


اتحشيق رو 


روح الرغبة الدائمة عند الإنسا 


لاحسن. وان يكون هذا التقدم والاحسن ليس ب 


1 م ف بل بك الكيذ أيضاً. و نضلاً عن ذلك 


لاثق للإنسان '# الحياة. وهو الأمر الذي 


الجمال أكبر أسرارالجاذيية 2ا! 
الإسلامية. حيث حافظ على المثل الأعلى للحياة 
ليما أمام بنات تلك الحضارة. وجعل من مجتمع 
المسلمين أمة فاضلة * 
المحور الرابع: الجمال ثِ منظور الفكر 
الإسلامي المعاصر 

ند رصد الملامجح اليارزة لمفهوم ا أل 2 


نظورالذن الإسللا مر بي المعا ابان الحقبة 


الملمح من مفكري الإسلام المعاصرين اثنان: 
إقبال (فياسوف) الذات الإسلامية. ومالك بن نبي 
(مهندس الحضارة الإسلامية). ومرجع هذا هو 
أنهما يعدان - ولاري 
الإسلام المعاصرين - فضلاً عن الحياة الإسلامية 
- بالحيوية والتماء. 

فلقد حاول هذان المشكران من خلال ثتافتهما 
الاسلامية المفعمة بالأصالة القرأنية وتأكيد الذاتية 
عن استيعابهما الموضوعي لكل 
الاتجاهات والتيارات الشكرية السائدة ك العصر 


الحضارية. فضلاً 


لياتها بعد انفتا 


هما الحضا 


الثقالت لهما 


على المرومةا اكد غلى النسق 


طابعاً احضار 


يقدما رؤية فكرية بنائية ذات استفادة حقة من 
معطيات المناهج العلمية المعاصرة. حيث تبلور ذلك 
ك معالجتهما لكل الإشكائيات !١‏ 
ِي تتصل اتصالاً عضوياً بالكيان 
مي المعاصر وجودياً وحضارياً. ولكل هذا 


ضارية والتضايا 
الحياتية. الت 
الإسلا 
كان الجمال حقلا خصبا جاءت قسماته البارزة. 
توى وسياق معطياتهما 
. كما يؤكد ذلك المعطى 

الثقاك والنتاج الفكري لهما. ولعل هذا يشي بأن 
الجمال - وخصوصاً 2 البعد التنظيري- قد نال 
عناية فائقة من خبل مفكري الا 


وهذا لأن الجمال مقوم حيوي من مقومات 


ولساته الخلابة ض 


هذا المذ 


لام عبر المصور. 


العضارة. 
-١‏ الدكتور محمد اقبال (148اه- 

هد كيام لكقام) 

لعله من الضروري منهجياً. قبل معرفة معالم 
موقف إقبال الحضاري من الجمال. أن نلقي نظرة 
ت بآنها 
فلسفة إسلامية ذاتاً وموضوعاً. وذلك لأنها احتوت 


عامة على الإطار العام لفلسفته التي ات 


على دعوة صادقة لبعث حضاري جديد للأمة 
ية 4 أرجاء العالم كله من مشرقه إلى 
مغربه. ان محمد إخبال إذا كان قد دعا لفلسفة 


الإسلام 


إسلامية أساسأً. فإن السبب # ذلك أنه وجد أن 
فكرنا الإسلامي الأصيل يعد معبرأ عن أبعاد لا 
نهاية لها قايلة للثراء بحيث ب 
الإسلامي أن يستوعب كل الثقافات والحضارات 
على مر العصور”” '. ولهذا يعتير محمد إقيال من 
أبرز دعاة الإصلاح. فضلاً عن كونه شاعر 
إسلامي محرك للهمم. وباعث للعزم والثقة 
بالنفس بين قوم مضى عليهم ردحأ من الزمن 
أنكروا فيه ذواتهم. و< 


تطيع هذا الم 


موها مع الوجود انطلاقاً 


من تصور ظنَّي خاطن لكانة الإنسان 2 الكون. 
فماتوا وهم أحياء. وقّضي عليهم أن يكونوا هلاكاً 


مجسداً. وبلاء 


مصبوباً على ماضيهم وحاضرهم 


منزلة السائمة. تَمتّمهن أدميتهم وتستولي على 
ثرواتهم وخيراتهم دون أن يحرك ذلك فيهم ساكناأ 
من أنفة وعزة. وهم بعدما ظُلموا. إنما هم الذين 
تهانوا بها وازدروا ملكاتها 
وهل هناك من عمل وقف له هذا المفكر الواعي 
| الخط 


ظلموا أنفسهم حين ١‏ 


بهموم أمته وأدواد الأعظم من حياته 
أكبر من أنه دعا إلى الإيمان بالحق تعالى؟ لكن 
هذا الإيمان لا يعني نكران الذات الإنسانية ونفيها. 
بل دعمها كحقيقة مده 
والبرهنة على قدرتها الأصيلة # التعبير المعلي 
على ملكاتها التي أودعها الله هيهاة" 


إن الملامح البارزة لفلسفة إقبال. الذي جسّد 


دة قادرة على إثبات نفسها 


طموح الأمة الإسلامية عبر فا 
تستطيع الأمة الإسلامية أن تبدع من خلال قنواتها 


غة الذات. الت 


يد للتغيي 


يتسنى لها تقديم تصورها الة 


دَ! الصد دد: «فأما التغيير الذاتي فقد طرح القرآن 


الكريم - حدّه ذه الإيجابي بذولة: «إن الله لا يُغَيْرَ ما 


مُفيْرًا نعم أَنْعمْها فلى قوم حَتى يَُيْرُا منا 
بأَنفْسهم» (الأنفال/05 ). وهوتغير يمتد إلى 
اتنينا حنانة افة. وسائر المكونات النفسية 
الأساسية: العقلية والروحية. وال 
العلاقات والبنى الداخلية مع الذات ومع الأخرين. 
حيت تمكن الإنسان المسلم والجماعة المسلمة من 


مواجهة التاريخها” 


وإذا كان هذا هوشأن إقبال الفيلسوف المجدد. 


والمفكر الواعي. فيا ترى ما هر أقبال الشاعر؟ 
وللاجابة عن هذا التسأؤل. يمكن القول بأن النتاج 
الشعرى لإقبال كان مترعأ باللمسات الجمالية 
|! يه وتأكد ذلك قليل 10000 


يمتزج الشعر بالفلسفة. ويمكننا أن نلمعس بصورة 
واضحة. أنه يصوغ أفكاره - أو بالأحرى تجاربه 
الفسفية - 2 أبيات من الشعر! ولكنه عندئد لا 
يعطيك تجرية فلسنية ذهنية. وانما يعطيك تجربة 
( (عاناها) )ل شعوره وانفعل بها وجدانه وجاشت 
بها نفسه. هعبر عنها ل نسق منفم موزون. ولم 
يعبر عنها بالنثر- كما يصنع 2# الأحوال الأخرى- 
لأنها ليست تجربة ذهنية يعبر عنها بالنثر, ثم إن 
له - إلى جائب ذلك > .شعرا جالضا...تخرر من 


جفاف الفكر ومن قيد الذهن وانطلق خ خفة 


الاته يعبر عن تصور 
التصور أحيانأ أخلاطاً من تصورات صوفية هندية 
ثيراً عن التصور 
المستقيم للإسلام. وأشد ما يروعه من الفكرة 
الإسلامية الصافية 


وغير هندية. تخرج به قليلاً أو 


وأشد ما تنقعل به نفسه 
كذنك. هو ( (الحركة الحيّة)) # كل ت 
الوجود. وشيء آخر من الشكرة الإسلامية الصافية 


و ((التغ 


هذا 


يروعه كذلك وتنفعل به نفسه. 


لقد تبلورت المعالم البارزة لمذهب اقبال * 


الجمال وأبعاده # مقدمته الحيوية لديوان ( غالب 
مصور) إذ يقول: .اذا نظرنا يك تاريخ الثقافة 
الإسلامية فإننا نرى أن الفن الإسلامي. فيما عدا 
العمارة( (الموسيقى والتصور بل الشعر) ) ما يولد. 


أعني الفن الذي يد إلى أن يتخلق الان قن 


آقَاق الثقافة والتواث 


بأخلاق الإسلام. وبالتالي يمد الإنسان بإلهام لا 
ينقطع ((أجر غير ممنون) ) ثم يحقق له خلافة 
الله الأرض'""'. إن هذه رؤية حضارية صدرت 
عن إقبال تجاه الجمال. فالجمال لا بد له من أن 
: هم يي د قيق التوازنية والتعادلية الحمّة تح ياة 


الإنسان. ولا يوجد البشرية قاطبة دين له 


وجهة إنسائية سَّمّت بالإنسان نحو المكانة العالية. 
غير الإسلام وحضارته ونظمه وإطاره الجمالي. 
وأغبال لا ينادي بفصل الفن بكافة فروعه ومجالاته 
أن. فإقبال يدعو الناس إلى 
الذاتية والشخصية المستقلة. ويرى ب هذا المجال. 


ن الحياة والاز 


أي مجال الفن. أن الفنان الحق يُعد خلاقاً مبدعاً. 
وليس مقلداً. إن الفن عنده يمكن أن يدعو الناس 
إلى المثل العليا'”. 

و ضوء ذلك المنطلق نرى أن الجمال عند 
إقبال ليس من عوامل الإعاقة للذات بل هو الذي 
يبدث ‏ الذات الإسلامية القوة. ويحمل الأماني 
والآمال ويبعث فيها الحرارة والعشق إلى الترشي. 
ويحررها من أصفاد الأوهام. ويخلصها من قيود 
التردد والخوف. ومثل هذا الجمال هو الذي يعشقه 


إقبال ويدعو إليه فثّاني ه. فالشعر إذا كان 


لإزجاء الوقت والمتعة انر ا كان ولا كانت 
أوزائها*. 
-الدين والفن والتدبير والخطب 

والشعر والنثر والتحرير والكتب 
- إن تحفظ النات هذي فالحياة بها 

أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب 
- كم أمة تحت تلك الشمس خزيت 


إذ جائب (الذات) فيها الدين والأدب 


ومن هنا نستطيع أن نقول: أن قلسغة اقبال 
المعتمدة على بعث ذات الأمة. ومحاولة النهوض بها 
ل معركة البقاء البشري انما هي فلسفة مرتكزة 
لى مشدوساتها الحضارية ومعاييرها الإسلامية 
التي حوت العلم والجمال المتناغمين مع روح 
الإسلام. الذي يُلهم العلم والجمال. بل والحق 2 
آن واحد. أما العلم وان كان خارجاً عن نطاق - أو 
ذه الدرا 


تى اطار 5- فهو يستلهم قانون 
التطور. وما الجمال فيُستلهم بالشوق. وهو 
الحركة الشعورية. أي برسم لوحاته الفنيّة بالألوان 


والومضات الجمالية المشعة. وكل ذلك يتيلور 


ناصماً عبر معارض الجمال. وأما الخُلق فيتمثل 
أفاق المكارم التي تجد نهايتها الحتمية. 4 ذي 
الأسماء الحسنى. وسوف نجد ل هذا التصوير 
الروائع تعاضد الكفايات الإنسانية العقلية 
والشعورية والسلوكية. وهو ما يسم فكر اقبال 2 


كثير من مناحيه وأهداهها:". 


والشلاصة هى أن الجمال بأفاقه الرحية. 


وتشياتة الحيّة التايضية بالحيوية والعرفق: ففن 
احتل جائباً كبيراً من |! ضحات المشرقة. التي 

بادية على لمارطة الشكر الحضاري 
لفيلسوف الذات الإسلامية (محمد إقبال). ولعل 


مرجع ذلك هو أن الجمال الملتزم بالرؤية الإيمانية. 
الذي يعطي للحياة # ظلال الإسلام نوعا من 

التكامل. فضلاً عن الان عجام وفتأ !- ور الإسلام 

للكون والحياة والإنسان. 

"- المفكر الأسلامي (مالك بن نبي ؟151- 
هه 19:0 - ؟لاوام) 


مالك بن نبي من الطراز النادر من 
المفكرين الذين تنجبهم الأمم. وهي تجتاز مرحلة 
التحول الحضاري. التي غالبا ما تتسم بأنها مرحلة 


اع حاد بين القديم والحديث. آوما 


بالأصالة والمعاصرة. ولهذا كان بن نبي مه 


اي 


إسلامياً غذاً. جاءت معطياته الفكرية مترعة 
أغت يوما ما. وعلى هدي 


ناء السثة الذي 


القيم الإسلامية. الت 
القرآن الكريم و 
لوكيات المسلمين المجسدة لهذه القيم الإيمانية 
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ع طاو بامعة. قثير هن أرش منضارات 
الكون. وذلك لأنْ الجمال يشكل عاملاً 
تشكيل معالم البناء الحضاري للأمم التي تتنكر 
لدور الجمال الفاعل يك الحياة. 

إن الأبعاد الحيوية لدور الجمال # صياغة 
العملية الحضارية. تبدو واضحة دا 
ننا. وبكل الموضوعية. أن 
نضفي عليه طابعاً من الحيوية الحضارية. وذلك 


خارطة 3 


لأنه يعتمد لك المقام الأول على التحليل التاريخي 
الدقيق. من خلال اعتماد المعادلات الرياضية. التي 
ات البارزة لهذا الن 
انه قد استفاد 4ك هذا الإطار . من دراسته للهندسة 
الكهربائية 2 فرنساء 


وتتبلور هذه الاستفادة عبر محاولة مالك بن 


تبلور الت الحضاري. حي 


نبي شرح تكوين الحضارة. ومعرفة دور الذوق 
الجمالي # تحديد اتجاه الحضارة. كما ذهب إلى 
ذلك 4 ثمان. 2 مقالة له جمل- 
ععاصرة؟) )5 

يؤكد المنظور النسقي لمعطيات مالك بن نبي « 
السياق الجمالي بأن ملامح هذا المنهج التحليلي 


قد جاءت ‏ كتاب (شروط النهضة) (مشكلة 


الثقافة ). وكذلك جا 
(دعائم الثتافة). الذي نشر على 
الأول من ( (مجلة الثقافة العربية )) التي تصدر 
ك ليبياء ومن هنا نرى أن البصمات الحيّة لهذا 
أسأ واضحاً عا 


أيضأ 2 مقاله الموسوم ب 
شحات العدد 


المنهج التحليلى. قد انعكست ان 


دراسة مالك بن نيي. تدور الجمال الشاعل 2 


عملية التكوين انحضاري العام تلمجت 


التحليلية. لمدى حيوية هذا الدور البارز. من خلال 


تلك المعادئة الرياضية: مبدأ أخلاقي بالإضافة الى 


ذوق جمالي ينتج حضارة' ‏ . إن هذه المعادلة. تؤكد 


وبلا ريب على أن الذوق الجمالي هو المبدأ الثاني 
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الذى يحدّد اتجاه الحضارة. قهو ,الذي يطيبع 


ي يصب 
الصلات الاجتماعية بطابع خاص حيث انه 


ق مع الحاسة 


على الأت, اء الصورة التي ة 
الجمالية والذوق العام من حيث الألوان والأشكال. 
غإذا كان المبدأً الأخلاقي يقرر الاتجاه العام 
للمجتمع بتحديد الدوافع والغايات فَإِنْ ذوق 


وهنا وجهاخر 


لم والثشافة. غالأول تنتهي عمليته عند 
انشاء الأشياء وفهمها 
تجميل الأشياء وتحسينها:**". 


ا الكاشية مستمر يه 


الثقافة عند مالك بن نبي هي : 
- العنصر الأول: الدستور الخلقي. 
- العصر الثاني: الذوق الجمالي. 
العنصر الثالث: المنطق العملي. 


ضوء هذه الرؤية الشريدة. فإنٌ الذو 


ضوي الثاني. 


يجب أن ينظر إليها بخاصة من الزاوية الحضارية. 


دج انث 


الحياة نسقأ معيناً. هالاتفعال الجمالى بالا 


يمنح حركة العمل دفعاً وإبداعاً ويُحدث التنييرات 
الايجابية العديدة يك السلوك والحياة. فالتغيير 
الجمالي الخارجي الذي حدت بعد الثورة الصينية 
مثلاً كان - كما يقول !ا 


بواسطة الأدوات التغنية 8 5 
تشع من خلال اثر اوجه النشاط' '*. إن مالك بن 
نبي يرى -أيضا- أن الجمال الموجود 2 الإطار 
الذي يشتمل على ألوان وأصوات وروائح وحركات 
وأشكال هو الذي يوحي للإنسان السو بأففار 
يطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل أو 
له عاجة التبيحة. قالذوق ال يا الذى 5 طبع 0 
فكر الفرد يجعل الإنسان يجد 4ك نفسه نوعأ إلى 
الإحسان خ العمل متوخياً للكريم من العادات'”. 

و ضوء هذا التصور الحضارى للجمال. 

القول ب شعيرة الجمال ي 

ياكلها الخاصة على 1١‏ ح والمو يقى أو الث 


جب ألا تقت 


اتر وجوه النساط 


فالمجتمع الذي يد علوي على صور قبيحة لا بِدَ أن 


يظهر أثر هذه الصور شك أفكاره وأعماله ومساعيه. 


إن بعض القيم الأخلاقية كالإحسان مثلاً تمثل - ب 
نظر مالك بن نيي- صورة نفسية للجمال» *. 

لكل هذا. رأينا أن مالك بن نبى يعتبر الجمال. 
عاملاً فالا بناء الحضارة واضناء طابع من 
الحيوية عليها. ونلكي يدعم مالك بن نبي أصالة 
هذا المبدآ الحضاري يسوق مثل هذا الحوار الذي 


يحدث دائماً بين الرجل والمرأة فيقول: «ما من 
حوار شجر بين الرجل والمرأة منذ آدم وحواء - 
ليهما السلام - سواء أكان ذلك هك 
ترمز إليها بعض الاش 
تنطق بها بعض الكلمات, إلا والمرأة تحاول أن تظهر 
من خلال الحوار يك معظهر الجمال بينما الرجل 
يحاول أن يتخذ له - دائمأ - مظهر القوةء!”*. 


برة رمزية 


ت أم كان ب رة لغوية 


و هذا السياق نرى أن هنالك مجتمعات 
يتحدد نشاطها الاجتماعي على الدوافع الجمالية 
بدرجة أكير. وهناك مجتمعات يتحدّد نشاطها 
الاجتماعي على الدوافع الأخلاقية قبل غيرها من 
الدواقع. فالثقافة الإسلامية مثلا تقدم الأساس 
الجمالي. ولا يعني هذا أن الثقافة الإسلامية تفتقد 


١‏ الثقافة الغربية تقدم الأساس 


الجمال وإنما تضعه ل مكان آخر ‏ سلم 
القيم. فكل تقافة تتضمن عنصر ((الجمال)) 


وعنصر ((الحقيقة)). غير أن عبترية أحدهما 
تجعل محورما الجمال بينما الأخرى تفضل أن 
يكون محورها ( ( الحتيقة) ) . فالثقافة الغربية قد 
: ن التراثين الإغرية 


والروماني. أما الثقافة الإسلامية فقد ورثت 


ورشت ذوق الجمال 


الشغف بالحقيقة من يعن ميراث الفكر الإسلامي». 


والواقع أن الاهتمام الجمالي 8 كلتا الثقافتين 


الغربية والإسلامية مختلف عن الآخر لك فلسفة 
مالك بن نبي للجمال ونظرته لمضمون قيمته. أكثر 
من الاختلاف الناتج عن درجة اهتمام كل تقاخة 
بالجمال وقيمته - فالقر أن الكريم وحديث الرسول 
). قد حفلا بالاهتمامات الجمالية. وكذلك 
غةالجمال ٌ 
المنظور الا لامي لم تكن لتنذ ا عن التيم 
الروحية والمعايير الأخلاقية. وهذا غير وارد 


الحضارة الإسلامية. إلا أن ذا 


فلسفة الجمال ‏ المنظور الغربي الذي يبدو فيه 
الانفصال بين الجمال والأخلاق واضحاًا:. 

ومن هنا تأتي حيوية دور الجمال # الحياة. كما 
أقرّه مالك بن نبي. وذلك لأن المقدرة الخلقة 
مرتبطة دائماً بالاتفعال الجمالي. بل إن متدرة 
الغرد على التأثير مرتبطة أيضاً بيعض مقاب 
جمالية. فمن المعلوم مثلاً # ميدان التجارة 


والصناعة -على اذ 


اع أن / 


الوجهة التربوية فهي 3 


التاريخ بغض 
جمالي'*. ولذا فإِنْ المطلوب 2# تصميم الثقافة 
المربية لكي تساهم التغيير أن تتضمن 

الجمال الذي يمكن - كما يقول مالك بن نبي: «أن 
نفوسنا وأن يتمثل 2 شوارعنا وبيوتنا 
مة الجمال ند ها التي يرسمها 


لطر سيتماق أو مسرحي., 


مخرج رواية + 
أن يثيرنا أقل نشاز ل الأصوات والروائح والألوان. 


كما يثيرنا منظر مسرحي سيء الأداء. إن الجمال 
ووجه الوطن. فلنحفظ وجه الوطن وتطوره 
بتربية الإحساس بالجمال'. 


والخلاصة أن إدخال قيم الجمال تربوياً بخ 


تصميعنا الثقات وتربيتنا المدرسية مطلب 
لثقاهة ( (نهضوية) ) ولتعليم الحضارة”. 


ولقد حدّد مالك ين نبي ملامح دور الجمال ي 


المجتمع تتخذ بالضرورة شكلاً معيناً وصورة 


معيئة 


ة تكون ميزة لهذا المجتمع بالنسبة للمجتمعات 


الأخرى. وهذه الميزة شكلية أو يعبارة أخرى جمالية 
الثاني 2 المجال 


من الناحية الشكلية 


يك يتبادر لنا البدا الث 


ية الوظيفية 


يضم على كاهل أفراده وعلى مسؤوليت 


قيام مجتمع على 


التمسك بذوق جمالي معين يطبع أسلوب حياة 


معينة. ومند الأفراد سلوكاً معينأ بحيث يقوم 
تفاعل بين أسلوب الحياة 2# المجتمع وسلوك الأقراد 
بين اسلوب الحياة 2 المجتمع وسلوا 


افيه يصغة متيادلة بحيث اذا حدت 2 آنا 


الحياة نشوز ما قد يعدله سلوك الأفراد. وان حدث 
سلوك الأفراد انحراف ما. يقف أمامه أسلوب 
اماه ل الستمم لبمدثة طلقا لأعداف امه 

ياد ل المجتمع لي : : 


ولناياته الثقافية. فمثلاً تدخل محمد 


لوب الحياة الجاهلية كلها. 


اتشيير 1 
التقاعل مين 1 


لوب الحياة ‏ المجتمع وسلوك 


الأضراد فيه بحيث هذا يعدل ذاك إذا اقتضى 
الحال. وهذا التشاعل هو الثقافة مع مراعاة شروط 
الحيأة الواقعية يك المجتمع وتد خلها 2 هذ؟ التفاعل 


يعي أن المجتمع الذي اجتمعت ليناته. 


بفضل المبدأ الأخلاقي وتكون- 
الذوق الجمالي حتى # الأشياء التي ريما يبعدها 


ورته لتدخل 


العقل عن تدخل الذوق الجمائي. فعندما رأى عمر 
(نتقه) إنساناً يصلي على الشكل الذي لم يكن 
يُرضي الجميع فقام للتعديل وقال كلمته المشهورة: 


يا آحى أضسدت علينا صلاتنا. وهتالك أكثر من 


قن 


حديث يدل على اهتمام الثقافة الإسلامية بهذا 
الجانب الشكلى المنتمي للذوق الجمالي لك كيشية 
وضع الرأس بين الذراعين بمقدار معين. حتى لا 
يشبه الكلب يه نومه ونحن ركزنا على هذا الجانب 


ةشخ الحفاظ على شخصية المجتمع 


لما نرى من 1 


لى ما سيق. ترى أن الت 


جتمعاتنا. إنما ب 


جيه الجمالي ه 


أن يتضبمن أولية المبدآ 
الأخلاقي كمحور تراعيه التربية الجمالية. هاذا 


كان التوجيه الجمالي كك الثقافة الغربية مثلاً لا 


ا 


يمنع من تصؤير !! 


1١ الأخلاقية‎ 


د العاري. فإن القي 
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تمدة من الإسلام لا تتيح للتربي 
ج. واذا كان الزي 
النساثي يك المجتمع الأوروبي يكشف عن جماليات 


الجحمالية أن تنو و هذا اند 


الجسد عبر موضات مختلفة. فإن جمالية الزي 
الإسلامي لا تتجاوز مبدأها الأخلاقي. كما أن 
الفنون وكل صور التوجيه الجمالي والتربية 
الجمالية لا بد آن تتقيد بهذا المبدأ الذي هو أساس 
بناء الفرد والمجتمع. لكنه من ناحية أخرى قد 
تصاحب بعض الممارسات الأخلاقية سلوكيات 
جافة فد تتناضى والذوق العام. وهنا تؤدي التربية 


الجمالية دور التصفية والتلطيذ 


مراعاته 2 التصميم الثتاك,ا". 

إن فلا دور الذوق الجمائلي 4 البتاء 
الحضاري. كما يراه مالك بن نبي- طبقأ للمنظور 
النسقني لتصوره الحضاري - تقتضي منا محاولة 
ل دور الجمال # الأزمة 
الحضارية. التي يمر بها العالم الإسلامي المعاصر. 
حيث تتعدد أسبابها العضوية. ما بين اقتصادية أو 
اجتماعية. يأتى على قمتها الأخلاق. كما اننا نراه 


| الجمال وذلك لأن 


معرفة أبعاد رؤيته 


! 
0 


ة الحال يقرن مه 


الحياة لك مجتمع معين قبل أن تتآثر بالفنون 
والصناعات. أي الجانب المادي (( الاقتصادي)) 
من الحضارة تتخذ لها اتجاهأ عام ولونأ شاملا 
يجعلان تفاصيلها مرتبطة ارتباطأً عضوياً لا 


تنغصم عراه الوطيدة بالمبدأ الأخلاقي. وبذوق 
الجمال الشاثعين 2 
فان التحديد الجبري ال 


ذا المجتمع. وكما سيق القول 
ارم لدور الجمال # نظ 
مالك بن نبي. يؤكد وبصدق على أن تذوق الجمال 


عامل أساسي 2 سلامة التوجيه الحضاري من 


عدمه'”'. ومعنى ذلك أن غياب القيم الجمالية عن 
التوجيه الثْقَالك معناه انقاص #ث الشعانية. فكما أن 


ثياب الطغل القذرة تؤثر على سلوكه. فانها 2 
الوقت ننسه تخلق شعوراً سلبياً ب نفسية المجتمع. 
وبالتالي فالمضمون الجمالي كما يؤثر 2 بناء 


وكرامة الشرد. يؤر َك بناء وكرامة المجتمع أيضاً. 
ولهذ! ينغي أن تتجلى قيمة الجمال 2 كل الظواهر 
والأنشطة كذوقنا ك4 الموسيقى وك الملابس 
والعادات وأسائيب الضحك والعطاس. وطريقة 
تنظيم بيوتنا وتمشيط أولادنا. ومسع أحذيتنا 
وتنظيف أرجلنا. وهذه هى مهمة الثقافة المربية 
نبقدر ما تكون التشافة متطورة. نجدها مترعة 
بالبدور الجمالية التي تنموك وجدان الناس 
وسلوكياتهم لتصبح قانوناً عاماً تخضع له مختاذ 
أوجه التشاط الاجتماع 1 

لقد كان مالك بن نبي يرى وبكل الموضوعية. أن 
الجمال له دور فاعل شك عملية التكوين الحضاري 
العام والخاص ذا الحضارى الأمثل الذى 


جتمع 
كان ينشده. وذلك لكي يُتاح للأمة الإسلامية 
الخروج من مأزقها الحضاري الراهن. ولذا فإن 
اتجاه الحضارة عند مالك بن ندب 
الطبيعي عبر ذلك التمازج العضوي الحي فيما بين 


عنصرين بارزين. أولهما: المبدأ الأخلاقي. الذي 


يَفحدّو مسازة 


. الذى يضفي 


لمى واقع المجتمع مسحة جمالية خلابة تجعله 
ينشد مواطن الجمال. # كل تصوراته لأبعاد عملية 
الإبداع الحضاري الشامل. الذي كان ينشده مالك 
يتسن لها 
ايان طلاق نحو ا فلات التمكين الحضارى الشعلى. 


ومن هنا وى أن اثقام الحضارة > وهنا لتصوو 


بن نبي لأمته الإسلامية,. وذلك حد 


مالك بن نبى- لحمته المبدأ الأخلاقى وسداه الذوق 
الجمالي. إن دراسة الجمأل كان لها وضعية بارزة 
على خارطة فكر مالك بن نبي. وذلك لأنه اعتبر أن 
التذوق الجمالي عامل أساسى من عوامل بئة 


الأمة الإسلامية بعثأ حضارياً. ولن يتسنى لها هذا 
الا بعد الانعتاق من ربعة هذا التخاذ الحضاري. 
الذي عم وطمً كل سهل ووادي 2 حياتنا الإسلامية 
الراهنة. وكيف لا والإسلام هو دين الجمال المشعم 
بالقيم المشعة. 

والخلاصة هي أن الحضارة الإسلامية: كانت 
.ل واقعها التاريخي. تُولي الجمال بآفاقه الرحبة 
عناية فائقة. قلما نجد لها نظيراً عند غيرها من 
الحضارات # هذا المضمار الحيوي. ولعل هذا هو 
الذي جعلها تبر جميع الحضارات # نظرتها 
للجمال. وخي 
هو هذه الإفرازات الجمالية الإسلامية التي تؤكد 


شاهد على أخية هذه الحقيقة 
أصالة هذه الحضارة قبل دخولها # هذا النمق 
المظلم لدورة الانحطاط والأفول. وبالتالي انعكست 
نلى كل مناحي 
الحياة الإسلامية. ومناشط الإنسان المسلم ومنها 


أت هذا الأفول الحضارىي. 


بطبيعة الحال الجماأل. الذي كان له وضعية بارزة 
المنظور الا لامي. مما يحتم علينا العمل الجاد 
على عودتنا إلى واقنا الإسلامي المعاصر. فهز 


نحن فاعلون؟!. « 


١.أ.د.‏ السيد رزق الطويل - حديث الجمال ك القرآن الكريم 
- مجلة الفيصل - العدد -)١58(‏ صل ؟. 


*. الظاهرة الحمالية بي الشرآن الكريع -نذير حمدان. 


صرا؟, 


*. أ.د. السيد رزق اللويل -المرحع السايق- صن/؟- 


:. أ.د. السيد رذق العلويل -المرجع الساب 


00 


5. أ.د. السيد رزق الطويل -المرجع السابق 


ابراهيم أحمد الع 


١4 .د. محمد عبد العزيز مرزوق - الشن الإسلامي - دانرة ص‎ ١ 


معارف الشعب (51)- ص 52. عا 


8ة, عدشل إلى عائع الحمال الإسلامي صن 42. الإسلام - صر؟1١‏ 


15-51 الظاهرة الجمالية .كا القرآن الكريم - من 5*5 -552. 84 آ.د.نذير حمدان - المرجع السايق - صن‎ .1١ 


8 الظاهرة الحمالية يك القرآن الكريم - ص +45 
13 مفل إلى عائم الجمال الاسلاعي -هن 51١‏ 
1# حديث عن البسال به الإسلام > حن 39 


4 أ.د. محم عمارة - الإسلام والنثون الجميلة- سن 309 


5خ منهج الغشن 


1 مضطتى عرده- الموجع السيايق من ؟1. 


7" أ.د. عيد القتاح رواس قلعجي- المرجع السابق - ص /- 20016 عبد النقاء نصار - الجائب النظتي 2 
3 فسفة النزالي- حولية كلية الشريعة والدراسات 


*". أ.د. عيد العزيز صالء- تاريخ الحضارة المصرية الاسلاعية - جامية قطر - العدد (8) - ص5 54. 


0 اتلواشتثة.ندث 90 


؟؟. أ. جميل هحلية إبراهيم - منهوم الفن والجمال 
مفكري وفلاسنة الإسلام- مجلة آفاق عربية - العدد 


رقم (1) السنة الثائية - ص؟؛. 


. أ.د. عز الدين إسماعيل- الأسس الجمالية ‏ النقّد 


اتعربي- ص 10-74 


أ علي شلق - العتل ك التراث انجمائي عند العرب- 


ل 


.د. محمد عمارة - المرجع السابق - ص ,5٠١‏ 
40. أ.د. سحمد كمال جعقر - المرجع السابق - صر115. 
4 أبد. علي شلق - المرجع اسايق - من اود اقاء 
4 أ.د. محمد عمارة - المرجع السابق - ص 51 


.٠‏ أ.د. محمد عبد الهادي أبوريدة - العاطنة عند الفزالي- 


مجلة العربي - العدد رقم (161)- 07. 


١‏ اأ.د. علي شلق - المرجع السابق - ص1517. 


. آ.د. علي شلق - المرجع السابق - ص؟ة١-4ؤ1,‏ 
07. عبد الشتاح رواس قلعجي- المرجع السايق - صن 12. 
4. أ. جميل عطية !براهيم - - المرجع السايق - ص 44. 
8. أ.د. علي شلق - المرجع السابق - ص191-145. 
. عبد الفتاح رواس قلعجي- المرجع السابق - ص 17-17 
©51. أند. على شلق - الموجع السايق - صريية!- ١‏ 
8 أ..د. عز الدين إسماعيل- - المرجع السابق - مر"1. 
. أ.د. علي شلق - المرجع السابق - صن .5٠‏ 
.٠١‏ أد. علي شلق - المرجع السابق - صرة١-4:؟.‏ 
١‏ أ.د. عبد النتاح رواس قلعجي- المرجع السابق - ص 37 


. أ.د. علي شل - المرجع السابق - ص 507-5١1١‏ 


4. أ.د. عبد النتاح رواس قلعجي- المرجع السابق - ص 18. 
8. أ.د. علي شلق - المورجع السابق - ص .7١‏ 


رن 


أ.د. عبد النتاح رواس قلعجي- المرجع السابة 


د. إبراهيم أحمد العدوي وآخر- المرجع السايق - ص 


5.أ.د. محمد عاطف العراقي -الشاعر محمد إقبال وقضية 
التجديد- مقال مستل من كتاب ( محمد إقبال قصائد 
مختارة)- ص 70. 


4.أ.د. محمد ا! ال الدين - محمد إقبال وموفقفه 
من ((وحدة الوجود))- حولية كلية الشريعة والتانون 
والدراسات الإسلامية - العدد الحادي عشر - جامعة 
قطر - صا2١ا.‏ 

- أ.د.عماد الدين خليل- حول إعادة تشكيل العقل المسلم‎ .*٠ 
.380 كتات الأمة (1) - ص‎ 

1/1١ أ. محمد قعلب- منهج القن الإسلامي - ص‎ ١ 

*ل. أ.د. عبد الوهاب عزام - إقبال (شعرد وظسفته) - ص 
0 

*. أ.د. محمد عاطف العراقي - المرجع السايق - ص 51. 


. أ.د.نجيب الكيلاني - إقيال الشاعر الثائر- ص ١لا‏ 


ول أوه ال جعفر - النبض والحيوية 2 الغلسة 
الدينية لإقبال - مقال مستل من كتاب (محمد إقبال - 
قصائد مختارة) - ص؛4غ. 

أ.د. محمد فتحي عثمان- كيف تتحقق لنا حضارة 
إسلامية معاصرة مجلة النيصل - العدد (45) - ص31 


لا. أ. مالك بن نبي - شروط النهضة - ص 04 


و- مفهوم الحضارة عذ 


مالك بن نبي 


مين 1 
4 أ. مالك بن نبي- المرجع السابق - ص ؟؟1. 


مالك بن ن 


-التغيير الاجتماعي عد 
(منظور تربوي لتضايا التغيير لك المجتمع المسلم 
المباصر) -صض155. 

١م‏ أ. مالك بن نبي- المرجع السايق - ص 4؟1. 

”8. أ.د. علي القريشي - المرجع السابق - ص 199-155 

*6. أ. مالك بن نبي - المرجع السايق - ص 18١‏ 

5ه أ.د. علي الشريشي - المرجع السابق - ص 500-194 

5. أ. مالك بن نبي - مشكلة الثثافة - من 145. 

1ه أ,د. علي القريشي - الرجع السابق - صن ذا هنذا 

87 أ. مالك بن نبي - دعم الثقاقة العربية (الليبية) - العدد 
الأول - من 15. 

هه أ.د. علي القريشي - المرجع السايق - من ٠١‏ 7, 


84. أ.د. أسعد السحمرائي -مالك ين نبي مفكرأ إصلاحياً - 
تمل 


5. أ.د. علي القريشي - المرجع السابق - ص 149 . 


(1). أغاق الانبثاق الإسلامسي لفلسفة الجمال و١‏ 
كمال جعفر- مجلة المسلم المعاصر - العدد الحادي عشر- 
نة الثالثة- رجب - 


- دار البحوث العلمية- ال 


شعبان - رعضان -/ؤأ75اه - 


(؟)الأسن الجمالية .كك الثقد العريم 


- الشقاهرة - دار الفكر العربي: 
(:) الإسلام والشنون الجميلة. د.محمد عمارة - بير 
الشروق-١21أه-‏ اخخام. 
(2) الإملام والوعي الحضاري, د.أكرم ضياء العمري - 
جدة- دار المنارة للنشر والتو 


بويع لله ذه لكام 


() إقبال الشاعر الشاتر. د.نجيب الكيلاني - بير 
موابسنة الريتالت 

() إقبال شعره وفلسفته. د.عيد الوهاب عزام - بيروت - 
الدار العلمية 

(4) تاريخ الحضارة المصرية (العصر الفرعوني). د.عب 
العزيز صالح -المجلد الأول- القاهرة-مكتية النهضة 
المصرية. 

151 التفيين الاجقيام 
2 ايا التنيي 


شد مالك يِنْ تب 


ف امد 


ع الشلم المتاسو )3 


القريشي-القاهرة الزهراء للإعلام العربي-3١14اه-‏ 
كمكامء 


الإسلامية - جامعة قطر - العدد (:). الدوحة- 
6ه 6مكام. 

(11) حديث الجمال ل القرآن الكريم. د.السيد رزق الطويل 
- مجلة القيصل - العدد (178)- الرياض - دار النيصل 
الثقافية - السنة الرابعة - ذو الحجة -١٠145١ه‏ - أكتوبر 
(تشرين الأول) - نوضمبر (تشرين الثاني) “هدام. 

(؟1) حديث عن الجمال خ الإسلام. د.عماد الدين خليل - 
اللوضل - مكتنة 5-2 )تيز -4+ لاه - كقذاع. 

)١١(‏ الحضارة العربية الإسلامية. د.إيراهيم أحمد 
العدوي- الكويت- مؤسسة الشراع العربي-1119ه- 


مخقلام. 


)١14(‏ حول إعادة تشكيل العقل المسلم. د-عماد الدين خليل- 


] 1771 


كتاب الأمة(؟) - الدوحة- رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الديذ 
(10) دعائم الثقافة. مانك بن نبي- مجلة الثقافة العربية- 
المدد الأول طرا الغرب- اللؤسسة العامة 
للصحافة- السنة الأولى- ذو القمدة- ذو الحجة 


1425 ده كمكام. 


*3٠ه-‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 1530م 

(15) الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد. د. اطاط 
العراقي- مقال مستل من كتاب (محمد إقيال قصائد 
مختارة)-إعداد: د. خائد عباس أسدى- القاهرة - 
مكتبة مد يولي-8 1١‏ اعد هاظام. 1 


عن 


(1) شروط النهضة. مالك 


الصبور شاهين - 


ار الفكر للطباعة والنث 


والتوزيع- 1145ه-6ة4ام, 


(18) الجمائية د القرآن الكريم. د. ندير حمدان-الظاهرة 
-جدة- دار امنارة للنشر والتوزيع-1417ه- اخخام. 
(15) العاطفة عند الفزالي. د. محمد عبد الهادي أبوريدة- 

مجلة العربي العدد رقم (821؟)-الكويت - وزارة 
ل4ة+1ه - أكتوبر (تشرين الأول) 1414م 
)٠١(‏ العقل ع التراث الجمالي عن العرب. د. على شلق - 

بيروت- دار المدى للطباعة والنشر-14:1ه-486كام. 


الإعلام- شو 


(1؟) الشن الإسلامي. د. محمد عيد العزيز مرزوق -دائرة 
الفاوف للقيو (88]- السناضرع - مؤسسة آنه 
لليث لور 1110م 

(؟؟) الفن والتوحيد. د. إسماعيل راجي الفاروقي- مجلة 
المسلم المماصر- العدد(4؟) -الكويت - دار البحوث 
العلمية - انسثة السادسة - ذو القعدة -ذوالحجة 
6ه محرم ١٠11ه-‏ أكتوبر - نوفمير - ديسمير 
كام 

(؟1) فنون التصوير الإسلامي . مصر. د. حسن الباشا- 
اتقأهرغ - واو ١القيضة‏ اسربية +14 

(18) الشنون الزخرعية الإسلامية ب مصر قبل الفاطميين. 
د. محمد عبد العزيز مرزوق- القاهرة- مكتبة الأنجلو 
المصرية- 1م كام 


د اباي ا 


(0؟) القيم الحضارية لرسالة الإسلام. د. نتحي 


عثمان. الرياض- الدار السعودية للنشر-؟10١ه-‏ 
لكام 

(55) مالك بن نبي مفكرأ إصلاحياً. د.أسعد السحمراني- 
طا- بيروت- دار النفائس للنشر والتوزيع-407١ه-‏ 
لكام 


جود.دء 


حولية كلية الشريمة والتانون 


والدراسات الإسلامية - العدد الحادي عشر -الدوحة - 


جامعة قطر 4 
(4؟) مدخل إلى علم الجمال الإسلاء 
قلعجي- دمشق -دار قت 


سوام 


.. عبد الفتاج رواس 


م-1اواو دا ؤؤام 
(4؟) مشكلة الثشقافة. مالك بن نبي- ترجمة الدكتور عبد 


لفكر للطباعة والنث 


الصيور شاهمين - دمشق- 
والتوزيع- 1755ه- لاقام 
م 4 
آمثة تشيكو - الجزائر- المؤيسة الوطنية للكتاب- 


غهوم الحضارة عند مالك بن نبي 


00 
امد تكلم 


(1؟) مشهوم الفن والجمال عند مفكري وفلاسفة الإسلام. 


حميل عطية إبراهيم- مجلة آفاق عربية - العدد ركم 
(4) السنة الثانية - ديسمبر (كانون الثاني) -75ؤام. 
(7؟) منهج الشن الإسلامي. محمد قطب- الطبعة الرابعة - 


عيووت- داز الشووق- ٠١‏ اود عظام 


(59) النبض والحيوية ل الفلسفة الديئية لإقيال. د. محمد 


ال جعمر- مال مسكل من كتاب (معمد إقبال- 


قصائد مختارة)- إعداد: د. خالد عياس أسدي - 
القاهرة - مكتبة مدبولي ١8١6‏ -ه- 0قخام. 


(54) الوسطية العربية (مذهب وتطبيق). د. عبد الحميد 


إبراهيم - القاهرة- دار المعارف - عخطاى -ؤلاقام. 


قضية اختيار شريكة الحياة 


من منظور فكر علم الإجتماع و المنهج الإسلامي 


د. موسى شلال 
حامعة الإمارات العربية المتحدة - العين 

أهمية وخطورة اختيار شريكة الحياة: 

الخيارات والاختيارات: 

نواجه بالخيارات والاختيار بين الأشياء ملايين المرات في حياتنا. ونواجه في اليوم الواحد بعدد لا 
يحصى من الخيارات. ويبدأ الفرد عادة في اتخاذ خياراته منذ الوهلة الأولى التي يستيقظ فيها عند 
صبام كل يوم. وأول هذه الخيارات هو عندما نسأل أنقسنا ونحن ما زلنا على السرير متى ننفض من 
الفراش؟ وتدخل في هذا الخيار عوامل كثيرة ومختلقة هي التي تحدد في النهاية قرار القيام من على 
السرير. من ذلك عامل الزمان والمكان. وتكون تلك اللحظة هي بداية السعي اليومي. والذي 
يدخلنا في دوامة كبيرة من الخيارات والإختيارات حتى نضع رؤوسنا ثانية على مخدة الفراش في 


نهاية ذلك اليوم. 


ومما لا شك فيه تداخل العديد من العوامل تكون بعض هذه القرارات من الخطورة بالمكان 
التي تؤثر بشكل مباشر خ خياراتنا واختيارنا. لتأثيرها المباشر والكامل على بقية أيام حياتنا. 
ويعتبر الزمن من أكثر هذه العوامل أهمية على ويزداد أهمية وخطورة الاختيار للأشياء التي 
الإطلاق خ أيامنا هذه. ويأتي بعد ذلك الكثير من تلازم الشخص العمر كله. وقد نتفق على أن أقل 
العوامل المهمة الصحة والدين والعمر والتعليم 2 القرارات أهمية وأقلها خطورة توجد 2 ذيل قائمة 
ذ كثير من الأحيان2 الخيارات وتكون آهم القرارات وأكثرها خطورة 2 


القائمة. ومما لا شك فيه أن اختيار شريكة أو 


والوضء الاجتما 


وت 


شريك الحياة يأشي أول هذه القائمة. ود 

الخطورة والأهمية هنا 2 الارتباط الوثيق بهذا 
الشريك. فآثار هذا الاختيار لهذا الشريك لا تمحى 
بأي شكل من الأشكال وتلازمنا حتى آخر أيامتا. 
تى اذا ل ضية ذه العلاقة ود م عليها 


بالانتهاء بسبب الطلاق أو الموت أو الانفصال. 
فيحرص المجتمع الإنساني وبشكل دقيق أن يفرق 
بين الأشخاص حسب تجاربهم حتى ولو كانت 
شخصية. ويشارك لك ذلك المجتمعات الإنسانية 
أنواعها الثافية. فيو 


ية التى اختارها 


لها تقريياً باختلاذ 


القوة 3 خياراته الشخ 


مثلاً متزوج وغير متزوج. وتلازم هذه الصفات 
الأشخاص المعنيين حتى آخر أيامهم أو حتى بعد أن 
يغيروا ما بأنفسهم باختيار شريك آخر جديد. 
ويصف المجتمع الفرد الذي طلق بالمطلق أو 
المطلقة.و بح الث 08 س الذي فقد الث يك 
بالموت 2 نظر المجتمع أرملاً أو أرملة. ويظل ذلك 
الشخص الذي اختار الاننصال زوج أو زوجة ل 
نظر المجتمع حتىاختيار شريك آخر. 

وتظل آثار هذا الاختيار الأول عالقة بآصحابها 

تى آخر أيام حياتهم. ليس فقط من حيه 
الصفات التي يحملونها بل ايضاأ من حيث تحمل 
ذه العلاقات 
ات مادية واجتماعية وروحية يجب عا 
الشخص القيام بها وذلك حسب فوانين المجتمع 
المعين. ول حانة عدم الشّيام بهذه التبعات فإن 


القانون يعاقب 


تبعات هذه العلاقة أيضاأً. وتفرض 


المخالفين بعقويات كثيرة ومتعددة 
تصل إلى عزل الفرد من مجتمعه وحيبسة 2خ 


مؤسسات تعنى بإعادة تأهيله حتى يصبح مواطناً 


خيار الزواج والختيار الث يك يعد من أخطا 


القرارات التى يتخذها الغرد كك حياته. وعلى ذلك 


يجب على الأفراد التأني والتنكير ملياً قبل الإقدام 


على هذه الخطوة المهمة والخطي 
وفيما يلي سوف أستعرض أهم العوامل التي تزه 
من فرص الاختيار وتلك التي تقثذل من خرص 
الاختيار ب قضية اختيار شريكة الحياة. 
عوامل مهمة لي عملية الاختيار لشريكة 
الحياة: 

تتداخل عوامل كثيرة 2 اختيار شريكة الحياة. 
ولا يوجد مدخل منرد يحدد كل عوامل الاختيار 
التي تدور لك رؤوس الذين يقدمون على الزواج. 
وعندما نحلل هذه العوامل. نجد أنها تنقسم إلى 
قسمين رئيسين. يضم القسم الأول العوامل التي 
تزيد من فرص الاختيار. والعوامل التي تسهم 
بشكل كبير ‏ التقليل من فرص الاختيار. ويشمل 
القسم الثاني العوامل التي تزيد من فرص 
الاختيار. 
العوامل الني تقلل من فرص الاختيار: 

تختلف عوامل اختيار شريكة الحياة باختلاذ 
الأشخاص وبيئاتهم الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية. وتفرض الثقافات والمجتمعات 
الإنسانية أنواعاً كثيرة ومتعددة من العوامل إما 
لتوسيع دائرة اختيار الزوجة أو لتقليل فرص 
الاختيار. ويتم ذلك لدوافع موضوعية لكل مجتمع 
أن ني ب ثشافته وما تمليه عليه معتقداته. 
ويلتزم أهراد ذلك المجتمع بتلك العوامل دون تردد. 
فإذا أخذنا العوامل التي تقلل من فرص الاختيار. 


نجد أن هذه العوامل مفروضة على أفراد المجتمع 
كثير من الأحيان. إن لم يكن كل الأحيان. وقد 
لايستطيع أذ 


اد المجتمع ال 


فالشخص الدى يولد 2 أسرةاغنية. مثلاً فقد 
حكم عليه بخيارات ة ومحددة .2 عملية 
اشكيار شريكة الحياة ولا يمتطيع القفاك من ذلك 


ض علينا اا 


نطاق محدد ومعروف مما يضطره !1 


استبعاد 


أخرى من المجتمع عند الاختيار. وذ 


تعددت الأسباب التي تدفع بعض المجتمعات إلى 
فرض مثل هذا الحصر. فنجد أن بعض المجتمعات 
الشرقية المحافظة تود أن تحافظ على أصولها 
العرفية. وبالتالي فانها لا تسمح لزيجات خارج 
لعشي 5ا و العائلة. وقد يكون أ 75 اقن عاديا 
حفاظاً على ثروة العائلة. ولذلك نجد الأسر تسعى 

اهدة لمعرفة الخصائص الاج د 
والاقتصادية للشريك الآخر قبل قبول طلب 
الزواج. وقد يصل الحال أن يرفض المطلب إن كان - 

اث ذا الطالب لا تتوافق ممع متطليات 
العائلة. ولا يستطيع الأغراد ‏ هذه الحالة تجاهل 
ها عليهم 
مجتمعاتهم. وقد يصل الأمر ب مرات كثيرة إلى 
فرض عشوبات على الأفراد الذين لا ينصاعون إلى 


ذه الضوابط الاجتماعية التى َة 


ذه الضوابط. وخد 3 


: ل العقوبة إلى عدم قبول 
الشريك الآخر الذي تم اختياره من خارج نطاق 
العاثلة. وقد يعاني أطنالهم خ المستقبل من أنواع 


من العزل الاجتماعي. يصل + بعض الحالات إلى 
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حرمانهم من حق الجنسية. هذا بالإضافة إلى أن 


عْرِ نا الاشتياز من البيئةالذة 
لاختيار من خارج البيئة 5 


اعات داخل 


أحد الشريكين أن يتخذ 


والاجتماعية يولد كثيراً من ال 
الأسرة الممتدة مما يضط 


ى الدلول الى قد تكون شاد ارادته. كقوار 
قد يلجأ لعلاج الأمر سلباً وذلك 


باليعد عن هذه البيئة الثقافية التى تفرض عليه 


خرارات معينة دون إرادته. وهذا بالطبع يعني 
الحرمان من دعم الأسرة الممتدة لقترة من الزمان 
قد تطول وقد تعتصر. ودلت يعض الدرانساك 


الاجتماعية لل منطقة الخليج أن مثل هذه الزيجات 
بجانب أنها تضعف عملية التنشثة الاجتماعية. 
فإنها تأتي بأضرار كثيرة ومتعددة. مثل الأضرار 
النفسية والاجتماعية والتربوية التي تمع على 
الأملفال الذين يولدون لهذه الأسر'''. وتعزى هذه 
الأضرار إلى الاختلاف الثقاخ# والاجتماعي الذي 
قد يسبب ضعفأ 2 لنتهم وفهمهم لثقافتهم المحلية 
مما يعرضهم إلى مواقف اجتماعية مضرة بهم. 
ودنت هذه الدراسات أيضاً أن هؤلاء الأطفال 
يتعرضون الى مواقف استهزاء وتحقير من أقرانهم 
ك المدارس والأماكن الاجتماعية العامة الأخرىا'. 
ومن العوامل الأخرى التي تحد من خيارات الفرد. 
تلك التى يت دون أن تكون 


ث الفرد يْ هذه الحالة عن 


فيها الفرد ن 


غروضة عليه. ي 


آخر متحش بالعدذهد من الصكنات الشخصية 


العالية التي يتحلى بها هو نفسه. فيكون النرد ب 


هذه الحالة قد ضيق على نفسه فرص الاختيار. 
ويبحث الناس عادة عن أمثالهم من الشخصيات 
لاختيارهم شركاء لحياتهم. وقد تعاني هذه الفئة 


ألآ تختار أبدأ ويظلوا بدون زواج لآخر عمرهم. 
لأنهم يبحثون عن الشخصية المثالية غير الواقعية. 
تضاف لهذه العوامل التي تقلل من اختيار الزوجة 

امل آشرء 
الأديان السماوية تحريماً لفئات معينة من الزواج. 
منها مثلاً تحريم الدين الإسلامي الزواج من 


الشركين أو المشركات. ولا تنكحوا المشركات 


العامل الديني. نجد 2 تعاليم 


يؤمن* (البقرة: .)55١'‏ ويحدالدين 
المسيحي كذلك من فرص الاختيار عندما يحرم 
الزواج من أبناء وينات العمومة الأقربين؛ وتقوم 
الأديان السماوية يهذا التحريم لنلفثات المعينة 
لحكمتها البالفة ولآسباب كثيرة ومتعددة تنصب 
أخيراً ل صالح الأفراد جميعاً. بالإضافة إلى هذه 
العوامل التي تقلل من فرص الاختيار هناك أيضاً 


عوامل أخرى تتيح تهنا أوسع لاختيار شريكة 


العوامل التي تزيد من فرص الاختيار: 


ع العوامل التي تدظع الفرد إلى اختيار 


الحالة عند بلوغ الثلاثين أو الأربعين. حيث 
ث الغرد عن صفات أخرى تتعلق كتيراً 


بالنضحج والوعي. وتزيد هذه العوامل من فرص 


الاختيار لأنها ليست ذات قيود وضوايط ترتبط 
وابط اجتماعية معينة وبعنهج دينى معين أو 


بأسباب عرقية معينة, إلا أنها تدفع بالشخص 
إلى البحث عن شريكة حياة تتوافر فيها صفات 


طلوبة لديه دون اعتبارات أخرى. وق 


91 


أو تضيق داثرة هذه ا! 


ققاكة الششصى تقدة . 


منظور الفكر الاجتماعي ِ قضية اختيار 
شريكة الحياة: 
يتناول ذا القتسم من الورقة بعض إسهامات 
فكر علم الاجتماع ل قضية اختيار الزوجة. فقد 
اهتم علم الاجتماع بالأسرة كثيراً وأفرد لها مساحة 
مرموقة من فكره إيماناً بأن الأسرة من أهم 
شومات المجتمع وقد اهتمت بها كل المجتمعات 


الإنسانية قاطبة بمختلف ثقافاتها؛ ويجب أن نضع 
نها لها 


الاعتبار أنه لا يوجد إجماع على نظرية ب 


القدرة الثامة خا تفسير قشي 1+ 
الحياة. فتضية اختيار شريكة الحياة قديمة خدم 
المجتمعات الإنسانية. فقد شغالت كل المجتمعات 
الإنسانية تقريباً باختلاف بيثاتها وثقافاتها أسهاما 
منها 2 تحديد وتنظيم علاقات الأغراد والجماعات 
وبناء مؤسساتها الاجتماعية. ولذلك فمّد تنوع 
الفكر الاجتماعي وتباينت آراؤه مرات واتحدت 
مرات أخرى # تحديد أساسيات اختيار شريكة 
الحيأة. وسوف نستعرض هنا بعض أهم ما جاء من 
نظريات الاجتماعية حول هذا الموضوع الهام. نختار 
من هذه النظريات نظرية ال موازنة أو التوازن 
انمع ممذاةةا). ومن أشهر العتلماء الذين 
ارتبطت بهم هذه النظرية ع110] بزار5)!. وتقول 


هذه النظرية إنه عندما يد 


تشاركه معتقداته وقيمه وأفكاره ومشاعره. فإن 
النائب أن ينتج من ذلك علاقة زوجيةٌ تفل فيها 
التوترات الزوجية. وقد يستمتع فيها الطرفان 
بحياة زوجية أكثر سعادة من غيرهم بسبب توازن 
وتوافق هذه العوامل بين الشخصيتين. وقد أثبتت 
البحوث الاجتماعية 4 هذا المجال أن /١‏ مات التي 


بتشارك هي 


الطرفان تؤدي إلى علاقات زوجية 


طيبة وطويلة الأمد. وقد شعلت هذه السمات العمر 


والتعليم والوضع الاقتصادي والاجتماعي و ف 

وتؤكد هذه الدراسات أيضأ أن انجذاب 
: ارات لوك وسمات الأفراد 
الأخرين الذين يختاروئهم. وان كانت هذه 
السلوكيات والسمات قد د من خلال مستويات 


داخلية للعقل الباطني للأشخاص أنفسهم. 


يلاحظ أن فكر هذه النظرية يعتمد على أن 


الباحث عن شريكة الحيأة يبحث عن ث 
نه تماماً ث كل الصفات والسمات الث 
البحث عن الشريك المثالي. وقد يصعب شك حالات 
كثيرة وجود مثل هذا التماثل الشخصى من شريكء 


الحيأة. كما أن هذه النظرية لا توجد بدائل أخرى 
يمكن أن تساعد لي العثور على شريكة الحياة. 

النظرية الثانية هي نظرية التفاعل الرمزي 
(جامعط]” ممتاعممعانا عللمطسصروة), وأهم ما تمتاز به 
نظرية التفاعل الرمزي الاعتقاد بأن الناس تسعى 
للحصول على رموز معينة (مثل الكلمات والمعاني 
الإيحاءات والأشياء) التي تتوافق بما ل عقولنا مع 
معان واستخدامات هذه الرموز حتى نستطيع قفهم 
ذلك أنفسنا. و 


ونتفاعل ونتكيف باستخدامنا لهذه الرموز. وتكون 


هذه الرموز عادة جزءاً من البيئة التي وجدنا ذيها, 


فقد تمت تنشئتنا جميعاً على فهم وتقبل الزخم 
الهائل من الرموز التي يجب استخدامها # حياتنا 
آل ت نظرية التفاعل الرمزي 
ةّ تيار شريكة الحياة. وذلك 


الاختيار لشريكة الحياة ب ما نعطية نحن من 
ان لسلوكياتنا الشخصية حول حياة الآخرين. 
ويلاحظ على هذه النظرية كذلك أنها 1د 
أغدات وحلولاً مفياشرة للأشخاص الذين 
يبحثون عن شريكة الحياة. بل تركتهم يجمعون 
هذه الرموز وتحليلها ومن تم القيام بعملية اختيار 
شريكة الحيأة. 


النظرية التالثة هي نظرية التبادل (ؤرمة1 
نوحها!ء»1). والتي تعتبر من أكثر النظريات شعبية 
ير أسباب عوامل الاختيا 
تركز هذه النظرية بشكل أساسي على مسألة الريح 
والهسارة ع انتفاعل بين الأقراد والجماعاء 


ويفسر بيتر يلاو (310ا بعان”1). أحد مشاهير علماء 
5 التبادل بأنها تلك الأفعال 


هذه النظرية. 5 
التطلوعية التي يقوم بها الأفراد ويكون داقعهم 
لذلك توفعاتهم للمردود الربحي الذي سوف يجنوه 
من الآخرين الذين يتفاعلون معهم. وتعتقد 
النظرية أن البث تمعاتهم يعملون عا 
زيادة الريح ونتصان الخسارة كك سلوكهم العام. 
وقد حددت النظرية أهم العوامل التي تكون 
مرغوبة لدى الزوج من زوجته. مثل: المال والموهبة 
والحكمة والمشاعر الرقيقة. وتعتبر هذه النظرية أن 
لأأمن الزوج والزوجة شريكان ا مشروع 


استثماري واحد هو «الزواج». فيدخل الزوج هذه 


الشراكة وهو يقصد الربح. ورأس ماله ما يملكه 
من خصائص شخصية ذات قيمة اجتماعية 
عالية. مثل المستوى التعليمي والوضع الاقتصادي 
والوضع الاجتماعي إلى آخر ذلك من الخصائص 
الجاذية ثلا 39 الآخر. ويتوقع الزوج بالمقايل من 
شريكة حياة المستقبل خصائص تتمائل 
انصه أو تزيد عنها ونلكن لا تقل عر 


خصائصه بأية حال. فإن كان الرجل من أصول 


معينة ذات وضع اجتماعي مميز. فإنه يبحث عن 
تلك المرأة التي تماتله هذا الوضع الاجتماعي أو أن 
تكون ع مكانة اجتماعية أعا 
شهادات تعليمية عالية فإن توفعاته من زوجة 
المستقبل أن تأتي بشهادات مثلها أو تعلوها. وكذلك 
الحال إن كان الرجل قد ورث ثروة كبيرة فإنه 
يتوقع من شريكة حياته أن تكون ذات مال وفير 
ذا الحال ك بقية الصفات 
ذا الوضع أيضاً 
نوعاً من الاستثمار ‏ مشروع الزواج الذي يجني 
منه الزوج أرباحاً. وبالتالي فإن نجاح الزواج 


. وإن كان يحعل 
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والخصائص الأخرى. ويعتب 


يتوقف على قيمة مدخلات الزوج وفيمة مدخلات 
الزوجة. فكلما كانت القيم عالية. كلما زادت فرص 
نجاح الزواج واستمراريته. والعكس هو صحيح 
كذلك. وقد انتقدت هذه النظرية من قبل الآخرين 
لبساطتها. لأن خيارات الناس # المجتمع لا تشرط 
بالعاتد المادي الذي يجنونه من علاقاتهم مع 
الآخرين 4 مجمعاتهم. فهناك كثير من العوامل 
الأخرى الكامنة 4 نفوسنا والتي يتعامل الناس مع 
بعضهم دون الانتظار تربح مادي يجنونه. كما أن 
هذه النظرية لا تترك خيارات أخرى للبحث عن 
شريكة الحياة غير الربح المادي المتوقع. 
المنهج الإسلامي ي قضية شريكة الحياة: 
يتبعالمفهج الإسلامي من مصدرين 
أساسيين. الأول من القرأن ال 
الثاني من السنة النبوية. وقد تناول القرآن 
الكريم قضية اختيار شريكة الحيأة وحاول 
تهيئة الشباب إلى ذلك. كما تناولها الرسول 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كثيراً 
بصورة مباشرة وحدد عوامل بعينها لاختيار 
شريكة الحياة. وذلك لأن المصدرين يؤكدان أن 
الأسرة 2 الإسلام هي اللينة الأولى ك2 البناء 


يم والمصدر 


الاجتماعي الكبير للامة. والآن نتاول المصدر 
الأول للمنهج الإسلامي. 
أولاً: القرآن الكريم: 

فقد شجع الله سبحانه وتعائى الراغيين 2 
الزواج وطمأنهم وشجعهم على الزواج حتى وان 
كانوا 0 أء.ووعد م بانه 3 يغنيهم من فضلة: 
«وأنكحوا الْأيَامَى منْكُمْ وَالصّالحِينَ من عبّادكُم 
وَإِمَائَكُمْ إن يكُونُوا فُقَرَاءٌ يُقْنِهِمْ الله من فَضله 
وَاللّهُ ؤاسعٌ عَلِيم» (النور:7؟). ويؤكد اللصطفى 
يقةِ وعد ربه للشباب .#2 هذه الآية يالغنى بعد 
الزواج ك قوله: َال رَسُول الله 
عَلَى اللّه عَوْدْهِمْ الاكح يُرِيد الْعَقَاف وَالْمُكَانَيِ 
يُرِيد الْأدَاء وَالْغَازِي في سييل اللّه)'. ويزيد 
التأكيد عليه قول سيدنا أبو بكر الصديق الذي قال: 
يعوا الله في أمْرَكُمْ به من القاح يكم 
ما وَعَدَكُمْ مِن الْغْنى قال تَعَالَى: ؤإِنْ يَكُونُوا 
ُقَرَاء يُكْنَهِمَ الله من قطله4)", ويدّكر المنمج 
الإسلا ي ال 1 اب غير المتزوج أن يعلمواآن 
أرزاقهم ليست بيد آحد. وأن رزقهم على الله وحده 


(قلائة حق 


كماخ قوله تعالى: #إوفي السَماء رِرْقُكُمْ وما 
تُوعْدُونَ4 (الذاريات:5). وهذا يتطلب من 
الرجل الذي ينوى الزواج أن يتحلى يدرجة 
عالية'من الإيمان تجعله يقدم على الزواج بالرهم 
من عدم توفر كل احتياجاته المادية. ويدضعه ا 
ذلك درجة الإيمان العالية التي تجعله يعتمد على 
ما قاله خالقه وقاسم رزقه المادي: كما ورد 2 
القرآن الكريم كذلك ظوَما من ذآبّة ب الأزض إلا 
عَلَى الله رَزُقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَُمَرُهَا ومستودعها كُلّ 
في كتّاب مُبِين) (هود.ة) . وهذه الآية تجعل من 
المؤمنين أكثر قبولاً بمسألة الفنى بعد الزواج. لأن 
نص الآية يعد المؤمنين بآنه سيكون هناك رزقين 


للأسرة المكونة منت 


ين (دابتين) الزوج 


والزوجة. ويعتبر الطغل الذى 


الزواج دابة ثالثة وهذا يعني 


الأسرة بعد ولادة الطفل الأرا 


لادد الطلفل الثاني 


وعليه فإن الرجل 


اا 
ذكرها. فيدضعه إيمانه القوي إلى الزواج وانجاب 


الأطفال دون أن يخشى الفاقة. انتظارا لوعد خالقه 
الذي قال # محكم تنزيله «إن النة لا يُخْلفْ 


الْميغاذ». (آل عمران: 00). 


المقدمين على الزواج. وسوف نستعرض فيما يا 


ثلاثة من هذه الأحاديث: يقول الحديث الأول:جاء 
!4 صحيح البخاري: تنكح المرأة لأربع؛ لمالهاء 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين ترمت يداك'*'. يحدد هذا الحديث صراحة 


أهم العوامل التي 


العوامل الث ية !م 
الجاذبة يك اختيار الشريكة وأيضأً يقوي من 
مشاعر الزوج بعد الزواج نحو زوجته وبالتالي يزيد 
من احتمالات نجاح الزواج واستمراريته. كما أن 
عامل المال عامل هام # جذب الرجل نحو المرأة. 
كما أنه وضع الأسرة بتأمين مستلزماتها 
تقبل وبالتالي 
م عامل الدين فهو يعني 
أكثر أهمية من 
وذلك لأن المرأة ذات الدين 
يعني أنها تخشى الله وتتقيه كثيراً. وهذا ما يؤهلها 


المادية الضرورية وغيرها 2 11 
يجعلها اكثر استقرارا 


.وهذا العامل 


أن تكون المرأة متدينة 
بقية العوامل السابقة؛: 


م5 


ارية أسرتها 


على اذ 
نتقوى الله تعين 


إلى أن تكون أكثر حر 
واسعادها من غيرها من النساء. 
الزوجة على تحمل الكثير من عنت الحياة الزوجية 
ويجعلها آكثر صبرأ على زوجها وآبنائها. وهذا من 
شأنة أيضا آن يجعل سن الأسرة أككر ماسعا 


وانكرارا وقدرة على قربية الأيتاء كربية متالحة 
فتنتفع بهم الأمة كلها. وبالتالي غإن عامل الدين 
أهم من العوامل الأخرى لأنه يعتبر زينة تزيد من 
جمال المرأة. وكذلك يكون عامل الدين قد شمل كل 
العوامل الأخرى المطلوبة من شريكة الحياة. ويذكر 
ني أن رجلأ جاء إلى النبي يد فقال 


الحديت الثأئ 


إني آصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا 
تلد أفاتزوحها؟ قال لاء ثم أتاه الثانية فنهام, ثم 
أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم". يركز هذا الحديث على أحد 
2 اسيات المنهج الإسلامي ألا وهي ة الأمة 
قومات فوتها 
وعزتها بالإضافة الى العوامل المهمة الأخرى. يدعو 
هذا الحديث المقبلين على الزواج آن يختاروا المرأة 
يز المرأة الودود بالخلق !! 
والمعاملة الطيبة التي تؤهلها لكي تكون عوناً نزوجها 
ةالمتما ودها الود 
والمودة. وتقوي هذه الصفات وحدة الأسرة وبالتالي 
توي من احتمالات. است ٍ 

التي تتصدى لها. ويضي الثاني صغة 
الولادة عند اختيار شريكة الحياة. وللولادة الأهمية 
على ثلاثة مستويات, المستوى الشخصي والأسري 
الأمة. يقول تعالى 2# ذلك: ظَالْمْال 


الإسلامية. ويعتبر كثرة العدد من 


الودود. وتد 


تكوين الآ ة التى 


اريتها وتغط 


العقيات 


الحديه 


وعلى + 


وَانِْيْنُونَ زينةٌ الْحَْيَاة الدُنْيًا4 (الكهفدة؛). 
وبالتالي فإن شرة الأبناء زينة لوالدهم ولوالدتهم 
من العوامل 
الضرورية ‏ تأمين الموارد المالية للأسرة. إضافة 


.ل الحياة الدنيا. وكثرة الأبناء 


كوك تاساك الأسرة رصدع 
1 


بب الطلاق مثلاً. وكثرة الأبناء تعد 


إلى أن كثرت 
انشطارها ب 
لبا من مطالب الرسول الكريع ##ة صسليعاً 
كثيراً. لزيادة آغراد الأمة لحمايتها لخ الدنيا وان 
تجعله يتباهى بكثرتها بين الأمم الأخرى لك يوم 
الثيامة. 


وقد جاء ل شرح سن أبي داوود لهذا الحديث: 


«الودود هي التي تحب زوجهاء والولود هي 
التي تكثر ولادتهاء وقيد بهذين لأن الولود إذا 
لم تكن ودودا لم يرغب الزوج فيهاء والودود إذا 
لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكش 
الأمة بكثرة التوالد»' :. 

وجاء لك الحديث الثالث. عن جابر نت 
قال: (عليم بالأبكار. فإئهن؟ أنتق 
أرحاماء وأعذب أفواهاء: وأقل خبًاء وأرضى 
باليسير)'''. ويحت هذا الحديث على اختيار 
الزوجة البكر التي لم يسيق لها الزواج قبل ذلك. 
وهذه صفة أخرى شاملة تجمع ك طياتها صفات 
متعددة. مثل (صفة الولود التي ورد ذكرها ج 
الحديث السابق. وأيضا صفة الزوجة ذات الأخلاق 


الي 


الفاضلة. قالمرأة هنا لطي 
المشاكل لزوجها. عذبة الكلام غتكون سصدراً 
لطافة دائمة تشحن بها الزوج لتهون ليه مايلافية 


غة غ2 تعاملها لا تثير 


من عنت خارج المنزل ‏ سعيه لتوفير لوازم الأسرة 
المادية. يضاف إلى ذلك كله ما تعتاز به الزوجة 
البكر بالقناعة والرضي بما يجود به زوجها 


وضعه المادي. ويذلك تجنب الزوج من الوقوع 2 


مشاكل مالية تء هوه وتهدد تماسك الآسرة 
وتجنبه كثيراً من المشاكل التي قد تسببها الزوجة 
الشرسة الشرهة التي لا ترضى بما 3 الله 
للأسرة, 


مقارنة بين المأظور السوسيولوجي والمتهج 
الإسلامي 


00 وين اكد خقدرق + 53 يار 
شريكة الحياة وأيهما أكثر قبولاً لدي الباحثين عن 
زوجة المستتبل. 


يلاحظ من ١!‏ 


4 ب 


تعراض كل من المنظور 


السوسيولوجي والمنهج الإسلامي أن كلاهما يهتم 


5.ولذلك يؤكدان أهمية 


ثيرا بتكوين الا. 
الخطوات الأولى التي تسيق تكوية 


با. أى اختيار 


شري !؟ اة.ولا خلاف بين المنظ 


أل يولوجيى والمنهج 
ينتقي كل منه 
يقوم عليها هذا الاختيار. وسعى كل من أيضأ ذخ 
تفسير العوامل المهمة والمختلفة التي يجب مراعاتها 
عند الاختيار. 


الإسلامي 2 ذلك. كذلك 


أ ل أهمية الاختيار والأسس التى 


ولكن المنظور السوسيولوجي عن المنهجٍ 
الإسلامى #4 أشياء عدة. منها أن الم 


السوسيلوجي ومن خلال ما طرح من نظريات 


ف الحالات التى نتجت عن بحوث ميدانية على 


أت النربية ومن قبل مفكرين 
غربيين. وبالتالي عكست اتجاهات تلك المجموعات 
الإنسانية التي جرى بحثها ومن ثم وضعها ب شكل 
نظريات وت ها على جميع المجتمعات 


قى هذه النظريات ولا ند 


لى مجموعات بشرية أخرى ش بيد 


الغربي. ولكن المنهج الإسلامي عكس ذلك. لأن 


انهم الإسلام نقد صدر من مصيدرية 
2 3 عسل 2 


الأساسيين. أولوهما الشرآن /١‏ 


غربية آم غير غربية وسواء أكانت # الزمان الغابر 


مي مستقبل الايام. ايضا ب 


در الملهج الإسلاعي 


قال عنهربه:وما ينطق غن الموى. 
(النجم:؟) " وهو رسول الله إلى كل البشر هوق 
استثاء. وان كانت النظريات السوسيولوجي قد 
بنيت على أبحاث على مجمومات مختارة من 
البشر كي بقعة معينة من العالم. فإن المنهج 
الإسلامي قد صدر من خالق كل البشر لك كل بقاع 
العالم دون استثناء. يضاف إلى ذلك أن خالق 


البشر ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أدرى بحاجة 
النشو عن أفضهم: 


ما يختلف المنهج الاسلامى عن المنظور 


1 


السوسيولوجي كذ أنه يضع خيارات لتسهيل عملية 
اختيار شريكة الحياة. ولكنه + 
أفضل 
فإنه يضع أطرأ عامة دون تحديد لأولويات تساعد 


ى الوقت يحدد 


ذه الخيارات. أما المنظور السوسيولوجي 


الشباب # الاختيار. فقد حدد المنهج الإسلامي أن 


ذات الدين هي الأفضل من 
إلى ذلك المرأة الودود والمراة الولود والفتاة البكر 
غات بأنها باقية ومستمرة كل 


وتتعيز هذه ال 


الوقت -خيارات آخرى للشباب إن أرادوا المال أو 
الجمال أو غير ذلك من الأوصاف التي يمكن أن 


تتغير مع الزمن ومع مراحل العمر المختلفة. 


وأخيراً فإن المنهج الإسلامي ينظر إلى الأسرة 
على أنها آهم المؤسسات الاجتماعية على الإطلاق. 
أ بعلاقات الأفراد داخل 


ولذلك قد عني 


الأسرة. بين الأطفال والأم والأب ووضع الضوابط 


الكثيرة والمتعددة حتى تستطيم الآ 


ا 


الأطفال تنشئة دينية فاضلة. ولذلك 
الإسلامي يختار طر هذه المؤ 


المهمة (الآب والأم) اختياراً سليمأ وجعل بينهم 
ل سبحاته وتعالى 


(ومن آناته أن 


فلق لكُمْ من أَنْفْسكْم أَزْوَاجًا لتسْكْنُوا ايها وجمل 
بِيْنكم مود ور حْمةإن في ذلك لأيات لعَوْم 


يتُفكزون) [ الروم:21):”” 


آما المنظور بك السوسيولوجي فإن كلاً من طر ب 


يرانك مواجهة ما تقابله من عنت الحيأة 
ومشاكلها. ولذلك نجد النظريات الاجتماعية مثل 


نظرية التبادل و10 مع0:كدع) تعتمد أساساً 


لى افتراض بميط ألا وهو أن الإنان لا يبس 
إلى تكوين أي علاقة اجتماعية ما إلا إذ! اعتقد أن 


الربح الذي سيجنيه من هذه العلاقة يفوق خسارته 
منها. وقد نجد من النظريات الغربية التي لا تؤمن 


نظرية العدالة 


بعك ل هذه الافتراضات: وتتعد 


والمساواة ١والانة1'*''‏ مثلا. بالرغم من اعتقادها 


: 


غات كل هنا( 


بالضرورة أن تمائل 


: انه لي 
القيم المادية المتبادلة بين الزوج والزوجة. وبالتالي 
ان هذه النظرية تعتب اليم الخ 
تعتبر ربحاً وليس اليم المادية. ود 

يضأ أن الثروة والغنى مثلاً. ليسا من 
مكونات الربح وبالتالي ليسا من الأشياء المهمة التي 
ينظر إليها الزوج عند الاختيار. 


كما تنقد النظرية العملية (تووعا1 مجومور ا" 


النظرية | 


ابكةه 


هذه الافتراضات. !| 


الحياة يتم من مجموعة من العوامل الاجتماعية 
والسيكولوجية وليس من خلال وجم 


ل. ولذلك فإن هذه النظرية تناد 


تناول قضية اختيار شريكة الحياة من عدة وجهات 
نظو" وضتمد المجتمعات الغربية أساشأ + 


ين الأسرة عن مسآلة الهب بين الطرقين, 


دون عقد الزواج ليحددوا إذا كان هناك حباً 
بينهم. وتسمى هذه العلاقة («هلنانائ 20 . فإن لم 
ب كل منهما 


سبيله باحثاً عن شريك آخر يعيش معه مرة 


يوجد الحب بعد سنوات التجربة يذ 
أخرى ليتأكد من قوة حبه للطرف الآخر. وقد 
يستمر هذا الحال دون الوصول الى نهاية. وحتى 
وجود الحب المفشود! ومن ثم يمكن اثارة السؤال: ما 
الضمان لقيام مثل هذه المؤسسة الزوجيةة وعلى 
أي أساس تقوم؟ ويعتبر الكثيرون ‏ الغرب أن هذا 
النوع من العلاقات يعد انحرافا.. 

وقد آرشد الله سبحانه وتعالى (وهو الأعلم بمن 
خلق) عباده أولئك الذين يودون الزواج ولكن لا 
تطيعون ذلك لأسباب مختلفة إلى الت 
لهم الزواج: «وَليُسْتفْفف 
الّدِينَ لا يُجِدُونَ نَكَاحًا حَتَى يُفْنَيّهُمْ اللَّهُ من 
قُضَله (النور:10)55. فالصبير هنا ضرورة. 


بالعفاف حتى يتيسر 


لل وأ ن للغرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء'"”. 
النقاش والخائمة 

اعتمادا على مشابلات شخصية أجريتها مع 


الشباب غير المتزوجين خلال سنوات طويلة تزيد 
عن العشر. وجدت أن الشباب المقدمين على الزواج 
يواجهون بمشكلتين مهمتين. المشكلة الأولى هي 
يكة الحياة وال ة تكاليف الزواج 


العالية- أعتهد أنّهاتين القضيتت هما أسناس 
التردد لك اتخاذ فرار الزواج بين الشباب. وكما 
نعلم نحن # مجتمع لا يقبل منا أن نعيش ذيه دون 
زواج بعد أن نصل مرحلة معينة من العمر. ويدفعنا 
المجتمع بكل مذ 
الزواج دفعاأً لا راحة فيه. ويحس الشخص الذي 
وصل مرحلة ممينة من العمر ولم يتزوج بمعاناة 
هذا الدفع الاجتماعي له. ونعلم جميعاً أيضاً بتلك 


أته ومجموعاته وأفراده الى 


النقلة الاجتماعية الهائلة والكبيرة التي ينتقل إليها 
الرجل بعد الزواج مباشرة ومعاملة المجتمع له 

ثير من الاحترام والتقدير والمسؤولية. هذه 
المعاملة التي لا يجدها من هو ل سنه ولم يتزوج 
بعد . ويفرق المجتمع بين مكانة المتزوج الاجتماعية 
وبين المكانة الاجتماعية لثير المتزوج. فمكانة 
المتزوج الاجتماعية تأتي أول وتحظى بكثير من 
التقدير من مؤسسات المجتمع وأفراده. ويضع هذا 
القع ركو الكت 


ي المترددين 4 الزواج تحت 
ضغط اجتماعي كبير. ويزيد هذا بالطبع ك معاناة 
هؤلاء الشباب. فهم يمون تماماً بأن المجتمع يريد 
عنهم الزواج. ويحسون 2 الوقت نفسه أن ذات 
المجتمع يضع الصعاب والعراقيل التي تقف حجر 
عكرة ‏ إقام تصن دينهم: 

وتأتي قضية اختيار الزوجة كمعضلة أولى 
يساهم المجتمع فيها بدور كبير. فمجالات معرقة 
الجنسين محدودة للفاية وتكاد أن تنعدم # أحيان 
ثيرة. وقد لا يجد هؤلاء الشباب الفرص التي 
تسمح لهم بإجراء عملية الاختيار. وندري أن 
مجتمعاتنا المعاصرة قد جرى فيها شيء من 
التحول جعل هذ! التواصل ممكناً ب 
ولكن ‏ معظم الأرقات يكون بطرق قد ت 


ورة ويأخرى. 


ون غير 


شبولة من المجت 
أخرى للشباب. لأنه يولد نوعأ من الصراع النفسي 


ع. وهذا بدوره يشكل معضلة 


كتتشباتدء 


ذا الشعور الداخلى! أس 


الشباب بحاجتهم للتواصا لمع الا الآخر وا 
ذلك يعني أن يجنحوا عن قيم مجتمعهم لمعارسة 


قيم لم تشرعها لهم معتتداتهم. 


يواجهها الشياب غير 


وامعضلة الثانية الت 
3 هي تكلنة الزواج العالية. وقد ظهرت هذه 
المعض 


ة 4 مجتمعاتنا المما 


3 الشي برت 


#طلنات: واس رأشظة للا "يتما 


اتان المعضلتان و 
الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب يقغور 
الأيدي حيالها. وقد نجح الكثيرون لي إقناع ذويهم 
والمجتمع الكبير بأنهم لم يزالوا ‏ اليحث عن 
شريكة انحياة. وآخرون تعذروا بتكاليف الزواج 


أنهم ما زالوا يكونون أنفسهم ماديا <د 


ء بمتطليات الزواج الياهظة. وكلها 


ت هذه الحالة 


الشباب كك وضع يائس. همنهم من أصبح سالباً 
ورضي بوضعه دون العمل على البحث عن حلول. 
سفكة أمرة ؤللف كرا يستترون يه هر وبا من اتخاذ 
قرار الزواج ومسؤولياته بالرغم من المعاناة التي 
يعيشونها. وقد هرب اليعض إلى مشاعد الدراسة 


المعاهد والجامعات يث 


عم وي 


مبررات وآعذار نلهروب من تحمل تبعات قرار 
الزواج. وفضلت شريحة أخرى الهروب من هذا 


ة لحياته خارج نطاق 


الأسر والبحث + 


جتمعه حلاً لهذه المعضلات !لت 


يقول واقع الأمر وبالرغم مما سبق ذكره أن 
المجتمع وحده ليس مسؤولاً عن هذ! الإحجام عن 
لزواج وتعكو انظاد1 على الععيث 211 لشخصي أن 
ون الزواج فقط ولكن دون 
الإقدام الحقيقي والأخن بالأسباب لمعالجة هذه 


الكثير من الشباب يت 


نيقضي الكثيرون الوق- 


خ من 


حوله بأنه ببساطة لا يستطيع الزواج لوجود هذه 
المعضلات التي تم استعراضها. ولكنه لم يتحرك 
قيقة لاختيار فةمااذا 


ذه المعضلات و 


للادوماناك منن هو 


يمكثهة من اختيار شريكة 11 


وتصمع د سن يسار 2 


ياد وله 


رةلمقابلة تكاليف الزواج الا أنه استمرآ 


3 


لة عدم الزواج استمتاعاً بعزوبيته وعذاباتها 


وهروباً من المسؤولية. ويمكن أن نعزي ذلك أيضاً 


وحثهم بأن الوقت 3 


القرار الذي تجاهلوه طويلاً. 
وتوجد بعض مجتمعاتنا الد 


لتي أحست بوجود 


شريكة الحياة حاولت أن 


تجد حلولاً بديلة وذلك بالقيام بترشيح عدد من 
المرشّحات من داخل الآسرة الممتدة أو او خارجها. 
بالرغم من وجود من يتف معارضاً ورافضاً نهذا 
الحل التقليدي غير المرضي لكثير من الشباب 
الذين يعيشون ي مجتمعاتنا الانتقالية اليوم. وقد 
ذا الأسلوب نوعاً من توسيع داثرة الخيارات 


لهؤلاء الث تقدون الفرص المناسبة 


ارسة ننس الطريقة 


ب أن نعمل على تسهيل 
الامتبار ظروف الم 


للاختيار. ونحن لا ننادي ب 
التغليدية القديمة. ولكن يب 
أتحانة عليهم واضعين 


الحالية وما يتعرض اليه شباينا من تغيرات سريعة 


بسبب التقدم التكنولوجي الهائل الذي قذف بأنوا 


3 


ختلفة من الثقتاضات تجعل شيابنا ب حالة صراع 
نفسي دائم بين موروثاتهم وبين ما يعيشونه من 
واقع ثقَاتٍ قد تلوث بزخم هائل من الثقافات 
الوافدة 

وحلاً لمعضلة تكاليف الزواج شتد سعت بعض 

قمعاتمًا الملحافظة إلى خلها يسن بعد 
وانين وانشاء مؤسسات بعينها لتقديم 
المساعدات المادية والعينية والنفسية للتتليل من 


تكلفة مادية منهم. وبذلك تكون هذه المجتمعات 


قد أسهمت بشكل مياشر وعملي 2 حل !شكالية 


القضية الاقتصادية التي تحول دون إقدام 
الشباب على الزواج. لي الحناظ على قيم 


المجتمع ومعتقداته الدينية. 


5 أخيرة للشباب المتردد 2# اختيار شريكة 


الحياة لا بد من ال باب أولاً. 
وسوف يكتشفون وقتها أنهم قد أهدروا أحلى سنين 


ياتهم التي يمكن أن يتمتعوا بها كمتزوجين. 


ي والأخذ بالا 


وسوف يعلمون كذلك أن ترددهم لم يكن له أساس 
من الصحة. وأهم من ذلك أنهم سوف يجدون 


المجتمع بكل مؤسساته كك انتظار كلمتهم الأولى 


دفهات الزواج اليافظة. كما عقوم بس ليحقق لهم وعوده الكثيرة بالمساعدة وفوق كل هذه 
جتمعاتنا التي شغلتها هذه القتضية بإعداد الوعود سيجنون ثمار الوعد الذي أطلقه الله كه 
حضلات الزواج الواحد لمجموعات كبيرة من م تنزيله بإغناء الفقراء الذين يعزمون على 
الشياب تسب باللثات .8 أحيان الزواج. « 
©9606 


الات الأ 


ا اود 


"- محمد المطوع وآخرون. .٠0:‏ اللشكلات الاجتماعية 2 
ات. جامعة الإمارات العربية المتحدة العين. 


7د ملمها عناص خابره ضيبم مساكعدر تنه معلا جبرائدا 


زواء الفباتي أ اسان 872 والقرمدي :ا الباق رع 


جامادس سم م ناج أن معنول/ تواخنا 
000 


5- طمشاصمع مهكد أن مالالا 


عت 18 


محمد إسماعيل انبخاري. الجز. 
ولى دار الكتب العلمية. بيروت لبنان 


ن آبى داود (/ره3 

٠١‏ امات سكنت تنود جطوة3اجطاوة< الوسر روطن ولالنس لمالا 
03ح «رجت وم دكا جاة تابعال 

6 طامشره نسلل له سسبو اوعدا 

17 - «مطتيومت صذاحت ممصي امير 


ك- طات11 


ونممياة ,141982 .التحح 1 لدب انسحت ] 


دما[ :5( لاناء عن 


ل« إحصدك) أملااة 


لال حكن .وك حلا ,انما مز امه 87لا «اسجهاك لمكيل 


جح ملحن توررذ اح علوم ازا 
- (حيح اليخاري-158/4) محمد إسماعيل البخاري. 
السبزء كاسن اقطبينة #أونى. ماح التي العكسيقة 


بيروت لبنان, 1555 


-١‏ الشرآن الكريم لات 11 جحل حل بالطلا مكل 


هم الجلنتونا ع1 لشم 


لصح اهف ممم يلك لاز 


الال بالصحي اليضب المسححم1 


ند طدعلا 12 


5 9 ااقلال 
*- اللشسكللات الأسرية والتدكة 5 


الشلردة) _ جطاامجاتة 


جك حك عزنا تسححيح انع كاذ أنه عوالحالتيحنا مضنا جيم" انا 


]5 (تم الإطلاع على الموقم ب لاثرا ررك‎ -٠ 


ع ا 
ل 2 ا 
-١‏ (تم الإطلاع على الموف يك خراير” )6٠١ ١‏ 
لاحك للتو لحن حك لالتد طلقا 
؟ل- جرد ١‏ مح ,تنا اس فسخ لضن سامح لحب | ف" ,اوقا 
35 ابعجعل حك الذل لنت ارانم؟! , جضطا لس 83 ,سساتكا ليل 
ننقا عخ- زتم الإطلاع علي لوقع يذه ع ل ٠‏ 7] زر طبه / 
4 0 ل دحت تماد لم دل الهطط تالا 


الاك يولك 6 عد عليت 11 ملم طثابازى 


لزه لزع لعلف جزلا 


- (تم الإطلاع علي الموقع ب 5٠05/10‏ 


(تم طلاخ 1 الحا تسلرة مح ةلف دسم راجالا 


تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحرّف بالمغرب 
في عهد الحماية الفرنسية 
555 تمكوتكة 


د. حسنة مازي 


تازة - الغرب 


تعرض المغرب للغزو الإمبريالي» واستطاعت الدول الأوربية ذات المصالح أن تكبله بمجموعة من 


الاتفاقيات والقروض التى حطمت قوته الاقتصادية؛ وجاءت معاهدة الحماية لتعزز الوجود 


الاقتصادي الرأسمالي بالمغرب وتضفي عليه صفة شرعية: كما خولت بنود المعاهدة للدولة الحامية 
الحق في إدخال الإصلاحات في المجالات التي تراها ضرورية» وكان الاقتصاد من أهمهاء فنص 
الفصل الأول منها على «إنشاء نظام جديد في المغرب» يسمح بالإصلاحات الإدارية والقضانية 
والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها إلى 
المغرب».: واستنادا إلى معاهدة الحماية أصبح من حق الإقامة العامة تغيير البناء الاقتصادى 


المغريي: وبذلك تعرضت الحنطات -باعتبارها الإطار التقليدي المنظم لمعظم الأنشطة الاقتصادية 


بالمغرب- لهزة عنيفة إثر احتكاكها بنظم الاقتصاد الغربي. 


ونهدف من هذا المتال إلى التعريف بأسس تنظيم 
الحنطات المغربية وبأركانها. وكيف حط 

التنظيمات الجديدة والسوق الحرة هذه الأركان. 
وسنيرز أدوار الحنطة الاجتماعية والاقتصادية 
ظيم المجالي للحرة 
بالمدينة وتحولاته ب مرحلة أ' 


والئيياسية:. وأيضا الك 


اية. وسنتطرق 
لمدى تمسك الحرفيين بنظام الحنطة. ودور 


ون 
المعمرين # تفكيك التنظيم التقليدي ذا 


وتبريراتهم لإاحداث مصالح جديدة لتسيي 
الحرف. وأهم هذه المصالح والهدف من كل متها 
وما خدمته للحرف. 


-١‏ الحنطات أو الطوائف الحرفية 
إن الحد لات ند أج ا 3 واقع الا ها يٍ 
والاقتصادي للبلاد الإسلامية. وهي إفراز لحاجة 


تنظيم شؤونهم. ولذلك لاءمت أعرافها 


المجتمع الذي نضجت فيه. وأطرت الحرفيين لخ 


عملهم وك علاقتهم بالزباتن. وقد بنيت الحنطة 
ا النزعة الشردية 
لأنها تعمل !1 
الآمة الإسلامية". 

تعريفها: إن الحنطات هي الإطار المنظم 
للحرف. وتتكون من مجموع ,المعلمين والعمال 
والمتعلمين الذين يتعاطون ع المدينة مهنة واحدة 


الح العام. وتستمد روحها من وحدة 


ناعية أو تجارية ‏ الأطرزة أو 2 الأ 


و 
وبذلك فإنها الإطار القانوني الذي يشتغل فيه 
الحرفيون. ويوحد بينهم للدفاع عن مصالحهم 
وحل مشاكذل د الاك عا 

70 أن الحنطات لا تضم إلا الأشكال 
التقليدية للعمل. وبالتاني لا تشمل كل الحرفيين 
الموجودين بالمدينة' '. ويمكن اعتبار ذلك من 
ضمن تحولات الحرف 2# مرحلة الحماية: لأن 
الحنطات كانت قبل 15١7‏ تشمل كل الحرفيين: 


و«كانت كل الأنشطة الاقتصادية بالمدينة موزعة 
'*'. وقد يكون ماسينيون استند لك 


أنمقتهانجة الى هنا انتج نحن حرف فيد 


الحماية. حيث لم تّنظّم المهن الجديدة -التي 
نشأت مواكبة للوجود الاستعماري- #2 الحنطات. 
أو اعتمد على بعض الحرف التي لم تكن تدرج 
تاريخيا ضمن الحنطات وكانت تشكل اس 

ويتعلق الأمر بحرف يمكن أن «تعتبر هامشية أو 
وضيعة كالمنجمين والسحرة. وأصحاب الخمارات 
والنساء القوابل. كما أن رجال المخزن كانوا لا 
يعرفون تنظيما حرفيا بالرغم من سمو عملهم!". 
ويمكن إيجاد تبرير استثناء هذه المهن من 
الحنطات # كونها غير شرعية تتنافى مع ميدآ 
+الأمو بالمعروف والنهي عن المنكر». الذي اضطلع 
به الحتسب. أو لأنها لم تكن مرتبطة بالأسواق 
والزباتن كما هو الحال بالنسبة لرجال المخزن. 


وانحال أن الحنطات تنظم الشؤون الاقتصادية. 
وتوحة أوايكوز اليتكتاء #اسعيف يو اد 
الحنطات يشمل لك الت كانت تدوج ساعاات 
الحنطات وليس لتلك التي لم يسبق لها أن وجدت 
بها. 

تنظيمها: كان الدخول للحنطات مقننا لتلا 
البطالة. ولتوفير عمل لكل حر كا"'. وكيد الانضواء 
فيها بضرورة تقديم ضامن يعوض الزبائن 2# حالة 
ارتكاب الحر لأي مخالفة. الشيء الذي أسهم ا 
توازن الحرف وحفاظها على نفس عدد الحرفيين. 
تقريبا. لشرون طويلة. ولأن «المعلمين. كانوا على 
علم بحاجيات الأسواق من الحرفيين الجدد. 
فانهم كانوا يحتاطون حين منح ضمانهم لشخص 
جديد لتفادي البطالة. «لأن الضامنين كانوا 
يمتنعون من الكقالة بلا ترو ولا يعطون ضمانتهم 
إلا لحمال مستقيمين كفاة فكان لا بد أن يكون المرء 
معروها ليزاول حرفة بالمدينة. أو مقبولا 2 جمع 
الراغب كك الانضمام 
إلى حنطة ما إما أن يضمن من طرف الأمين نفسه. 


معروف»'''. وكان الشدة 


أو يتكفل به شخص مستقر بالمدينة أو بالحنطة 
منذ مدة طويلة. ووجد أسلوب آخر للضمان يتمثل 
الضمان الجماعسي لمجموعة من الحرف 


الأغراب عن المدينة. بعضهم لبعض لكن بدأ 
التراجع عن هذا الإجراء ب مرحلة الحماية. فلم 
يعد شرطا ضروريا للعضوية بالحنطة'". بل إن 
العمل ب مكتلف القتطاعات أصضيع مياجا لكل 
راغب ح ذلك 4 لل النظام الرأسمالي الذي من 
أهم أسسه النزعة الفردية. 

ولتنظيم العمل. كانت جل الطوائف الحرقي 
تتخذ من يوم الجمعة عطلة. باستثناء أصحاب 


الحمامات والحجامة والخبازين الذين كانت نهم 
مناسبات خا 


ة للتوقة 


عن العمل '. وتتخذ كل 
الحنطات الأعياد الدينية يوم عطلة. 


المهئة سنضوين 2 الحنطة. ولم يكن يوجد بينهم 
. معا يتنى عن الحنطة أن 


تراتب طبقي واض 


تكون مؤبسسة للاستثمار واستغلال أرباب الورشات 
للحرفيين العاملين معهم. ونادرا ما لم يكن المعلم 
شتغل بنفسه الا سك بعض الحرف التي أطلق عليها 
لوطورتو اسم الحر 
إن العديد من الحرفيين يعملون بأنفسهم حت 
داخل هذه الحرف. فلم يكن يوجد بالحنطات 
العمل المجهول الاسم الذي يجعل الحرك .الخدام» 
يتحول من فرد الى رقم''. إلا مع مرحلة الحماية 
ومار 
با مغرب. 
وفيما يتعلق بأسلوب العمل. لم يوجد بالطوائف 
الحرفقية «ما يسمح بالقول بأن المناضسة كانت تطبع 
سنوك الحنطة؛ فالأدوات كانت تستمار بين دكان 
وآخرء والورشات تكاد تكون متشابهة بحيث لا يبدو 


ف الأرستتراطية"'''. ومع ذلك. 


خته من أساليب النظام الرأسمالي 


أن هناك رغبة # أن يتميز معلم عن غيره بأن 
يوسع محله. وهذه كلها عوامل 


الجميع مؤمئين ضد المنافسة وضد الاحتكار". 


أاعدة ليعيث 
وتظا هر عدم الم أفسة بين الحرفيين 4 تحديد 
الأمين لأسعار المواد الأولية ولثمن البيع أيضا”". 
ذه المبادئ تماكس أسس النظام 
الرأسماتي المرتكز مما 
والمناضسة. فتدهورت يذلك الحنطات وتضرر 
الحرفيون الذين لم يستطيعوا تكييف نمط انتاجهم 
مع الحاجيات الجديدة للسوق. 


الحرية الاقتصادية 


أدوارها الاجتماعية والسياسية: لقد خضعت 
الحرف ذا والضرائب. فكان كل 
الحرظيين يؤدون العشر مما ينتجونه. ولم يكونوا 
يبيعون منتجاتهم مباشرة. بل كانت كل المواد 
المصنوعة «تباع بالمزاد العلني بواسطة «دلال» 


يد من الكام 


بحضور أمين انحنطة وهدلين يحرران عقود البيع. 
ويآخذ المسؤول عن الضرائب عشر الثمن وهذد 
المواد المباعة بواسطة الدلال تباع بالتتسيط من 


حاب المحلات أو من طرف صناعها 


وكانت الحنطة مؤسسة شبه عمومية بعا كانت 


مه من خدمات لا نقد كان أغرادها 


يقومون بالتويزة وينظمون العمل لصالح الأضرحة 


الظروف التى تقتض 


الإغاثة وتقديم العون*". 
وكان للحنطات دور سياسي هام وفوة اجتماعية 
بيرة. ويكفى للتدليل علن ذلك ١‏ 


الدياغين 


باس ورفضهم مبايعة السلطان أن 
الأول إلى حين رفع المكوس عنهم وتحقيق مطاليهم. 
التنظيم المجالي للحرزف 

خضع توزيع الحنطات على مجال المدن المغربية 
لنفس قواعد تنظيم المجال لي المدن الإسلامية. 
واشار ماسينيون إلى استقرار التوزيع الطيفراك 


للحنطات # المدينة الإسلامية. وحدد مراكز ثابتة 


يها. وهى مكان المبادلة. والتيسارية. وسوق 
الغزل. والمدرسة. وخارج المدينة توجد أفران الأجر 
يرأ ذهذة 
من حيث أهميتها تبعا للمهام 


التاريخية للمدينة. ولطبيعتها الاقتصادية. ككونها 


والمجازر ومطاحن الزيت وال 


الثوايت تذتاكة> 


مدينة فلاحية أو تجارية أو علمية أو عاصمة 
واسية: 

وبالقاء نظرة على التوزيع الطبثر لك للحرف 
على مجال بعض المدن المفربية تتأكد ملاحظات 
ماسينيون بشأن توابت المدينة الإسلامية. بحيث 


يشكل المسجد المحور الذي تنتظم حوله الأسواق. 


1 . فوجد بالقرب من المسجد فيسارية التوب 


والحرير وسوق العطارين والخياطين وغيرهم. وقد 


الأسواق 41 ي تسبب ازعاجا نلسكان 
بعيدا عن ام ت الأسواق المتذ ةّ 
تحويل وصنع الأدوات القلاهية ي أطراذ 


المدينة. بسبب صعوية توغل الدواب بأحمالها 2 


دروب المدن العتيقة الضيقّة. 


وعلاوة على تحكم العامل الديني 


الحنطات على المجال الجنرات للمدينة. ذة 
تحكمت طبيعة ١ل‏ 2 عل هذا 
العامل بضرورة تجمع الحرقيين + ان من 


بالمواد الأولية. وذلك 
لضعف وسائل المواصلات التي كانت تتم بواسطة 
الدواب. ل حين لم يعد لك مرحلة الحماية. بفعل 
وروسائل النقل. هذا المشكل مطروحا. مما 
85 ح المجال لاد 


بالدينة. 


ار الحرف #2 أما 


قد تكون الرغبة # تعميم نظام الحئطة وراء 


ع الحرفيين بأسواق مذ ة: لأن ذلك, 
إضافة الى سهولة التزود بالمواد الأولية. يه 

الأمين من مراقبة كل أعضاء الطائفة الحرفية. 
وهكذا وجدت أسواق ال 


والنجارين ولازالت العديد من الأماكن بالمدن 


أكين والخياطين 
اللفربية - لحد الآن- تحتفظ بأسمائها دالة بها 
على ذلك التنظيم. الذي لم يي ص | هو معروذ 
بالمدن الإسلاعية. آما لك مرحلة الحماية وبداية 
العمل خارج الحنطة. فإن هذا التوزيع الجفر اك لم 
يعد محترما كل أذ 3 


اء المدينة. وإن بقي ل 


المدينة التديمة. فإن الأحياء الجديدة ضمت حرفا 


لم تدمج بالضرورة ضمن الحنطات وبالتالي خخ 


أسواق الحرفيين. كما أن وجود الأوربيين بالمدينة 
وعملهم بالعديد من المهن خارج الحنطات. 
وتمركزهم بأماكن متفرقة بالمدينة خرق هذا 


التنظيم. بل إن الظروف والزبائن وأ 


ل الاقت 


الجدد بالمدينة فرضوا تغيرا 2 الو, 


وك التنظب 


أفرزت مرحلة الحماية أسواقا جديدة اختلطت 
فيها جل أنواع البضاتع. لأن المحددات التي كانت 
م لك الت ائل النقل 
والامتداد المجالي الذي عرفته المدن. فخلة- 


تغيرت بتطور وو 


بالأحياء الجديدة أنشطة تجارية كادت تشكل مدنا 


8 مستقلة:*'. وظهرت يها أسواق نافسه 


الأسواق التقليدية بالمدينة القديمة 
كل الضروريات. وأصبح 
المدينة القديمة إلا لشراء الأشياء التى تفتقر اليها 
أحياؤهم. 

أركان الحنطة 


لع تكن الطوائف الحرفية تستند إلى قانون 


كانها لا يتوجهون إلى 


مكتوب ينظم شؤونها. بل أطرتها مجموعة من 
الأعراف تختلف من منطقة الى أخرى. بل وداخل 
نفس المدينة بين الحنطات!. وكان هذا العرف 
«أشد قوة من الأنظمة القانونية. إذ يعرفه الجمي 
ويقبله بدون نقناش»"”'. لأن الأعراف ناتجة عن 


اتفاق الحرفيين. الذين كانوا يحررون عقودا عدلية 


تنظم . وتضبط علافتهم بالمخزن'”', 
يمكن أن نستشف من هذا الأسلوب 4 صياغغمة 


الأعراف. أن الحنطات عبارة عن نوع من التسيير 
الذاتي للحرف فائم على مبادئ ديمقراطية. 


ترتكز الأعراف المنظمة للحرف على أ 


ثلاثة تعتير ضرورية لقيام أية حنطة. ويلتزم بها 
كل الحرفيين. وتتمثل 2: 

مبدآً الثمن العدل ؛ الذي يتحدد # رفض 
الربا. وضرورة الإضراب .2 حائة ما إذا كان الثمن 
غير كاف. 

العمل الجيد: الذي يتحقق بالحفاظ على 
أسرار وصيغ الصناعة. 

انتخاب أمين الحنطة والخضوع لها"". وكان 
الحصب يقر الأمين ةامتصية بامعيازه أخلى 
نظيم الحريك. والمحافظ عا 
تطبيق القواعد الحرفية. 

نقد أسهمت هذه المرتكزات 4 الحفاظ ءا 
اد المقربي 
المفلق. وضمنت جودة المصنوعات. فلم يحدث 2 
القرون الماضية مأ يعطل هذه الأسس. فهل بقيت 
الأعراف التنظيمية محترمة 2# عهد الحماية. 


شخصبية ب الت 


تماسك الحنطات وملاءمتها تلاقت 


وبخاصة المرتكزات الثلاثة؟ 

الثمن العدل: تدهور هذا المبدأ تدريجيأ يسبب 
تدخل المعمرين خ الحياة الاقتصادية. كما أن 
الاقتصاد أصبح يعتمد على المضاربة التي حطمت 
روح التضامن. يضاف إلى ذلك أن امتهان 
الأوربيين لبعض الأعمال التجارية ووجودهم خارج 
الحنطات كسر وحدة وجود كل الحرفيين الممتهنين 
لتفس الحرفة ك ننس الإطار المع في. ففرض 
المعمرون فوانينهم الاقتصادية التي تترجم للبادئ 
النظام الرأسمالي: من حرية المبادرة والنزعة 


الفردية والمنافسة. نظام الحنطات الم 


على التوحد ك الثمن. 
لقد أصبحت كل العمليات التي تتم بين البائع 


تعويض الثمن العدل بالسوق السوداء. كما أن إدارة 
الحماية لم تكن تهتم بالحفاظ على هذا المبدآ 
الذي تجاوزته الظروف الاقتصادية. ويظهر أن 
1 7 نضعلتًا 


جديدة. فنتج 
ذلك أن أصيح التحكم فيه 4# إطار نظام الحنطة 
غير ممكن. وبذلك لم تعد الحنطة تساير النظام 
الاقتصادي الجديد الذي تجاوز أحد أهم مبادثها 
المتمثل لك الثمن الموحد. 

المحافظة على أسرار العمل: تدهور هذا المبدا 
الذي كان من أهم أسس التنظيم الحرك. إذ كان 
الحرقيون يحتفظون ب٠مخطط‏ عملهم ك2 ذهنهم. 
فلا يسجلون الا بعض الجزئيات الدفيقة التي يمكن 
أن ينسوها كل واحد سره الخاص الذي لا يطلع 
عليه سوى من يثق به تماما. وعندما يدنو الموت أو 
الهرم»:'. وقد يكون الحفاظ على أسرار العمل من 
شمن العوامل التي حافظت على تماسك الحرف. 
وحمت أفرادها من البطالة. بحيث أن التاجر أو 
الصانع لا يمنح أسرار صنعته إلا موازاة مع 
حاجات السوق. ولأفراد من أقاريه. وربما كان ذلك 
و السبب # أن بعض الحرف المهمة كانت تتوارتها 


بعشن الأسيرا“'. هنا تخصهى يعض الحرفيين 
الغرباء عن المديئة لك حرف معينة. لأن الحركة 
يستدعي أبناء بلدته. ويعلمهم أسرار الحرفة 


ويقدم لهم الضمان. لكن التوارث الحرة لم 
يستمر طيلة مرحلة الحماية: حيث تغلص عدد 


حرفة بعينها. وأصبح اختلاط أصول الحرفيين 
ان 
اهمت إدارة الحماية ب توارث الحرة 


بإدخال تنظيمات جديدة. وبتعليم الصنائع نكل 
الراغبين 2 امتهانها. ولم يعد الحفاظ على أسرار 
العمل حكرا على «المعلمين»: حيث أحدثت المدارس 


المهنية والورشات ال ية لتدريس الحرة 


بطرق عصرية. ومع بداية انتشار التعليع أصبح 


التلاميذ يتبعون الت ويرسمون النماذج. 
حين أن الحرخ التتليدى يمتلك وثيقته ل ذهنه 


ويحتفظ بأسرار عمله. 


كما أن الظروف المستجدة أوجدت العديد من 


ماء المدن الجديدة 
تطلب تكوين حرفيين خارج الحنطات. سواء أكان 


هيما يتعلق بالأعمال الميكانيكية أم النجارة أم 


الحرفيين خارج الحنطات. 


الحدادة. فرفض هؤلاء الحرفيون الاندماج يخ 
الحنطات التي لم تعد تشمل الا الأشكال التقليدية 
لأنشطة المفاربة. ي حين أن المهن التي كان 
الأوربيون السبب 2 وجود 
الحتطات'"'. وبذلك يتضح دور المعمر يك تحطيم 
ذين الأساسين. وهما الثمن !١‏ 


أسزاز العمل. 


الأشخاص الأكبر سنا والأكثر احتراما. فتتلى سورة 
الفاتحة التى تعد العقد الوحيد لتعيين الأمين مدى 


الحياة. ووجد على رأس كل الحنطات أعناء. إلا 


الجزارين الذين كان يرأسهم انعريف'”'. وكان كل 


أعضاء الحنطة يخضعون للطة أمينهم 
ولقراراته. وينوب عن الأمين كي حالة غيابه أو 
مرضه خليفته. 


إن الآمين مسؤول عن توزيع المساهمة المالية بين 
أعضاء الحنطة ك شراء هدية للسلطان. كما ب 


فيها كل أعضاء الحنطة. وكلف بقبول الأعضاء 


بالحنطة'” .ويعدالواسطة بين الحرفيين 
بأت الحرقيين 


يتدهاليهةرءَ 


لو 


رضمن مجموعاتهم'"". وخضع 


أشرق. ُ 


الأولية بين أفراد الحنطة. فأصبحت عملية التوزيع 


من اختصاص غرفة التجارة ومؤسسات أحدثتها 
إدارة الحماية. مما جرد الأمناء من المهام التي 
أنيطت بهم تاريخيا. هفصاروا مجرد مياكل فارغة 
من محتوياتها ومجردة من أدوارها التاريخية. طهل 


نوات الحماية من تحويل الا 


المحتسب: هو القيّم على الحسبة. التي تعتبر 
من أقدم الخطط التي قامت عليها أركان الدولة 
بدئها العام على الأمر 
هي عن المنكر , ويظهر من خلال هذا 


المبدأ شساعة المهمة التى أنيطت بالمحتسب. ! 


الإاسلامية. وترت 
با و3 والد 


الوضعية حاولت تحديدها يما ظهر من 
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المتاكر . وليس له أن يبحث ذيما خفني منهاا:”'. ولم 
يكن المحتسب يستمد أحكامه من نظريات 
اقتصادية أو جهاز تشريس 
مبادئ الإسلام واجتهاده الشخصي وبعض وسائل 


دفيق. بل اعتمد عل 


الإكراه التقليدية. إضافة إلى لجوثه لسلطة الباشا 


5 16 إذا تار أحد على قراراته"”'. وعموما فقد أنيطت 


بالمحتسب مهام متعددة يمكن إجمالها اعتمادا 
على ما ورد 2 بعض المؤلشات 2: 

السوق؛ سهر المحتسب على ضمان أخلاقيات 

التبادل التجاري. بعدم ال ضرر بالتجار أو 

المستهلكين. فكان يراقب الموازين والمكاييل. 

والفش والاحتكار. ويراقب جودة المصنوعات. 

ويفصل ل الخصومات. 

في المجال الأخلاقي والديني؛ يمنع الدعارة 

والغناء والخمر . ويامر بإقامة الصلاة. 

في المجال الصحي؛ يراقب «الأطباء». ولا 

يمنحهم رخصة مزاولة المهنة إلا بعد 

امتحانهم. ويسهر على النظافة داخل 

الحجمامات!”, 

وقد لخص ابن زيدان مهام المحتسب كك أنه 
كان مكلفا «يما تقوم به اليوم البلديات وإدارتا 
الصحة والأمن العام*'. ويتبين من النص المهام 
التي كان يزاولها المحتسب من + ٠‏ 
أخرى تجريده من هذه الاختصاصات لصائح 
الإدارات التي أحدثتها الإقامة العامة. 


3. ومن جم 


أزالت القوانين الإدارية التي سنتها الإقامة 


العامة للمحت ب أهم اخت 1 
تدخله لغ المجال التجاري على تحديد التسعيرة. 


اته. وا 


وآازيلت عنه مهمة الفصل 2# الخصومات التجارية: 


بموجب ظهير شريدذ ر بانشاء مجالس لغصر 
الخصومات بين أرياب التجارة والصناعة 
ومستخدميهم. وانتخب أعضاء هذا المكتب من 


طرف الحرفيين ”'. كما جُرّد من مهمة مراقبة 
آدوات الوزن. إذ أصبحت جل المكاييل والموازين 
تجلب من أوربا! '. 

وجرد ظهير 8 أبريل1517 الصادر 2 تنظيم 
البلديات. المحتسب من العديد من اختصاصاته 


لصالح رئيس المصالح البلدية والباشا والقايد 
الذين منحت لهم كل السلطات المهمة بالمدينة. 
والتي كانت تدخل سابقا ضهن مهام المحت 

الذي أصبح بعوجب هذا الظهير مجرد مستشار 
للياشا"'”'. .فوجد المحتسب نفسه مجردا 

امتيازاته. والحنطات من أمناثها. فيقيت بدون 
مر | انتزع الباشا جزءا آخر من 
اختصاصات المحتسب. تمثل لك سلطة الموافقة على 
الأحكام واصدارها. وما يتعلق بالعقاب”". 


وأخدت العديد من الأساليب الإدارية لتنظيم 
الحرف. ف 


ومن بينها سياسة الإقت 


أو للحتت عاجوا عق موا قيقينا: 


اد الموجه. وانشاء 


لحة مراقبة الأسعار بالإدارة البلدية. ومن 
التنظيمات الجديدة الت ته انتخاب 
مندوب للحرف ع مجلس الحكومة. 

وعموما. فقد أحدثت ادارة الحماية وظائة 


ومؤسسات جديدة قلصت من مهام المحتسب الذي 


وجد نفسه وسط اقتصاد حر. غصعب عليه 
الحفاظ على امتيازاته التاريشية. التى اكتسيها 2 
ظل اقتصاد مغلق ومنظم بدقة تبعا لحاجيات 


محدودة لزبائن معينين. وبتدخل الزباثئن 
والمستتمرين والإدارة الأجنبية تغيرت هذه الأسس: 
فتبدل وضع المحتسب من سيد التنظيم الحر إلى 


«مجرد موظلف بلدي مكلف بمراقبة الحتطات 


والحرف التي يعيش أصحابها من تجارة التقتسيط 
تلمواد الغزائية والمواد الضرورية ويراقب عموما 
أعمال الأمناء وخ النهاية فالمحتسب يض 


مك000 


افير ون تالتقسيظ لكمواة 
الضرورية» لم تيق للمحتسب الا سلطة 


الانحلال ك الج 


وعمق أزمتهم. ولعزل نظام الحنطات عن ١‏ 

القرارات المنظمة للحرف. خلقت إدارة الحماية 

جهازا تنظيميا حديثا لتسيير الحرة 

؟-الأجهزة الجديدة للتنظيم الحر 

أ- مبررات إدارة الحماية لإعادة تنظيم الحرف 
استندت الإقامة العامة على ممدة تيريرات 

اعتبرتها مثالب بك نظام الحنطة لتعيد هيكلته وذق 


أساليب أكثر ملاءمة للواقم الاقتصاد 
يب أكثر داقع 


الجديد . 


ومنها اعتبارها التنظيم الحر التقلي 


اقتصادا مغلقا ويعرقل المبادرة الغردية: لأنه 


يخضع لروح الجماعة وما تمليه الأعراف المهنية. 
أل 
الحرة :. 
الإنتاج. واعتبر المعمرون أن فرنسا اضطلعت 


الذي يحد من إمكانية الإبداع ويجعل 


توارثة. لا تعرف تطورا 4 أسالي 


ه وإنقاذ التقاليد المفربية 


«بحماية المغربي من نة 


النقابي. بأ م الحنطات كل المسائدات 


اللازمة. من عمل وتعاضد ودفاع عن المصالح 


وض دت 
6 وص جد 


الحنطة يمكن حكومة الحماية من توجيه انشطة 


اء المواد الأولية 


3 


أن نظام 


المغارية. ويقلص .الى الحد الأدنى الخلافات 
الاجتماعية بين أرياب العمل والعمال الذين 
بتأطيرهم الجيد وتعليمهم... يستفيدون من 
الاستقرار الاجتماعي الذي سيكون أفضل ضامن 
لنا ضد الانتفاضات ع أوقات الأزمات الاقتصادية 
والسياسية'*'. كما اعتبر المعمرون أن الحنطات 
شي مل له [سيف الحره 
لأنها كانت مكيفة مع اقتصاد مغلق. 


ظل النظام الجديد 


قيادة الحرف المغربية 


لمواكبة الإيقاع الاقتصادي للمرحلة:”. 


ارت غير قادرة على 
ل الأسباب السائفة الذكر جهلت ادارة 
الحماية تبادر إلى إعادة تنظيم الحرف من أجل 
السيطرة عليها. وايعاد الحرقيين عن العمل 
المغاربة يتطلعون 


ب- مصلحة الحرف والفنون الأهلية 
كان الهدف من خلق مصلحة الفئون الأهلية 


ايحاد منافز !:- 


ا ب 


مراقبة الإنتاج الغة 
منتجاته'”*'. وتكلفت المصا 


الاكتزقينية والمعف ع 3 


معارفهم لعدد من المتعلمين. ونظمت المعارض 
والمباريات. وفتحت ورشات تابعة للدولة. وأسست 
0072 


المدن الكبرى بالمغرب. وتجلت أهم 


خطواتها 2 وضع قائمة للحنطات. ونث 


مدونة 


ضمان حماية الإنتاج وجودتي'”' 


إنقاذ بعض الحرف الفنية. فاستعادت حيويتها 


001 واسترجعت العديد من التقنيات التي كانت تتجه 


إلى الركون 2 زاوية ال ض هذا 
الجهاز المخزن التقليدي ف السهر على تنظيم 
الحاوف 33 


ج-المكتب الشريف للمراقية والتصدير 


'. وبذلك 


1 ئة 1975 بهدف إيجاد أسواق خارجية. 
لذلك عمل على التعريف بالمنتوج الحررك المغربي 
بالخارج. واستغل كل المعارض الدولية ليشارك فيها 
الحرفيون, مما أدى إلى نتائج جيدة بتعرف بعذ 
الدول الأجنبية على المنتوج الحرة المغربي. الذي 
كانت تجهل أصالته. 

لم يشمل البحث عن الأسواق الخارجية كل مواد 
الصناعة التقليدية. بل ركز على الحرف ذات 
الطابع الفني التي عملت إدارة الحماية على 
إحياثها والنهوض بها من زرابي ومطرزات 
ونحاسيات. ورغم مجهودات هذا المكتب لك ايجاد 
أسواق. فإن ما تحقق من نتائج كان محدود!: حيث 
«لحد الآن [19517] لم تجد منتوجات الصناعة 
التقليدية المغربية إلا منافذ صغيرة 2# البلدان 
الخارجية»!*'. إضافة إلى آن المجهودات لم تشمل 
كل الحرف. لأنه كان من المستحيل إنقاذ بعضهاء 
لتجاوز المخترعات له. كما أن المساعدات ك تسويق 
المواد الحرفية لم تشمل كل الحرفيين بل همت فثة 
3 الوكالة الحرّفيّة المغربية 

تم تأسيس هذه الوكالة سنة 8/+815. بهدة 
تشجيع الحرف» وتعتبر مؤسسة تجارية وإدارية بخ 
آن واحد : ويكمن دورها 4 تشجيع بيع المواد 
الحرفية المغربية: بإقامة علاقة دائمة بين الزبون 


والحر.؛ وتجلب للصانع الطلبات وتسهل له 


الحصول على المواد الأولية. وتساعده على دراسة 
تكلفة الإنتاج: وتهيئ بعثات بهدف التصدير. 


طة علامة المغرب 06 قما/اكم 


9 ن جوا 
التي توضع على الأدوات المصنوعة أن الإنتاج 
الحرك مصنوع بطريقة خالية من النش. ولتعزيز 
مهامها كانت تتوفر على عدد من الوكالات 2 
الخارج!”؛. وكانت تحصل للحرفيين على الطلبات 
التي يقومون بإنجازها. 

وهكذا. فإن المؤسسات الثلاث التي خلقتها 
إدارة الحماية استطاعت أن تحد نسبيا من أزمة 
بعض الحرف. فأوجدت لها منافذ لبيع منتجاتها: 
لكن الحرفيين المغاربة لم يستفيدوا كثيرا من 
الأرباح المهمة التي كانت تحصل عليها هذه 
المصالح من بيع المنتجات الحرفية. لأنهم كانوا 
مجرد مأجورين تابعين لها 

واسست الإقامة العامة مؤسسات جديدة 
لتجميع جهود الحرفيين ولتسهيل التعامل معهم. 

اء بتعليمهم طرقا ية غ الإنتاج أو 
بتجميعهم ث بعض التعاونيات التي يمكن اعتبارها 
بداية بديل عن التنظيم الحنطي.. فما هي آهم 
هذه المؤسسات؟ 
ه الورشة التموذجية 


خلقت م نون الأهلية 


لحة الحرف وال 
مجموعة من الورشات النموذجية لتكوين 
الحرفيين. فشكلت طريقة جديدة لتعليمهم أسرار 
بدأ الحفاظ عا 


المهن. وبواسطتها تم ذ 
أسرار العمل. فوضع مخطط يمتد من سنة 1544 
إلى 1507 لتأسيس م ة من الورشات 


النموذجية .4 بعض الحرف. كالنسيج والخزة 


وصناعة الأحذية وغيرها: ومن آهم أهدافها تمكين 


لضمان تحقيق هذه الورشات للأهداف 


لحة الم ن والحرق الم مية 


تواحات زف 


و- التعاونيات: كان تنظيم الحنطات قبل 
عهد الحماية يتضمن ف أعرافه مبادئ تعاونية 
لكن دون وعي بضرورة تطوير هذا التنظيم 
بأساليب غصرية تضمن إنتاجية مرتطفة , وإدراكا 


ودرا 


من ادارة الحماية للسلبيات الناجمة عن تفرق 


وذجية التى سبق خلشها. 


أكد أحد المهتمين بالمجال الحرلك على ضرورة 
استنلال الموروث التثقاج المفربي ك هذا المجال. 
وعلى أنه .يجب أن نستعمل للعمل التعاوني العنا 
التي لازالت موجودة لدى السكان الأهالي ولأجل 


الأتحدث القطيعة. وللمرور من القديم إلى الجديد 
ومن المعرود 


إلى المجهول. لن تكون إلا الايجابيات 


لاثربية التعاونية بحي إعمال السطلهات 


الأوربية. وخلق مؤسسات لا تحمل اسم «تعاونيات» 
بل تدعى «الجماعة' *'. وما التشديد على هذا 
النهج إلا لكسب المغاربة ولتحسيسهم بأنهم يعملون 
إطارات متوارثة. 


لقف كلت 


ذه التعاوثيات لأجل توحيد 


المجهودات الذاتية للأعضاء. وتط 


ن المخطط 
التنظيمى دت لة التقتنيات 
المتاحة بالورشات النموذ جية. وكان من المقرر 


يم النظام التعاوني ليثمل كل الحنطات. وذلك 


فوية تمكن الحرة 


النقليدية عن أن تجرب حظها.. ..ث تهيؤ التحولات 
الضرورية بين شكلين اقتصاديين, وهكذا يمكن أن 
يا التوازن بين قطاع صناعي .2 طور 


شجعت إدارة الحماية الحرفيين 


التعاونيات. ومنحتهم امكانية استعمال الأدوات 


المتاحة بالورشات النموذجية. وفتحت كك وجههم 


الورشات النموذ جية لتحصل لهم ١‏ 
تقبل إلى «اقتناء 
الأدوات الضرورية للتجهيز العصري لحنطاتهم. 


دور الورشات النموذجية عد 


لفة مع الآلات 


العصرية. وليصلوا 4 11 


اللكذاونيات :الكون «التجرية افنف أن مساعدة 
الدولة للحرذيين ماليا. ينتج عنها خطر تل روح 


النادرة 131 لم كن هدم السافوة م 


خلاصة القول. إن عوامل متعددة أسهمت 2 
التراجع عن التنظيم التتليدي للحنطات. منها ما 
يرتبط بالقوانين التي سنها المعمرون. ومنها ما 
يرتبط بطبيعة الاقتصاد الرأسمالي. 

إن الغزو الاقتصادي الرأسمالي للمغرب 
بأسسه وقوانينه وبضائعه تجاوز بعض مبادئىٌ 


الحنطة. الني لم تستطع مواكبة التطور الاق 


الجديد المشالف للأسسي التي قامية 


المكتجات الجديدة وا ال التتنيات ١ل‏ ية 2 


الإنتاج فلل من تكلفة إنتاج البضاتع. هلم تستطع 
المنتجات التقليدية المصنوعة ‏ ظل نظام الحنطة 
الصمود أهام مناضمة اليضائع العصرية 


عدد الحرفيين المنظمين وفق مبادئ الحنطة . لأنهم 


وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة فتخلى عدد منهم 
عن عملهم لصالح المهن الجديدة التي خلقت 
مواكبة للمد الاستعماري بالمفرب. ونتج عن هذا 
المد الإمبريالي أزمة العديد من الحرف وقناء مالم 

00 د. كما حدثت أزمة 
فيين لأن مصالحهم ثم تىء 
السوق الحرة فتحت باب المنافسة على مصراعيه. 
ومع كل الإصلاحات التي أدخلت على الحرف ه 
اتجاه مكننتها. فإنها لم تستطع مواكية تطور وسائل 
الإنتاج وتراكم رؤوس الأموال عند المستثمرين 


الغرب 


شتركة ولان 


الصناعىي ومن الاقتصاد المغلق الى الافد اد 


الرأسمالي المننتح. فإن تحولها خ المغرب ذو 


ة تتمثل # تدخل العتضر الأوريي: يحب* 


لم تكن نتيجة تمطور داخلي ث الاقتصاد المفريي. بل 
لات والقوانين المنظمة لها فرضها 
المعمرون على المجتمع المفربي. وشو ما انعكس على 
تون المغوب المستقل: الك عا عبر عد 
العروي بقوله: .يجب فقط تسجيل الحقيقة التألية. 
تى نستفيد منها لك كل تخطيط مقيل. د 
المجتمع المغفربي خطا بعض الخطوات على درب 


إن هذه الت 


الأستاذ 


التطور الحديث ثم توقف. فلم يكتمل استعداده 
لاستيعاب مبادئ وقيم الحياة العصرية<” '. 


تالبحث 


هوامش وأ 


غ1 ) علاط 1 
ال جعلسمط! جل 
اونا .لمعه ممرحوك ٠١‏ حعبتوالك ممما عملم تقس 
ممتسطئط كنا مها تاجاح ملساتا جعاسوقا عمق 
1ك نائا؟ جوماةا تمي8 المتممهز عدا 


1 
اامسدع ررقم جل عل سلاسامنت 1 م13 يا 


0 


عه خها .نلو تاصتتك مرحت "1+ 


* - الفاسي (علال). من عهد الحنطة لعهد النقابة. مجلة 
رسالة المغرب. ابربيع الثبوي١157‏ /رااد جنتير 1568 
ع85. سة. صى١.‏ وانطر كذلك 
لعمويت حعا يبه مأعنومةا الكاسط) مدع اموا - 
جامت سيك عل كن حاسج وال جمسطس تكسم عمل 


8 علليها اتلد انجول؟ مويله تللح 1 ممالا بحت 
!دز .920 | معضره”ا عنام ! امموةا لرمنا تلوط كد 


.100نم المتطاد 3 


سمرف عل تستساصت "ا .عسل أمسمومسجاح 4 
نتاكلاندةا سنا من مالسا لخدا مامد كأسرعل حملا 
لكا موسطهاك. مكلك بل مس ممعي 

.83 .م1937 مع 


-1الم1 .15د 


© - فتحة ( . 
قبل الاستعمار. مجلة أعل. علا اسن7, 1555, ص41 


ليات عنالطائنة الحرقية بعنرب ما 


اما مله جرت عافسويةا .باسعتحجة 


ل يت 


كلتل اصسووص حل «تمتصاعل لالجب المتوسة - م 


نيلك 


امنا و1 


عل #ارتدمي "| مممذ اك ع 
يساك عل مل افص استليعادتستسشكئل علتمسيهد 
2 ام يوقو ممتهجز 

92 بن لط1 - و 

٠‏ - انظر هذه الحرف عند: لوطورئو (روجي). فاس قبل 


الحماية. ج31 ص1 ة, 


١‏ خلقسية. جا صن075, 


-فتحة (محمد ). معطيات من الطائقة الحرفية بمغرب 
عاقيل الاسشمان: صن خم 
-وعتدرت رجا عل مامضنا عذا , ميمه ؛ مالعا ذل 
تلك تزه مجملسط عمل صمت 


0ت ماك تزه عل انظ . لاماستسداز -كا 


1 ؛ عه سوام قا 
22 اشام بلك درن بعلسيية مهل دماج 


يلحا -16 


محممتم ذل عل وسالطفت "ل 3ل برد 


71م لان تزه مك1 ليد 


إشتى). اشر الصدمة الاستعمارية على 
الإنتاح الحرك بعدينة مكنا س(؟1550-151). مجلة دار 
النياية. ه :1. ربيع 14417 , سن 


5 


امش عن 


اشتر ملت ترن مصستاه سردت لجدت) بالسعسامةا- 18 
0م لوطل .14 


10 لمم متقسوه؟! ورمع سولج 


الحماية. ج١1‏ من "؟:. 


36 


للك لزن الور مامسون اك 


اا مم للحا 


25 مكل ملل مورت العأ تجوت ) .ا لجرا االاوتتاتة ل 


. الحياة الاقتصادية بعدينة مكناس 2 
الشرن 'لناسع عشر (151521850). رسالة كنيل ديلوم 
الدراسات العليا ك التاريع. : 


الإنسانية الرباط. صرة ١‏ ؟. 


م كعظ ترم ملك درن لماص مجومة) لجبات الماسسفقا 
65م لل محصده بمعاططف 


جالانت السك لاس "ل عل مل اموتصوع ل مص سا عله رموه لد 

مدلة ل ملل كسا عل تضرف 0 مساحعة .ملت 

.053 بد للثعك مساح لل تساتخطصممل "ل ستملاسقا 
ترم 230 


78 در اك بترت ريصا .مدع سموكة لود 


02-103 لمم لاطا -30 


ممصجقد بل عل لملاسلامت "1 عه مومع ١‏ ملتسم للج 
17-18 ترج ناك جره مط حمل وم 


000 


.1006م للطا1 33 
«ممتتر حوست اميه ميل إتمقها عجسر! لمعي تج 


ماتسلمكا .سونلح سل عبن اتتسسصعط ولعلاتطا .جعمانه 
قرم 436( اتضه معد ككل 


الدولة. المطبعة الملكية 1557, ج 7. ص 80-531. والمثوثر 


محمد ). خدلة الحسية ف المغرب. ص 1400-1846 


58 أبن زيد 


(عبد الرحمن). العز والصولة كي نظم 
معائم الدولة. ج " صرخة. 


الدي ققد بموجبه اذ 


سلطائه التضائية نصاتب الياشا و القايد: ثم 


دجنير 1514. وأيضأ ظهير ١١‏ أكثوير 14 


قي اننية 


جعتوتم ها عل ممتس مضا هذا ميم ا ععالسمدل- 


حزم بات جرت جعلام حل تللح 
ددماممصيت جل اتعكم مل ,امدمر) لمعيه جد 


101 تر ماك مجزى ليت ساد 


قم ملك ترف ملل ألتصوه) بلجيو الممسسسططات قد 


110 ملك دزت ماقلو ةا سيك اح فد 


ملكتا كتوم طعالا زر عم 


ألم حلده حل راملا لعصمح 1 كد 


ا تن 000022 انيد لك اليلد 
1ج عع عالت الما متايه منرت23 , الصاح 


لصته! معمع]” لعاسط” )) ممعط كن معييمكل) مسعضايلم© قد 


ليومت عصمواط تومه ممعداح مساح عل يولي 


جعمو عمف ممتطلسال 


ا ل ل ا للك 


امو لمومتة بعاصم 


مدص عل سسااسلمت 1 دوم مضه لممسسسولح جد 
كقام ءات جز حلاسلك 


معنت اتستدتمة ل عل ومباجو تمع لست عل ممصمو عد 
621 تر ماقت زه مالا 
سودت حمل «ماسلت كنا التمملجكا لماتسصجول حول 


مقن لالت بترت لجصماة 


لد حصي جيل تمتحمة م1 تعمد رجموط! لعمولها 500١‏ 
3 تدرو لدع لوووط 
ل 


عمد كما عبد أمنندد قلات 


احعكال حم] عاد حتلمتتوة كرست المصل املح علخ 
لتتعد عستو متمد[ عل حموإطممم عمل جامعرعة 
تعملك ل علمممك كن عرو تصصمعجا رتعلاستا 


عطلاسز .6ك .لأا #وسامتد 


ك4 تم ماك زه عتحعة ,1لا ماعطا 


لكام .نت جره لالت م دوس ) .رسعلا مساح ١‏ 
لسك لمن لجمعع الت حامه كما الجاوملا للليضكها نك 


م .032 ممافامة 


0 5 
للصنائع المغربية 


: - المكتب الشريف للمراقبة والإصدار. المنتوجات 
المغربية والأسواق الخارجية. جريدة السعادة. 


#اويهي اي اشير #الاار ع لاع حل د 


التانية 1541/فاتح يوليوز 1378,. 
سحي 


221 ولك درن حعمع] علطام هق 


انتمعساسا نل تللظ جز .عامتعمد كلمت 


2م ,9ل19 بعتكة 15 ,3 لملا عمواح 


كانتت للاللتحلايت ل عل تن اتجتصع سالط المجلس6 38 


لال 


امتح معنلا نال م1 
كرود 


ان 1|116 1ماادت 
ك1 مج001 مرك لك د 


تلد كنات للد كلاد رومع ع1 لتقام تطسسافت -39 
عناملا تملك نل عو تسصمصكتا نلك انظ معدلل 
19 .1937 املاسل 7 ساح ال 


60- حر مللطاظ‎ 31٠ 


ال نن ا للتتي ادا" عترم اماق ملعا مسمجلمة علتكتعةنا 61 


2 لحز مالتدجوت دم نال 
92م بنك حزن الهف ممم متمطديمام -62 


77 - العروي (عبد الله). مجمل تاريخ المغرب. المركز 
الثتاك العربي. الطبعة الأولى 1554 . ج *. ص 576 
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وا 


منذ قرون طويلة يكرر اليهود في صلواتهم: «في السنة القادمة في يروشليم»» وديروشليم»”/ 
ليس بالضرورة مدينة القدس الفلسطينية, أو في غرب الجزيرة العربية, حسيما جاء في أدبيات 
المؤرخ اللبناني كمال الصليبي”'/ وفي الأدب «القبالي/ الصوفي» اليهودي, «يروشليم» قد تكون 
رمزا أو أمنية أو حلما يتمنى المؤمن تحقيقه: أماء ومنذ نشأت الحركة الصهيونية: في أواخر 
القرن التاسع عشرء كجزء من المنظومة الكولونيالية الآوروبية, تحولت «يروشليم؛ إلى مدينة 
القدس الفلسطينية؛ ومعها تحول «التناخ)", كتاب اليهودية المقدسء إلى الكتاب الذي استمدت 
منه فكرها العدوائي الاستعماريء تتفق اليبهودية والصهيونية على أنهما ثنائية واحدة في 
المنطلقات والأهداف وفي هذا التحبير» سوف نأتي على ذكر خمسة محاور, هي: 


أت البيظرة على الأرض 
*- الطرد والتهجير وتدمير القرى والمدن 
*- تقاء العرق 
؛- استباحة ممتلكات وحياة ال 8096111 
6- العنف ضد الآخرين 
قبل أن نبدأ تحبيرنا. لا بنّ التأكيد على أمرين 
هامين: 
الأول: ترفض بعض الغرق اليهودية المتصوفة 
ولية أي ربط بين الصهيونية وفكرها 


ودي. وعلية و 


وال 
الاستعماري وبين الدين الي 


آفاق الثقافة والتراث 


اءة «التناخ» قراءة باطنية أو تأويلية. هذا 


التأكيد. هو للإنصاف الموضوعي والأكاديمي 2 أن 
واحد . قهذه الشرق تنتظر «المشيح» الذي هو 2 كل 
الأحوال لصالح اليهود وضد الأغيار '". 

الثاني: يعتقد الغالبية من الناس. من عرب 
ويهود. أن الحركة الصهيونية هي حركة علمانية. 
ولهذا السبب رفضتها الحركات والفرق اليهودية 
المتدينة والمتصوفة تحديدا. اأعتقد أن السبيب 
الحقيقي لرفض هذا المجموعات كون الصهيونية 
تؤلب العرب والمسلمين ضد اليهود . وتعرخل مجيء 


المشيح. والموقف القائل بعلمانية ١ل‏ 


موقف قديم نسبيا وبدأ يتصدع مؤخرا عند 
البعض.. فهذا التحبير ينضم إلى الرأي القائثل 
يعدم فصل ال 
ف«صيون- و«يسرءلء والكنيست وكافة رموز الدولة. 


ة اليهودية- كما نراها. 

رموز يهودية 
الصهيونية راقافة دؤلة ,إسراكيل: وسياستها تجاه 
اليهود وضد العرب. والتحبير هذا ( أيضًا) عبارة 
عن محاولة مغايرة لما هوسائد لقراءة العلاقة بين 


فق لازمت تأسيى الحرقة 


٠أسرائيل»‏ الصهيونية واليهودية. 
-١‏ السيطرة على الأرض: 

تؤكد جميع الأدبيات الصهيونية. ولا فرق بين 
بميتها و:يسارما» ركلا 
الصهيؤنية ابتفت «العودة إلى أرض الميعاد.. 


ب وعد (ي 


يكيها وبعد حداثتها. أن 


) ل(ءعبرهم). فقد ورد 


«بالتناخ»: لما كان يرم ابن تسع وَتِسهِينَ سَنَةٌ 
ظهَرَ ين ود بوم و قال له: 6 عل الم 


ذَكَرٍ مون فِي لثم خَرَليكم. يكو خلا مَدُ عَهدٍ 


تعس من جم ا. إِنَّهُ كذ نت 
ي(تكوين1:197- 14). جناء وهلا يهنود 
0 بعد أن ولدت له جاريته (المصرمية) 
ولدا ودعاه (يث 


الشرعية (سره/ 


معدل). وقيل أن تلد له رَوجِد 

ي) ابنهما (يصحق). 

من خلال النص نفهم أن الوعد لم يكن وعداء 
وآن العهد لم يكن عهدا. وائذي كان اتناقا بسيطا 
بين طرفين. فيه يضمن (يهوه/ علوهيم) » 
أرض (كنعن) ل(ءبرم) اللاجن ونسله من (عور 
كسديم). مقابل أن يقوم (+برم) ونسله باختتان 
ذريتهما. نعلم طبمًا أن ل(ءبرهم) ولدين: 
(يشمعول) البكر و[ ق). أما اليهود 


والمسيحيون الذين تبنوا «التناخ» ب 


يئة «العهر 


القديم.. فقد أعتيروا (بٍ ق) هوالايبن 
الث .دون أخيه (يشمعهل). الذى يعتيره 
العرب جدهم. لأنه ابن ( ) الجارية 


11 هيية]:القئى هئ لد 
(ءبرهم/ «برم) و(سره/ سري). أي أتها البرمع 
بحسب الشريعة اليهودية. هذا مم العلم أن النصّ 
«التناخي» لا يجزم جزما قاطعا ولا شك فيه. بأن 
(يصحق) هوابن (ءبرهم) ومن 
رجحت أن يكون ابنا ل(شرعه)''. وبينما أبوية 
). مؤكدة ليس فيها أية ذرة 
شك. كما تتضح ‏ النص «التناخي». 


تمن جماعة 


فشكن 
(عبرهم) ل(يشمعول 
واستخدم الفقيه اليهودي موسى بن ميمون- 


المعروف بالرمبام- بمؤلفه الفقهي الهام. المعرود 
“واقغاء لوعن والعموت 


يحاجه بواسطته أن النسل المنت< 


(زيهوة) هو شيل ١ن‏ 
(عبرهم). (يشمعءل). وكما 
(يصحق/ اسحق) هم اليهود. ونسل 
اسماعيل) هو ال(يث 


(يشمععل/ 
معءليم/ الاسماعيليين) 


العرب المسلمين. 


هذا الوعد. العهد الذي ورد لك سغر التكوين 


وعدة أسغار أخرى عن »التناخ». ليا منطلق 
الحركة الصهيونية لاستعمارها فلسطين والوطن 


العربي. فاحتلالى الأرض ومصادرتها وتوزيعها على 
ة العملية لما ورد 


اليهود المستعمرين. هي الترب 
ح الأمرقليلا. مثلا: 


دما دوق 


العربية هي: «محلة الآباء.. فإن الآباء المتصودين 
هم: اليهود فقط. أى لا أرض ولا آباء للعرب!! 
اللاهوت والأيديولوجية 


أيضا؛ فعندما يرد 


ويتسرب هذا الموقف من 
والثقافة السياسية إلى القانون 
بذ المصناذو القاتوئيه 
الجمهور.. فإن تر 


1 


الع الي 


العرب.. ونشير إلى آن 


يع أراض ي العرب 2 


فلسطين صودرت نحت هذه الحجة. وتم توزيعها 


وخيراتها على اليهود دون العرب. 


شف ساندي كيدار ل أطروحة الدكتوراه التي 
أعدها حول «قانونية» مصادرة الأراط 
«اسرائيل» 


اي الحربية ب 
.. أن مؤسسات الدولة المختلفة تجاوزت 
نيبا #العاتيست» والقة 
ممارستها لمصادرة الأراضي 
العربية. والهدف هو مصادرة أكبر مساحة منها. 


يعات 


الداخلية الأخرى. 


وكشف تترير أعدته «حركة السلام الآن». عن 


وما تعامل السلطات «الإسر 

أخطة وطنيا وأخلاقيا جتمعنا الشلطيئ 
بمساعدة عصابات جنائية يهودية وعاهرات. من 
أجل الاحتيال وابتزاز المالكين العرب. إلا محاولة 
أخري 2 الاستراتيسية و«التتاهية: :8 السيطرة 
على الأرض (لفهم هذه الظاهرة. يرجى العودة 
إلى التحقيق الذي نشرته هارتس بتاريخ 1.5 


0 م 
؟- الطرد والتهجير وتدمير القرى والمدان: 


ة لنوعد والعهد والاتفاق. والذي بعوجبه 
بمنح الإله (يهوه) أرض (كنعن) لنسل (عبرهم). 
تآتي عملية طرد وتهجير الأخرين من الأرض 
الموعودة. فمن المعروف أن (#برهم) و(سري) كاتا 
زوجين. الا أن الزوجة كانت عاقراً. لذا منحت 
خادمتها (المصرهية) (هجر) إلى زوجهاأ 
(عبرهم) لتحمل وتنجب منه. و 
(هجر) غارت منها (سري). د 
الذي فال لها: 


.هذه خادمتا 


هاما يد 
وجهها (تكوين1:55١1-1).‏ ويعد ذلك حملت 
(سري)- من ال(فرعه)- كما رجحت 
(يصحق). ولأنها لا تريد ل(يشمعءل) ١‏ 
أيتها ايسسق] خ حدر سيدان الثرية: الأون 
والمراعي. طليت 


(يشمعهل) وأمه ( 


ت- وأنجبت 


أن يشارك 


هاآنْي لردابنة 


كاقل اسروهةم 


ات 


الخادمة وابنهأ. فإن ابن هذه الخادمة لن يرث مع 
أبني يصحق». وعندما تلكأ (عبرهم)- لقد أصبح 
اسمه (ءيرهم) لأن نسله يكون كثير العدد. كما 


يرد «بالتناخ»- يقوم الإله (-لوهيم) بمنح عملية 


الطرد شرعية وخداسة. فائلا: «لا يسوء ك عينيك 


أمر الصبى وأمر خادمتك. مهما قالت لك سره] 
ي إلى سرد[ فاسمع لقولها. 


لأن بإسحق يكون لك نسل باسمك [...] فصرفها. 


تحول اسمها من 


فمضت وتاهت ل برية بعر شيبع» (تكوين 1:5١‏ 8- 
1 

نلاحظ أن طرد ابن («برهم). ل(يشمعدل) 
لفا. وتتكون 
من ثلاث مراحل. الأولى: التنكيل بالأم الحامل. 
والثانية: الطرد الفعلي للأم الوالدة وابنها. 
والتالثة: ابعادهما عن مصادر الثروة: الأرض 
والمراعي والانتماء (الهوية). أي أنه تم إأقصاء 


الابن تحديدا من الانتماء إلى الأب وهويته. وكذلك 


وأمه (هجر). تم ضمن خطة مدبرة 


الآأم تم إقصاؤها عن الانتماء والهوية بالزواج. 


ليا: هذا ما تشعله الصهيونية وذراعها 
المادي. «إسرائيل» منذ قرن ونصف تقريبا. فقد 
بدات عصابات الحركة بطرد الفلسطينيين فن 
أراضيهم وقراهم منذ سبعينات القرن التاسع 
عشر. ونذكر هنا على سبيل المثال فقط: آهالي 
وادي الحوارث وفرية الشركس 2# سيعينات القرن 
التاأسع عشر.. والعفولة 2 عام .153١١‏ وجيدا لك 
العام .150. والقائمة طويلة. و الفترة التي 
امتدت من بداية النشاط الصهيوني إلى ما قبل 
اتخاذ قرار تقسيم فلسطين عام 1540. تم تهجير 
7 قرية وآلاف الفلسطينيين. والطرد كما 
أبدا إلى يومنا 


ادرة الأراضي والتنكيل بنا أيضا. 


معروف لم يتوقذ ذا.. وكذللكه 
ل ققد قامت 
«إسرائيل» اليهودية بتهجير قرى بأ 
الأعوام التي تلت «انتهاء» حرب عام /1940- 44, 


شل بك 


لهاك 


برعم واقرث ( 2# الشمال) ومجدل 
عسشلان والعديد من القرى والمضارب البدوية (ل2 
الجنوب). وإلى يومتأ 


ذا لا تزال !١‏ 4 


ترفض الاعتراف بشرعية تواجد ع 


شمال ووسط وجنوب فا 

استراتيجيتها لا تزال قائمة 2 الحاضر والمستقيل 
. ونذكر أن .إسراثيل» تمكنت من تهجير 
أن وتدمير 1 ١‏ مدينة وفرية ومضرب 

بدو ب فلسطين. ل هذا الصدد يمكن العودة الى 


دراسات شريف كشاعنة والعديد من الباحثين 
العرب واليهود للتأكد من أن التهجير كان مخططأ 
له مسبقاً ! ويذكر إيلان بابيه. وهو باحث مرموق 
كتابه الأخير من التطهير العرقي ا 
عامي /اخ5١-‏ 48. بقللا عن الضايط السابق 2 


التاريخ . 
3 يخ 


إحدى العحصابات الصهيونية. دوف يرميا. أن 
الخطة اليومية كانت تهجير ثماني قرى'"!! 

وبعد هذه المدة الزمنية من التنكيل واستلاب 
الآأرض ومصادرتها. تمكنت ١اسرائيل»‏ من اقصاء 
الفلسطينيين من أرضهم. أقصد الإقصاء بالكامل 


عن مصادر الثروة المادية والمعنوية. وكذلك عن 
5 


ويتها أيضا. 
بالضبط!؟! 


؟- تقاء العرق: 


تعتبر اليهودية بكافة 


اجاء ؤذالز 


ومراجعها المختلغة من تا 


و«جمع أعظم من أن يعد وي لكثرته» ( يهوشع 
..)٠١ :١‏ و«أبتاء يهومء (يهوشع .)١ :3٠١‏ وعليه. 
ويسيبب مكانته بين بقية جموع الإنسانية. عليه 
أن يسكن منعزلا. «جمع منعزلا يسكن وبأل6171لا80 
لايكترث:(العدد48:55).يلاحظالقراء 
والقارثات أن ما أتي به من ترجمة عربية لبعض 
الأعداد (الآيات) غير معروف لديهم. فالمعروف 


ب الله المختار. وأبناء الله وشعب لوحده 


ن. آأما ب وض اللععال النذى مين ايديتا: 


ذ(غم) العبرية التوراتية. 
ومعناها: جمع. وجماعة. وهنالك العديد من 


المغردات ب اللغات التى ١‏ 


ضميتينا 


لل عا 


ب٠السامية».‏ التي هي تسمية غير علمية..- يا 
مكان 


اعتبار (عم) التوراتية 


وجماعة. وليس شعيا. 


اليهودية #التتاخي 
وعليه وجب عدم ترجمة أسماء الألهة الواردة ب 
«التناخ إنى: الله ورب. بل كتابتها كما ترد يخ 
المصدر مثل: (يهوهم) . و( ءلوهيم) . و(عدوني).. 
و(ءل).ف(ءل) مثلا هموإله متجسد بصريح 
النصنٌ التوراتي: «خصارعه [يعقب!| رجلّ [أي: علا 
إلى طلوع الفجر... لأ 


فنلبت. (تكوين 57: 85- 54). وإذا قرأنا النصن 


ازعت هل والناس 


الذي يرد 2 أسماء الآلهة وصفاتهم. نفهم من هذا 
أن صمراعا دار بين المجاميع اليهودية المختلفة. فقام 
كل جمم بتجنيد إله 


(عبرهم) وولديه. نذكر أن النصنّ التوراتي يذكر 


. مثلا. ويما أننا ذكرنا قصة 


القصة ذاتها: (يهوه). وهو اله (ءبرهم) 


و(ءلوهيم) وهو اله (سره) (تكوين © و1؟). 


الثالثة: عندما يرد لغ النص التوراتي: (ليدد) . 
نا المذكور. 


نفهم أن معناهاهو: 


منعزلا. وليس وحيدا!. ولو أراد كتبة ومحررو 
«التناخ. ! 


ل: لوحده. لكتبوا: (لبّدو). وليس أي 
مقردة غيرهاء 


والرابعة: لم ت 


القرن الثاني 


بح اليهودية ديانة موحدة. إلا 

يرد خ الزي.ج/ ؟1) 
عند الرمبام/ الرابي موه 
).الذي تأثر ل علم الكلام الإسلامي. 
واعنيع اشسر به 


ين ميمون (1178- 
نهجه. ويقال أنه اعتنق 
الإسلام لمدة سنتين'”. 

قد يعتقد البعض أن الإشارة إلى ضرورة ترجمة 


«التناح» ترجمة جديدة. ترها أو «فصحنة زايدة:. 


إلا أني اعتقد. ومعي الكثيرون من الباحثين 
قراءتها بلفتها. العبرية .التناخية 
ترجمة أمينة غير أيديولوجية. من شأنها أن تكشف 
خبايا النصنَّ المعادي للآأخرين/ للأغيار عداء 
مانويا وعنينا ئنناية. كما هو حال !! 


.٠‏ وترجمتها 


الرايج الوحيد من 
والصهاينة- «الإسرائيليون.. لأن فيه إخراجا 
لليهودية من دائرة الديانات النارية. وإدخالها إلى 
دائرة الديانات الماثية. وأن اليهود «شعباء منذ 


1 


م اليهود 


الأزل. هذا ضد منطق الصيرورة التاريخية. 

أما التلمود بشقيه البابلي والأورشلسي/ 
انلا ل:سظيت شيوات ار الود 
الالاعنروع. الأغيار: شيكثر من وصفهم بأنهم 
دنسون وأنهم لي 
الحيوانات والموتى وقطع النحم!!! وأنهم أفاعي 
أبناء أفاعي.. (ييموت سن أ. أ). و«لحمهم لحم 


يره (يروشلمي برخوت فاج. ه.د). وأوصاذ 


و أدميين ويمارسون الجنس مع 


كهذه نجدها ل الخطاب الصهيوني ,الا 
المعاصر فقبل أربع سنوات كان الرابي (عوباديا 
يوسف). الذي كان الرابي الأكبر الشرقي لدولة 
«اسراثيل» عدة سنوات. وهو زعيم حركة «شاس» 
الأصولية وأقوى تآخير! # السياسة والثقافة فيها. 


قد وصف العرب: «أفاعي أبناء أفاعي». وعندما 


وصفه الوجهاء العرب وبعض الليبراليين اليهود 


بالعتصرية. قال إنه ينقل من المصادر اليهودية 
قط! وقبل سنتين كان البروفيسور أرنون سوفير 


من جامعة حيفا. وهو آبو الشرّاعة والاستراتيجية 
الديموغر افية لدولة «اسراتيل». قال: إن المصر 
ل الصعيد يشريون من الترعة ويمارسون الجنس 
مع الجواميس!!! فاعتبر قوله جزءأ من حرية 
التعبير الأكاديمية!!! هذه الأوصاف 2 المصادر 
اليهودية. وليست طارئة على الصهيونية 
و«الاسراثيلية». 


من هذا المنطلق تمنع الي 
بغيرهم من الشعوب وأتباع الديانات الأخرى. 
والرجل أو المرأة الذي يريد أن يصبح صهرا 
لليهود. عليه آن يتهود. والتهود كي اليهودية معناه 


دراسات لاهوتية وشرعية وفمهية يهودية نستمر 


دية زواج اليهود 


دة سنوات. آما «إسراثيل»ا! 
إعلانها ليل نهار بآنها «دولة علمانية». فقد أوكلت 
أمور انزواج والطلاق للمحاكم الشرعية اليهودية.. 
التي ترفض تسجيل زواج اليهود بغيرهم؛ الذين 
تزوجوا زواجا مدنيا. ولم يتهودوا بعد. نقاء العرق 
لك «اسرائيل» الصهيونية. 


؛- استباحة ممتلكات وحياة ال :نارمع 


و يهودية الانتماء. 


كنا قد تعرضنا 2 المحاور الأريعة السابقة الى 


عداثية العقيدة اليهودية وال ا 


يوني ود 
بما يخص الغير وأراضيهم والعنف ضدهم ومكانة 


اليهود مقارنة بهم. و هذا المحور أعرطق. 


الفريب. جاء أيضا: إذا وجد يهودي غرضا ضائعا 
ليهودي. عليه أن يعيده اليه- أما إذا وجد غريب 


غرضا ضائعا ليهودي. عليه إعادته إليه!! وجاء 
أيضا: يمكن ليهودي أن يزود الآخرين بمعلومات 
خاطئة- ولا يجوز لغريب أن يعطي معلومات خاطنة 


ليهودي!! وجاء أيضا: لا يمكن لغريب أن يغشّ 


إذاسبباغريب اذا تر مود هيجت تخويسنه 
(مسيخات سنهدرين 07. أ. والعديد من المواضع 
4 التلمودين البابلي واليروشلمي). 

بما يخصن الممتلكات- سل بن ميمون من قبل 


أحد اليهود: هل يجوز تعويض ال 80/611 عن ضرر 


اليهودي اذا 


تعويضهم. وأضاف: بل يجب تعويذ 


تسبب ثورٌ أحد ال 80/813 بضرر لأحد ممتلكات 
اليهوذ: وما الثور مثا إلا معان فعضل التخصيص: 
أما على وجه العموم فلا يجوز تعويض غير اليهود 


بتاتا. إذا تسبب يهودي ل 


يم قيام اليهودي بتقديم 
أل لازعلاوع. بيئما أذت 


يمون بد 
مساعدة لإنقاذ حياة 1 


يهودى مساعدة من أحد أل تااعنامع 


شناه توراه 45 مسالك السبت هلخا 


الخصوص. وبالطبع يعكن تعميم هذه الفتوى عا 
كافة أنواع المساعدات. 


آما (الرعبام) وهو الأكثر آهمية # الديانة 
أنيهودية بعد (موشه بن عمرام) «التناخي». ويردد 
اليهود قولا: لم يأت بعد موسى [الرميام] إلا موسى 
ي»]. وذلك لأهميته بتجديد الديانة 
اليهودية "التناخية» التي أصابها الهوان والوهن 
نتيجة لنشأة الا لام. ث الكتاب الذى أصدره 


(004) -902ا| 


/تتأسوطزعا .لا). بالعيرية. 
والموسوم بخعل امن تهمالا 1ن الله 10 وصفه 
قاخلا: انه أكبر ال 


.)١١ص(‎ 


تخ والالأسوقيين اليهؤة 


نحن الذين نعايش اليهود لك بلادنا. ونعايش 
أجهزة الدولة المختلفة: التشريعية والقضائية 
والتننيذية. نعلم مدى التمييز الذي تمارسه 
نّ بالذكر جهاز 


ضدنا هده المؤسسات. و+ 


القضاء الذي من واجبه الا 

الكمييوق شيذا تسبالل الوفوه :د 

أطروحة الدكتوراه لمحمد سليم حاج بآ داء 
و ع 

أجهزة تطبيق القانون الجنائي ما 

البلاد (*155).التى تؤكد تأكي 

الشك. ومن خلال فحص ملفات شبيهة لعرب 


فس التجاوز للقانون. ولا 
أزال أذكر عندماات 


على نسخة من الأطروحة عام 1553. أخبرني 


لت بالباحث لا ول 


بأآن إدارة الجامعة احتجزتها لمدة خمس سنوات 


قبل أن تسمح بإدخائها للمكتبة العامة. وتم هذا 
أن هدد باللجوء إلى التضاء! 
تقريرا عن تعامل الجهاز 


الطبّي مع جرحى أحداث أكتوبر .2٠٠١‏ بعثوان: 


وأعدت هداس زيذ 


جاء لك المدراش الكبير'*'. أن الغريب الذي يسيء 


إلى سمعة اليهود وجب عليه دفع تعويض لهم- أما 
الذي يسيء إلى سمعة الأغيار فمعفي (مدراش 
جدول: ه.ءه. باك وه. ي). وهذا ما تلاحظه 
فعلا اليوم. هوسائل الاعلام «الاسرائيلية» مليتة 
بكل ما هو مسيء للعرب. لأن هذا من شأنه أن 
يسهم بازدياد المبيعات. عدا عن كونها استراتيجة 
عدوانية ضد العرب. 

ولا يسلم الموتى أيضا من لعنتهم. جاء 2 
التلمود البابلى: الذى يشاهد قبور الأغيار. عليه أن 
يقول: يا عار أمكم. (وردت بالكامل عن موسى بن 
ميمون مشناه توراه هلخوت برخوت .)١١‏ واليوم 
دولة «إسرائيل» اليهودية الصهيونية. أصبح 
قابر ونبش قيور القرى المهجرة 


«رياضة قومية».. وتأخذ أحيانا شرعية من الجهاز 


واستمرار ديمومة 
بالصلاة. بل بأدوات مادة مختلفة.. والعنف 
أحدها. إلا أن العنف «التناخي.- حتى لو كان 


مجازيا- فانه على مستوى العقيدة أبشع وأقسى 
أنواع العنف التي تعرفها الإنسائية. يخبرنا «التناخ» 
عن الضربات العشر التي ضرب بها (يهوه) 
(المصرميين). وهي أشبه بالحرب البيولوجية بذ 
الحروب المعاصرة. وهي: الماء النتقلب دما. 
وقتل المواشي, 
وجرائيم القروح. وَالبَرّد. والجراد. والظلام وابادة 
شباب (المصرميين) ([خروج ا- .)١١‏ ولن كذ 
المجازر الآتية: إبادة أهالي (سدوم) و(عموره). 
لأنهم أغيار (كما بيذ 
العام القادم. والموسوم: ف 


والضفادع. والبعوض. والذباب. 


ت ب كتابي الذي سيصدر + 
ةلو ل «التذ اخي. 
وديناميكية العداء للآخرين (خلافه مع عبرهم .. 
ممارسة الجنس مع ابنتيه .. حرب يأجوج 
ومأآجوج). وابادة آل (يعتب) لآل (شخهم) 
و(حمور). بتهمة اغتصاب (حمور) بن (شهم) 
اغتصب (دينة) ابنة (يعقب). إلا أني قمت بنفي 
التهمة بناء على قراءة جديدة للنصصٌ الأصلي 
للقصة «التناخية(١٠)».‏ وإبادة أهالي وكل كاثن 
. بعد أن احتلها اليهود المهاجرون 


من (مصريم) (تكوين ؟١‏ و1 


حي لك (يريحو 
" ويهوشع 1). 


اواولا 


ونضيف: ورد ب «التناخ» ما يلين ركان 2 ع 


مُضَرَن دود الأزض. لم 


هَكْدًا مَمَلَ دَاوْدٌ. وَمَكَذَا عَادَتُةُ كل أيّام إِقَامُته في 


وجاء 4 التلمود البابلي: اذا قتل يهودي غريبا 


د .لا يعاقب اليهودي بالقتل- أما إذا قتر 


دون 3 
غريب يهوديا دون قصد. يقتل الغريب ( مسيخت 
دانزيكين فرشّه 4). 

مول الب أن ما ذكرتهلا يتعدى 


النصوص الدينية المختلفة حول إن كانت تاريخية 


أو رمزية؛ حسنا: لثقرأ ما كتبه للرابي (ث!ا 
جورن/ 1511- 1554) الذي كان رابي الجيش 
([13518-1544). والرابي الأشكنازي للدولة 
(1895- 1985 ) . معتى إحدى الوصايا العشر: 
تهرّج/ لا تقتل». فقد كتب ل كتابه الموسوم: « كتاب 


لو 


نظرية الدولة. .)١355(‏ ص58- 50. الفتوى 
الأتية: «هل مسموح بحسب الشريعة أن نقتل عربا 
بثمن تعريض حياة [يهود] للخما من أجل الحفاها 
على سيادة يهودية على يهودا والسامرة وقضاء 
غزةءة جوابه كان بالإيجاب. فاستمان ب( الرميام) 
الذي 00 : «عندما تكون يد يسرءل فوية لا 


نبقي أغيارا بينناء. ثم يضيف (جورن) 
5 0 تنفيذ هذه المهمة من الواضح أنه 
يجب استعمال القوة ضدهم [جميع الفلسطينيين 
فلسطين الانتدابية] فهذ! مأ يقصده الرمبام. 


ثم يستعين بالتلمود البابلي مقتبسا: «ملكونا دقطلا 
حد مشيتا بعلما لوميعنشاء. أي الذي يعرض سّدس 
السكان [اليهود] للخطر لا يعاقب.. الذي معناه 
إبادة جميع النلسطينيين''!! هذه فتوى لشخصية 
ي أنه المسؤول عن المرجعية 
الروحية الدينية ‏ الدولة, ويبقى السؤال: إذا 


كانت دولة «إسرائيل» علمانية كما تدعي. إذن لماذا 


هي بحاجة إلى كاهن ومرجعية روحية دينية!؟ 


فترات الحروب 
والصراعات. وانحروب إما قاتل أو مقتول. منتصر 


ما ذكرناه حتى الآن يعود الم 


أو مهزوم. إلا أن الأمر ل ذلك . فيما يلي عرض 


لتضية آخرىي. علاقة عاطة 


وامرأة غريبة. والعلاقة العاطفية. هى علاقة بين 


فيها. والتصة 


هي: ورد لك «قضية الأسبوع.. وهي قضية تقرأ 


فقط. ولا دخل لطرف ثال 
وتناقش ليلة السبت على المائدة بين أفراد العائلة 
وضيوفهم: يحكى أن (زَِمرِي بن سلوى) عشق 
امرأة مديانية.. ومارس الجنس معها أمام (بني 


يسرءل).. فقام (فتحص بن ليعزر) وأخذ رمحا 


موشه قائلا: ضنحص بن عليعزر بن َمَرون أعاد 


إلي كرامتي على الرغم من بني يسرءل [...] لذا ها 
ا أعطي له عهدي سلاماء. استندت «قضية 
الأسبوعء المذكورة على ما ورد 2 سفر العدد 56: 
لق 

من القتضية نفهم أن هنالك مبالنة 8 الم 


أذ لا يعمل 


أن كتبة «المَح 


ية» بالغوا لي وصة 


الاثنين. لكى يشرعوا القتل, والمبالنة 


غفة ملازمة 
للآداب الدينية. لكى يبرر أتباعها أعمالهم. التي 
عادة ما تكون غير عادية ومبالفا بها. 


أحد بسؤال إلى الرابي 
848- 1965). الذي كان الرابي الأشكنازىي 
لدولة .إسرائيل. -1١5448(‏ ؟5905١):‏ ساثلا إيأه: 


هل يجوز تهويد غير اليهودية إذا تزوجت من 


يهودي زواجا مدنيا 2 الخارج.. فأجاب: حكمهما 
كحكم اللذين مارسا الجنس علنا. يقتصد 
(زمري بن سلوى) وعشيقته المديانية (ترد هذه 
الفتوى لك مجموعة فتأواء: قضيتنا (5: قة 
أ. وما بعدها) هذا الرابي كان موظفا رفيعا حكم 
دولة .إسراتيل».. والفتاوى لا تتقادم. ١‏ 
والرابي هيرت 


1١ لدولة‎ 


وج. هووالد الرئيس السادسر 
وع فوقو 3 


. «حاييم وجء (1414- 
اخذا/ 1548- 1545) وجد عضو الكنيست 
وج». وزير السياحة 1١‏ 
وأحد المتنافسين على زعامة حزب ٠‏ العمل». 
وبعد: هذه العلاقة بين اليهودية والصهيونية. 
والباب لا يزال مفتوحا لاجتهادات آخرى داعمة 


ومعارضة ايضًا. « 


.١‏ سيتم كتابة جميع أسماء العلم. كما ترد لك .التناخ» نسهًا. 


3 اسرائيل ةا بحث عن بغ: قراءة 
قف كك 1 


5غ الأناجيل (1555). 


؟- سيتم استخدام »التناخ» وليس !! 


لعهد القديم أو التوراة. لأن 
التناخ» هو كتاب اليهود المقتدس. أما المهد التديم. فهو 
الترجمة المسيحية «للتناخ». الذي وبحسب العقيدة 


المسيج بن مريم والعهد الجديد. 


والتوراة هي القراءة الإسلامية لكتاب اليهود المقدس. 


حظيى عردةه السيسيون والسسوة,, منائة 


لحجيء المشيح: 

الأول- حسب ما جاء ل التلمود البابلي (سنهدرين ١ذو‏ 
70 يام/ موسى بن ميمون 4 ( مشناه 
: هلخوت ملاخيم / مسالك الملوك ؟1. ؟1)). قإن 
ال(مشيح) سوف يأتي من نسل بني الإنسان. 
بإزالة نير الآغيار عن رقبة جماعة بني (يسرءل). وينشأ 


ا شرحة اكر 


دولة شتت إلى الشريعة اليهودية 4 ارش (يسرءل). 
عندها سيتم هزيمة الأغيار المسيطرين عليها ثم يُبْعدون 
شهورد أو وو لو يمف بغ 


فيها إيادة (2 
(يسرءل). وبعد ذلك يكون الخلاص العالمي ٠‏ فيه 
جميع الأغيار بسلطة ال( مشيح) الذي من نسل (ضيد. 
ومن لا يشبل يحارب إلى أن يقبل أو يقتل. 

لا فرق بين ما جاء به ابن ميمون. وما جاءت به الأداب 
المختلفة: فاقامة دولة الشريعة 


ادوم) وجميع الأميار الذين آذوا بلي 


والمجموعات الثلاث هي 4 الث يكيم أخراذ هاري 
ومايا أبناء نوح». فتتلهم غير واجب بالمحكمة 
والثا 
ء نوج». ليس واجبا قتلهم 
2 . والسؤال: هل هنالك من 


١ المجموعة‎ 


م الله روحيا يوم الددا 
يتيم أفرادها «سبع وصايا 


شلحان عرو يود 
دعه سيمان ق نج سعيف والقائل هو يؤسف إفرايم كا 
(لمختك مبووا), 

5. يمكن مراجعة مقالي: استخدام بني يسراتيل الجنس مر 
أجل أدلجة العداء للآخرين: 
معدم لاجد رردول رمه درحه طلم اماف لاراعم. وعم وطططاه سجح تالا 


65 د لمان أصويةة !حل ممم دل أده عملم كاه 


يبا سأقوم بنشر كتاب خاص ذيه تحقيق الرسالة اليمنية 
بالأحرف العربية ونقديم عن ابن ميمون: حياته وفكرم 
ومؤلفاته. 


تنحدث عن التهجير كثيرة. وأعنقد أنها 
الأكثر بك المدونات والمة ؤلفات ائني تمعلى 2 اخ العربي- 
الصهيوني. هنا يمكن لنت انتباه القر 
ناعنة-الشتات الل ليد 

(00"). للاستفادة منه ئيس كا حصل يذ الماضي. بل لما 
يحصل ف الحاضر (التهجير الصامت من القدس إلى 

رام الله. ومن مناطق السلطة إلى الأرئن تحديد أ بخص 


الدول كذ الأمريكيتين) . وقد يحصل لخ المستقبل. 


7. المدونات التى 


لى كتاب شريف 


. سيكون بأمكان قراء العربية الت 
وتآليفه وفكره عن المقدمة الثي 


ى موسي ين ميمون 
اب أنغانيا لمدونته الهامة. 


التي تؤسس لاهوتيا لوقف الي عن الإسلام والمسلمين 
والنبي محمد: الرسالة اليمنية. من المتوقع أن تصدر 
الدراسة ب العام ١‏ 


ذ. هو أدب كُتِب ل الترون الميلادية من التالث إلى السابع 
منيل 2 
الأنه أكتم بإب 


ضاح ها الآداب لحري يشملة 
الزمشناه). ا 
هلها والمدراش أجراء). والتلمودين ال(يبلي 
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«عتبات ترجمة العهد القديم إلى 
العربية: هلل اشت 4 نموذ جا كثنيان 
(114)- الحليية: مركز إحياء التراث (45- 56). 


.١‏ عن هذه القضية اقرأ# هدا الرابط: 
0-565 0151 اروكة| لجتصاء حلساحس جسسبانا يوه امن مسمطل مححو ااا 


الخطاب الديندي في الشعر النبطي : 


دراسة لمجموعةه من قصائد 
بدرية عطا الله أ لسعيد (الغريية) 
وضيدان بن قضعان 
د. سامية آل شيبان 
جامعة املك سعود - السعودية 

يؤكد الاكتورعيد الله الصوباه 8 كنايه : «الشعر النيطي ذائقة الشعب وسلطة النص». 
أن دداسة الشعر الخيطي يعتير موطوعاً حساساً بسيب اعتياره مه قيل الكثيريه تهديداً 
هباش للغة العربية الفصحى لغة القرآه الكريم وبالتالي الديه الإسلامي, لذلك أي 
محاولة لإعطاته أية أهمية تعتبر حرفوضة؛ وهذه الدراسة عني بابراز القيمة الدينية 
للشعم النبطي مه خلال قيمنه الفنية - الإبداعية الحضارية. وتكويه حلقة 8 سلسلة 
هتنامية مه الدراسات النقدية لخاق ولوط 1ادع © خاص بالشعر النيطي يسكند 

عليه الدارسوه والياحتوه مه امفتكريفى اطناوتين وامطؤيديه على حد سوا 


النصوص المختارة هي لكل من بدرية عطا الله الشاعران بصورة واضحة خلال العقد الأخي 


السعيد المعروقة ب(الغربية) وضيدان بن قضعان. والذي هو من أكثر العقود التي مرّت على منطقتنا 


من خلال مجموعة متنشاة من قصائدهم تم وكذلك العالم من حولنا اضطربا على العديد من 
تقصي الخطاب الديني لدى الشاعرين المذكورين المستويات. سواء اجتماعيأ أيديولوجياً أو سياسيأً 
ومعرفة كيفية توظيغه. تم اختيار الشاعرين على أضض إلى ذلك ثورة المعلومات (الانترنت) وانتشار 
أساس دورهم البارز يك ساحة الشعر النبطي لبه مبادئ العولمة. من خلال وسائل الإعلام أصبح 
فق طخ المملكة بل خ الخليج أيضأ فلقد برز الشاعر النبطي الذي عادة ما يوصف بالتخاد 


ا اقاقاثتافةونرث تلك 


عرضة للكثير من الأفكاز والتفييرات القادمة هن 
الخارج. هل اتبع الشاعر النبطي رياح التنيير أم 


أ مجلاوره التضاوية وال تبلق 


أنه ما زال مت 
مبادثه الدينية. تحاول هذه الورقة الإجابة على 
هذا الطرجح من خلال رصد الخطاب الديني ل 
م. الدراسة اعتمدت محورين منغفصلين. 
المحور الأول: الحضور التلقائي. المحور الثاني: 
ذان المحوران فرضتهما 
التركيبة الفنية والموضوعية للقصائد المختارة. 


الحضور المدروس. 


الحضور التلقائي للخطاب الديني لدى 
الشا ين يظهر من خلال 6ا مة لفظ الجلالة 
(الله) أو ما يماثلها مثل (الرب. رب الكون...) 
بصورة عفوية وتلقائية لا علاقة لها بعوضوع أ 


ع أو بنية 
ع أو يني 
التصيدة. هذا يعكس الحضور الدينى 3 


سي 
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'وعي 
الشاعر: الحضور المدروس يظهر من خلال 
توظيف الموروث الديني ليعس مواضيع متنوعة مثل 
الغزل. المدح. الرثاء. وكذلك الوطنية والسياسية 
والدينية. من خلال الحضور المدروس للخطاب 


الديئي يرتبطط الشاعر بذاته (موروثاته 


رية) ومحيطه الخاص به وبالإنسان/ 
المجتمع من حوله. بدرية وضيدان اثبتا ننا من 
خلال شعرهما ثياتأ فكرياً واضحأ يرفض الخروج 
عن دائرة الدين الإسلامي والقيم التي يتبناها. 
ذه الاحتفألية العميقة والمبدعة 4 أن كفيلة بالرد 
على جميع الدعاوى المناوئة للشعر النيطي الذي 
أثبت لنا حقه المشروع 2 الوجود كجزء من ثقافة 
الإبداع لا ثقافة الإبعاد. 


الشاعر 3 النبطية بدرية عطأ الله السعيد 
من أكثر الشاعرات كك السعودية تشاغلاً مم 
مجتمعها حتى أنها لقبت بشاعرة الوطن. فلا تكاد 


تمر مناسبة وطنية كانت أم اجتماعية إلا واحتفت 


«الفربية» أي ديوان مطبوع فقصائد الشاعرة 
موزعة بين العديد من وسائل الإعلام. لذلك 
وحرصاأً على الدقة والأمانة فَإنٌ التصائد التي 
ليها من الشاعرة 
شيدان بن قضعان من أهم شعراء 
النبط المعاصرين بك الجزيرة العربية. على عكس 


بدرية. يوجد لضيدان ديوان مطبوع لك عام 7١١57‏ 


تناولها البحث تم الى ل 


ذه الدراسة اعتمدت على التصائد الواردة 
فيه'”'. 2 متدمة الديوان كتب علي المسعودي اذا 
كان الديوان عادة يرسم صورة لشخصية شاعرة. 


من الصعب أن يؤدي هذا الغرض ديوان 


«ضيدان بن فضعان». فهو ب جل 3 


لى الحد الفاصل بين الطهر والذنب. مؤمن 


خطئْ يعرف خطاياه طامعاً بمغفرة ريه التي 


الشعراء عادة سواء أكانوا شعراء العامية أم 
الم بن من قبل أصحاب الغ 
المحافظ. بعدم الحرص على أصول العقيدة 
الصحيحة. والإتيان بما يتنافى مع روح الإسلام. 


فهناك من يتطاول على الذات الإلهية. أو يكتب ‏ 2 
الغزل أو المدح والتفاخر بالأنساب وهذا كله يتناضى 
مع روح الإسلام'''. تؤكد فاطمة المرنيسي بتميز 
الإسلام عن العديد من الديانات «باعتقاد عميق 


إلى ضيط نفسه واستخدام 


منطقه الذاتي واخضاع أحاسيسه ورغباته لعقله 


قذرة القرد 


إذا كان مسلماً لضوابط وقواعد... يجب الارتكاز 
عليها؟. 


تتحدث المرئيسي هنا عن الفرد المسلم العادي 
تحديداً ولكن هل يخضع الشاعر المسلم 2 شعره 
لهكذا اعتبارات. أم أنه كما يقول النقاد المناوثين له 


محاولة للاقتراب من الشاعر 


ا التزاعه بالمقايس التى تتحدث 


عنها المرئيسي فإ هذه الورقة 


الخطاب الديني تعجيمع ال علوتولاء) 
يدرية و ضيدان. تم اختيار الشاعرين لاعتبارات 


لها علاقة بالجندر (#علممع) 


ديد مباشرا للفة ار 


بية النصحى لنة الشران 
الكريم وبالتالي الدين الإسلامي. لذلك آي محاولة 
لإعطائه آية أهمية تعتبر مرفوضة' '. الاختيار عا 
أساس عل«0ع) شاعرة/ شاعر سوف يعتحنا 
فرصة أشمل لفهم التجربة الشعرية النبطية + 
المملكة والتي تتميز بمجتمع ذكوري بحت الرامات0د 


اهمانم ''. ونستطيع أن نكؤن جبهة متنوعة 


وثرية 2 الدفاع عن الشعر النبطي. بالنظر إلى 
العديد من قصائد الشاعرين نجد أن خطابهم 
الديني يظهر لنا من خلال محورين مختلفين 
وهما: الحضوري العفوى والتوظيف العميق. 
يتميز الحضور العفوي بوجود كلمة لفظ 
الجلالة «الله» أو ما يرادضها مثل «الرب.- أحياناً 
آخرى - تضمن لأيات قرآنية ولكن هذا الحضور 


ليس له دور مؤثر وفعال - ث2 معنى القصيدة - أ 


- وجود هذا الخطاب لا يعطي بعد أو معنى 


دينياً مت الآ بمعة ) أو هدف اله 
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الحضور العابر للخطاب الديني 2# شعر بدرية من 


أتد؛ بعض الد 


قصيدة#ريعقن التساءوسهت لنا 


(جعمدا يمتعمون) . تناقض النفس البشرية. 


عالم الشر والخير. وروت كلمات دّات مدلول ديني 


ذه الكلمات ظلّت خارج المنظومة الأخلاقية 


الرئيسي يث أوردت 


لنا الشاعرة تين للموأة > هناك 


المرأة المثالية- لك مقابلها- تقف المرأة السيثة. لخ 
المرأة المثالية قالت بدرية: 
وبعض النسات فكرهاالمجد يختال 
مثل الأصيل اللي تقودهالأصايل 
وبعض النسا متنطوقها عذب الأقوال 
وبطيبهات ورودالخمايز 
وبعض النسا ل عقلها عن ألف رجال 
هذه الصورة الأخلاقية المبهرة. تقابلها صورة 
مظلمة لفئة أخرى من النسا. تقوا 


ابالفكر تشيه الاأطفال 


بعض الد 
يعض التسا تسعى لتكديس الأفوال 
ماهمهايا كود جمعالحصايل 
ضى1لد ابل انها م قعال 
تظهر غلا والقلب للشرشايل 
ظهرت كلمة الرب مرتبطة بالنميمة: 
بعض النسا تتبع هالقيل والقال 
ما حسبت للرب يومالهوايل 
من خلال هذا البيت فصلت الشاعرة بين 
للقصيدة وتعاليم الرب وما يتبع ذلك 
نتيجة حتمية لأفعال بني آدم. فكآن 
العقاب 25 


ل من جزاء النميمة وماعدا ذلك من 


الأفمال السيثة مستثنى بهذه الطريقة. خرجت لنا 
القصيدة بمعيار أخلاقي دنيوي (اجتماعي) 


ية الدينية كأساس للأخلاق لعبت دوراً 
إن لم يكن هامشياً. العلاقة القائمة بين هذا 


البيت وبقية القتصيدة (الشطر الثاني تحديداً) 
هي علاقة فنية بحته تخدم البناء الغتي (عمباعنت51) 
والموسيقي للقتصيدة. وظفت الشاعرة كلمة «الدين» 
على نشس النسق قائلة: 
بالدين والأخلاق وبطيبة الفال 
وبأفعالها تجمع جميع الخصايل 
الدين 2 هذا البيت استخدم كقيمة قائمة 
نذاتها, 


ذه الم 


ة لم تحدد لنا الشاعرة ماهيتها 
لذلك ظهرت لنا ككيان منفصل وليست المنبع لك 
الخصال الحميدة التي ذكرتها الشاعرة والمقياس 
لكل ما هو خير أو شر. 
#اكضيية#البرماض وظلفت الشاهر مها 

«ربي» مرتين ولكنها لم تضف بعداً دينياً على 
القصيدة والتي تتحدث عن الرباط العاطفي بين 
الشاعرة والرياض كمدينة تقول الشاعرة: 


أحبهامن قلب لا غبت عنها 


الرياض هي الأم الحنونة - التي تستحق الوفاء: 
أمعزيزةغاذيتنايلينها 
وأبسط حقوق الدار تحفظ وفاها 
وهي أيضأ رمز العواصم: 


رمزالعواصم لوغيتعنها 


ودنيوية للرياض هذه القيمة دقعت بالرياض 


كةانى كب التسيدة يكتها قاب 


ديية إلى صلب ِ سه 


الشاعرة. حافظت الرياض على موقعها الدنيوي 


بتعدة عن أي معد ديني حتى مع إقرار الشاعرة 


يقولها «ربي حماهاء: 
باريس مع لندن فلا تعوض عنها 
" ذي رب اض المجد رد 5 1 
الله لم يحم الرياض فقط بل كساها: 
تجد الكرامة بلاد غالي ثمنها 


ديرةمه_الامجادريبي اغا 


بالرغم من تدخل العناية الإلهية بك حماية 
الرياض إلا آن القتصيدة لم تضف عليها أي 
قدسية دينية أو حتى بعداً دينياً... الخصلة التي 
وهبها الله للرياض «الأمان؛ - هي إضافة دنيوية 
فقط للمدينة العريقة ذات الجذور الراسخة ليس 
فقط كك التاريخ بل أهم من ذلك # قلوب أبنائها 
من أمقال الشاعرة. فالرياض # الآصل هي 
«رياض المجده ومن ثم أصبحت أرض الأمان. 
الشاعرة تؤكد قائلة: «هذي رياض المجد». مما 
يعطي تأكيداً على أهميتها السابقة للأمان الذي 

زه ليه بعد ذلك. قبل ة الل المي 

ناهاء يها 
غال ثمنها. هنا تلعب الرياض دور المرأة الجميلة 
التي تحتاج إلى القليل من الر توش لتصبح مبهرة 


والرتوش هنا تمثلت 2# الأمان والكسوة. البي- 


«تجب الكرامة» وهى أيضاً بلأد 


الآأخير من ال 


الاستغناء عنه ولكنه أكد على توظايذ 
للخطاب الديني السطحي من خلال التركيز على 


القيم العاطفية وليست الربانية. 


1 اعرة 


الشاعرة 


جد وا توي 


بوائدها وتتحدث عن منافبه وردت لنظ الجلالة 

«الله. مرتين- المرة الأولى ب مطلع القصيدة. 
حيث قالت: 

الله هليم بالأسرار 

عطا ما يسالي 


آبدابن 


5 1 


المرة الثانية # البيت قبل الأ 


الله يزيد لعمركآأغهمار واغمار 
آفت االه زا يايوي 2 قز الى 


بين افتتاح بدرة للقصيدة 
بن افتتاح بدر يدة ب 


م الله وختامها لها 
بالدعوة لوالدها أن يطيل الله لك عمره - تحدثت 
بإسهاب عن مناقب والدها. فهو خير: 


يابيوسعديابوييا يدالأخيار 


9 ااقتشربك وأرفعال من مالي 


يابوي ها لدنيابهاأخيار وأشرار 


وغيرك فلا حي أشوفه قبالي 
وهو أيضاً عظيم: 
أنتالعظيماللي من الئاس له كار 


أخذ من علومك وذ 


تقاتي 
تحكي وتكتب بالسجلات تذكار 


مثلك قتيةل نازرة 


9 يع المعالي 


أخلاق والدها الرشيعة هي مثلها الأعلى: 


عودتنانماشي وفين الأشيار 


اللى لهم فل التعلومالشقالى 


علم به استنفع إلى صرت محتار 


دنيتي محد منالناس سالي 
لم تتحدث الشاعرة عن مناقب والدها الدينية 
مثلاً. فخرها به أساسه اجتماعي وأخلاقي بحت. 


الدور الذى لعبه ذكر«الله» محدود للغاية ويقع على 


الحدود الخارجية للقصيدة المبنية على ذ د 


الث اعرة يوالد 1 ظ الجلالة «الله. بك مطلع 
القصيدة كان دوره افتتاحي وهو تتليد يتبعه الكثير 
من الشعراء. خ المرة الثانية التي ذكرت فيها 
الشاعرة لفظ الجلالة .الله» كان ذلك # معرض 
دعائها لوالدها بطولة العمر. 


للتدليل على الوجود العابر للخطاب الديني 2 


انك افر 


١‏ أم» و«مثل الذهب» نجد 
الشاعر بك قصيدة «بحر جدة. والتي تفع لك ستة 


أبيات - ذكر لظ الجلالة«الله. أر 


بع مرات إلا أن 
ذلك نم يعط القصيدة معنأ دينياً. 
يتحدث الشاعر إلى البحر. كأنه صديق حميم 
ويخبره عن حزنه العميق: 
حزين إي والله إن قلبي حزين وخاطري مكسور 
لوأاضحك واتظاهر بالسعادة يا بحر جدة 


جدة بأنه شديد 


م الشاعر «بالله» لب 
الحزن. حتى وإن بدت عليه مظاهر السعادة. 
تمر الشاعر ببث لواعج همومه للبحر. محاولاً 
أن يبرر له حاجته لإخفاء حزنه. 
وأنا يا بحر يوم أصد وأخفي دمعتي معذور 
لك الله يا بحر صديت والصدة هي الصدة 

يؤكد الشاعر مل وده واخناء حزنة 
مستخدماً لفظ الجلالة.الله». 

تعود لفظ أتجلالة »الله للظهور عندما يؤكد 
ضيدان على تميزه كإنسان 
وأنا ماني بحيا الله بشر يكف لك المستور 


أنارجل يموت ولا درت الأمسواج عن سدد 


الشاعر ليس فردا ‏ ز 
تملأ الكون. بل رجلاً مد 
والجلد. نراه 2 البيت الأخير يؤكد على شدة يأ 


حام مخلوقات الله التي 


يزأ يتحلى با( 


وإصراره على التظاهر بالسعادة بالرغم من حزنه. 
حتى يأتي فرج الله. 
أبا أقف وابتسم لوثي حزن وخاطري مكسور 
أيلين الله يفرجها علينايا بحر جدة 
خلال القصيدة وبالرغم من الورود المتكرر 
تلفظ الجلالة »الله» الا أنه لم يعط أي معنى ديني 
للتصيدة. وانتي يتحدث فيها الشاعر عن حزنه 
الشديد حتى عندما تحدث عن قدرة الله على 
تفريج همه. جعل هذا الدور خارج القصيدة أي 2 
المستقبل البعيد والمجهول وليس ل حاضره 


المنظور. كليس لش البيت دعاء ولا حتى رجاء لك فرح 
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قريب إصرارا منه على أن يكون وحيداً ‏ حزنه. 
فلقد ترك هذه المهمة لتصاريف الأقدار والتي لا 
يعلم أسرارها إلا الله. 

4 قصيدة «يا و الحسام» يمدح الشاعر 
ضيدان الشاعر بدر بن عبد المحسن: 
ولك بيوت القصيدة خاضعة باحترام 

ولك حروق القصيد بكل شوق تعدى 

نهاية القصصسيدة ينتخر ض 

الشعرية. يخاطب بدرأ قائلاً: 


يدان بعوهبته 


سيدي تدري أنه يدي الخطام 
ورث جدي لبوي ورثة لولدي 
خلال هذه القصيدة ذكر ضيدان تنظ الجلالة 
«الله. مرة واحدة. 
يدي بدر بسمالله وأيدا سلام 
سيدي لك سلام ولك غلا سيدي 
استخدم ضيدان لفظ الجلالة للبسملة 
كاحتتاحية للقصيدة. بعد ذلك لم يستخدم اللفظ 
مرة أخرى ولم يربط الشاعر بين البيت الأول وبين 


يدة الا فيما ي< التحية والسلام. 


الفصل الموطض 
القتصيدة «اليسملة» وبين بافي الك 


بين الخطاب الدينيى لك بداية 


أن سمة 
بارزة 2 قصيدة بدرية «يابوي» مثل ضيدان بدأت 
الشاعرة بذكر الله ومن ثم ابتعدت كليأ عن أي 
توظيف للخطاب الديني الذي بدأت يه القصيد. 
ب محاورةه مثل الذهب» يتحاور ضي 
الشاعر حبيب العازمي. والمحاورة بين الشاعرين 


ان مع 


تميزت بروح الدعابة العالية. ومن المعروف أن شعر 
المحاورة أو «القلطة.هو مساجلة شعرية بين 


شاعرين. يبدأ أحدهم بأول بيت من ثم 
يقوم«الشيالة» بغناء الشطر الأول والثاني. حتى 
يؤلف الشاعر البيت الثاني. يرد الشاعر المناضس 
ببيتين أيضا مراعياً نفس الوزن. التافية والمعنى" 
بالرغم من أن ترحيب ضيدان بخصمه 


إلا أنه 


العازمي كان ب يدأ عن أي معد ديد 
استخدم أسلوب التضمين القرأني. قال ضيدان: 
يامرحباترحيية مثلالذهب 
بالشاعر إلي صاير ضابط خفر 
والي سكن عين البراحة والقرين 
ري عن إلي سساكن دار الرشا 
يالعازمي تبت يدينأيولهب 
3 نلا يدريبهازيدوع :7 
وظف ضيدان الآية الكريمة: ؟نَبْت يذا أبي 
لهب وقّب4'''. والمرتيطة باكرسول ال يم عليه 
السلام والتي تحمل كذ طياتها معاني التهديد 
والوعيد بالعقاب الالهي لبي 5 
أو حاول إيذاء رسول البشرية بصفغة 


أنية شكلاً 


وزوجته خا 


آبيات ضيدان م 
فقط فالشاعر محكوم بالد 
العازمى «المسحوبء والأبيات «المروبعة""'' هذا 


الذي 1 


يتضح من أبيات العازمي: 


لامرديه ععلىد اتحرت 
وانته يابن قضعان سياح البحر 

يما تجيب منالبحررر ثكمين 
والا تجيب مم نالبحروجية عا 

أرستلك مرسولئا حسب الطلب 
لكن طالالوقت ما جاناخبر 

واليا صبرنايا معينالصابرين 
ماصابرالا مايريداللهواشاً 
لكي يحافظ يدان على وزن قافية الشطر الأول 
(الباء) 


واستبدل كلمة ميداء الواردة يك الآية ب«يدين”» 


: الآية القرأنية. حذذ 


وءأبي» ب«أبو» ولكي يحافظ الشاعر على معثى 
آبيات المحاورة وما تحمله ب طياتها عن ترحيب 
أبعد الآية عن معناها الأصلي (التهديد والوعيد) 
وحملها معناها فكاهيأ مرحاً: 
يالعازمي تبت يدينأبولهب 

لكزلا يدريبهازيدوعء 
والأرئب اللي مالهاإلا نصف عين 


صارت نصيب الطرقي اللي ما مشا 


بعيداً عن الحضور العابر الخطاب الديني 2 


ي يطرحها شعراً. 2 


التصيدة بأكملها مثل قصائد بدري 
عن شهر رمضان الكريم والحج. 


الحضو أكدينى ]ز 


وضيدان سيتم من خلال عدة مواضيع متباينة أي 


والتواث 


وضيدان مختلنة. هذا التوجه تغفرضه دا 
الموضوغ وطبيعة التوجه الشعري لدى الشاعرين. 
اتنا لخ حل 


5 نقاط التشابه. زد على ذلك أن طبيعة 


فالدراسة ليست دراسة مقارنة بمعد 


قصناك يدرية كرو طرقاً خاضنا يها لعل اهم 


سمة لدى شعر بدرية. أو على الأقل ما توفر لدينا 


ع أحداث المجتمع من 


كانت وطنية أم سياسية أم اجتماعية. 


الغزل ( الجمال) وموهبته الشعرية بقدرة الخالق 
ذل وعلة وكرمه يذ اضطفاء مخ يضاء من خلعه 


وينعم عليهم بالجمال. حسن الخلق والموهبة 


الشعرية. والحال هذه نجد أن الأمثلة على عمق 
الخطاب الديني ‏ شعر بدرية وضيدان أكثر من 
أن 3 يتم دراستها شك هذه المساحة 
المحدودة لذلك سيتتصر البحث على دراسة ثلاث 
قصائد لكل شاعر - كل قصيدة لها موضوعها 


انخاص - هذا الاختيار ليس عشوائياً بل تحكمه 
الرغبة ك التنوع ورصد عمق المعنى الديني. 
فصيدة «الشعر... وعيون البنات» يربذا 
ضيدان بين شعره وخالقه جاعلا بذلك موهبته 
الشعرية شك حد ذاتها خطابأ دينياً. مناقضاً يذلك 


النظرة التقط 


ية للشعر والتي تراه مناوئأ للتوجه 
الديني لا جزءاً منه. لتحقيق ذلك عبرت قصيدة 
ضيدان ثلاث محطات. المحطة الأولى هي مرحلة 

ى الذات (ستلنانناتسانن [انءى. حيث أنكر الشاعر 


ذاته أمام ربه وخالته: 


يا اله يا أعظم من الأسماء وأجل الصفات 


يا الله. يا الله يا رحيم ويا سميع ويا بصير 


تضرع الشاعر لربه مه أ بعظمته وألو يته. 
ومؤكداً على صفاته وأسمائه الحستى ب خشوع 
وتضرع يتضح لنا من خلال تكرار لفظ الجلالة 
«الله» والحاقة بأسمائه الحسنى عظمة الحالق. 
يقابلها ضعف المخلوق (ضيدان). الله ملء هذا 
الكون. وما عداه لا يكون وك هذه الحالة لا يملك 


الشاعر إلا أن يؤكد على ضعفه ويستجير بريه 


لالب الرتحمة من عذاب القبر والمتضرة لنسمه 
ولوائديه وأجداده. 
يا رب أجرني من عذاب القبر مأ بعد الممات 
وأغفر لأبي وأبيه واخوانه وأجرهم يا مجير 
ضعفه آمام ربه نايع من عبوديته له فهو خالقه: 
يارب أنا عبد خلقته من تراب وطين وطيب ذات 
ونفخت فيه الروح وأنت إلي على ذلك قدير 
المرحلة الثانية تتضعح من خلال إقرار الشاعر 
بالسلطة المطلقة لله الخالق المعيود بما أن ربه 


للشاعر سلطة على ماهية تكوينه 


فالموهبة الشعرية تحديداً 


بذتك تكون هبة من خالقه تكرم عليه بها. 


جزءاً ن تكوينه. 


يقول الشاعر: 
يا رب أنا ما اخترت أكون الشاعر اللي قاسيات 
الطرق بطرقها وتصبح له أرق من الحرير 
أنت الذي خلقت كائن حي غير الكائنات 


الحمد لله والشكر والمنة وخيرالله كث 


يعترف الشاعر أن نظم الشعر. ليس بالآمر 
الهين على الإطلاق لذلك يرى الشاعر 4 ذلك 
تميزاً له. لأن رب العالمين اختاره من عباده ليمة 


هذه الموهبة. بالرغم من ذلك فإن الشاعر يرفض 


أن يخالط ننسه أي شيء من الكبرياء أمام ربه 
المعطي فهو مازال عبده «يا رب أنا عبدك» ليس هذا 
لربه بل هو عبد مخطن. 


يا رب آنا عبدك وأشيل الذنوب الكايدات 


فقط فهو ليس مجرد 


ما لا تشيل الأرض والدنيا رحاها مستدير 
يقر الشاعر أنه مهما علا شأنه # الدنيا بسب 
شعره إلا أنه لن يرفع من قدره يوم التيامة: 
والشعر مهما خضل الشاعر مقام ودرجك 
ما فضله بالفعل ب اليوم العيوس القمطرير 
المرحلة الثالثة يتحد الشاعر مع ذاته 
وإنسانيته ويواجه قدره المحتوم كعيد مذنب 
وشاعر. يصل لش النهاية إلى رؤية فلسغية خاصة به 
تسمح له بالتعايش مع نفسه كشاعر ذنوبه وخطاياه 
مرتيطة بموهيته الشعرية: 
يا رب أنا شاعر وأهيم بكل وادي من شتات 
وأقول ما لا أفعل وأنا مؤمن ولي قلب وضمير 
شاعر ويتبعني من الغاوين كثر الغاويات 
أذنب بهم وان غرروا بي سرت أقل من الغرير 
أقرار الشاعر بذنوبه ليس فقط من خلال 
كلمات عادية بل من خلال تضمين الآيات القرانية 


التى وردت # هذا الصدد. قال تعالى: ؤوالشغزاء 


يي 


+ وَأَنَهُمْ يقولون ما نا يَعْعْلُونَ+ 

فهو إنسان ضعيف لأنّه مخلوق عبد. وهو مذنب 
لأن خالقه جعله شاعراً يتبعه الناوون. و هذه 
الحالة يواجه الشاعر هذا المأزق يشجاعة فهذا 
قدره الذي قدره الله له وهو لا يملك إلا أن يطبع 


خالقه. ويكون شاعراً فالشاعر يستمر ل الحياة 


حتى بعد موته. 


كل يموت وينتهي... والوقت يمضي هات...هات 

ولا عاد يبقى إلا الذكر..إن كان شر أو كان خير 
والشاعر أبتى بعد موته بالعلوم الطيبات 

أو عكسها.. والموت يأخذ والتصايد تستخير 
أقرب متال اللي لهم 2 البيت سبع معلقات 

را ولا زالت قصايدهم ماالب ار المني 
الأعشى وعمرو وطرفة بن العيد والعبسي ثبات 

والنابغة وابن ربيعة وامن أبي سلمى زهير 


هذا يؤكد مشولة الشاعر أن الث 


سيطرة الإنسان فهو نتاج قوة أعلى 


منه. لذلك لا 
فهالشعر لا يموت حتى وان مات قائله لذلك الشعراء 


خالدون من خلال شعرهم. هذه النظرية القائلة 


ليق النواعيس الأرضية على الشعر 


بخلود الشعر كانت سائدة لدى شعراء القرن 
الساذبى عشر بك يريظائيا للشاغو والمسرحي 


البريطاني نتن طا:!5 001:ز!1'!ا قصيدة شعرية :ج00 
1015 اليك مما عمطلا مسنحرتصحت | للساك .لتعقتاممم 
يتحدث عن انتصار الشعر على الموت وقدرته 
على خلق عالم مثالى خالد'””. 
ان اللة» قصيدة حب يودع الشاعر فيها 
محبوبته و نفس الوقت يسافر . اتجاه ريه راغباً 
ب عونه ليت 20 نتهالعاطفية. الانهيار 
العاطفي للشاعر يتابله إيمان واحتساب بائله انعلي 
العظيم. هذا الايمان يظهر من خلال الحضور 
يظهر لفظ الجلالة 


القوى لله هك صلي القصيدة. 
«اللة» على 
الجلالة ,الله مركز ال 


تويون 
يدة وكذلك اإطارها 


الخارجي فنرى الشاعر يقول؛ 


أحيك؟ حسبي الله ليت مالك # سماي بروج 


ولا لك ل البسيطة كود شي بينك وبيني 


ؤاله بالايجاب ولكن بطري 


الشاعر أن يجيب على السؤال بأن الله هو حسيبه 


ولااث 


يء آخر. بهذه الإجابة ‏ هذا الموقف يتلاث 


ء من حوله ولا يبقى الا خالقه. حتى حبيبتهة 


المسافرة الى مستتقبلها تتلاشى مع ماضيه تاركة 


حاضرهدتحت السيطرة المطلقة لربه. 2 


الوداع لم يلجا الشاعر إلى حب جديد أو حتى إلى 


شعو عا عها عق اسلو 
سمحت من الهوى ومن القتصيد ومن رزاق الموج 
ورميت أغلى مجاديف الفرام وجيت بيديني 


بداية ونهاية القصيدة يظ 


لفنظ الجلالة 
(الله) مرة أخرى محيطأ بمن 2 داخل القصيدة 
بالأمان. 
فمان الله يا أول من سكن بين الضلوع العوج 
عسى ربك سغير وعسى الله مايخليئني 
فمان الله سق دربك على درب الستين العوج 
ولكن طالبك لا أقفيت عني لا تخليني 
يظهر نفظ الجلالة (الله) سبحانه وتعالى 
كأفضل رفيق للحبيب رقاو 
والمؤنس الوحيد ث رحلة الحياة الوعرة والقادر 
على اعطاء الأمان للخلوقاته. 
لخ مثل هذه الحالة سافر الشاعر 2 اتجاه ربه 
الذي من عليه با! غمات الحميدة مثل ال 
والشجاعة والكرم. أقسم يربه ثلاث مرات: 


بور؟ إي والله إني ما ثنيت العزم قبل أدوج 


تشجاع؟ إي والله إني ما عرفت الذل قبل أسوج 


قدمرجلي على درب لبيتا لك يوديد 


كريم؟ إي والله إني ما عرفت الشح قبل تروج 
دموعي لذ عيوني ثم أشح بحسرتي فيني 
م الشاعر ثلاثاً للتأكيد ثلاثاً على أن خالقه 
لم يتركه وحيداً. بل منحه استعداداً قطريا لمواجهة 
الحياة - وصعابها - لذلك يعود الشاعر إلى ربه 
ليعينه على احتمال قدره. 


#اقضين ةما 4 


يلعنا الها 
«الحب» هذه المرة ولكن لمواجهة صروة 


«الدروب العوج» و «الكف الزهيدة.. 


إلى ريه طلماً لالعون ئيس لواشهة 


وك هذه التصيدة يفهر الشاعر بإيمانه بالله 
ويؤكد أنه كإنسان لا يعيش وحيداً ‏ هذا العالم - 
الله ملازم له لك كل خطواته - خالع عليه رحمته 
ومثبت خطراته. 
يبدأ الشاعر بالتأكيد على وحدانية اله جل 
وعلا - واعلان خضوعه له ليس فقط بعقيدته 
والتي هي الإسلام - بل بقلبه وجوارحه. 
الل هالواحدولا لله ثاني 
وحده عبد سجد قلب وعقيدة 
إسلام الشاعر لربه ليست فكرة بل عقيدة 
راسخة لخ القلب والأعماق. 
مومن يصير ليا جارالزماني 
الشاعر هنا بإيمانه-وصبره- 
أمام ربه- الذي هو مصدر عزته وغناه عما سواه 
يذكر لنا الشاعر الأحداث العصيبة التي 
واجهته: 
لي على الدنيا ثلاثين وكفاني 


منهاالعشرالآخيراتالشديدة 


علمتئي كيف اوق فالا دهاني 
مادهى سعدون ا عقاب فعضيدة 
وعلمتني كيشضالا ماتوا إخواني 


ومات أبي والكف ما تصفق وحيدد 


لم يكن يستطيع الشاعر الثبات لو نم يكن إيمانه 
ربه راسخاأً. هذا الايمان هو مصدر فخره قلقد 
بأكملها- 
تتحدث عن تجربة الإنسان الذي يجعل إيمانه 


متحه القوة والثد 


نه. وال 


طلقا 


به - ب 


تطليع أن يثبت ويجتاز المحنة تلو 
الأخرى آملاً بخ رحمة ربه التي وسعت كل شيء. 
محاور الخطاب الدينى التى سوف نتتاولها لخ 


ر بدرية السعيد هى ثلاثة «الوطنىي»و:السياسى» 


و+الديني.. 4 المحاور الثلاثة حولت بدريمة + 


الخطاب الديني - إلى هدف أساسي - ومحوري خخ 
التصائد التي تمثل هذه المحاور. قصيدة»يسعد 
مساك يا بلادي» نظمتها الشاعرة كردة شعل 
للاحدات الدامية التي حدثت لك مناطق متفرقة 
من الوطن. التصيدة قصيرة- وتقع ي سبع 


و إعادة للبيت الأول الذي 


يسعد مسا بللا دي ويسعد ضصياحكء 
ياموطني لكرايةالدين تحميك 


تؤكد بدرية أن السلاح الأول لحماية الوطن هو 


الدين الإسلامي والتمسك به وبثوابته كفثيز 


بحمايته من جميع الأحداث المؤلة التي ألمت به. لم 
يةالمواجهة 
«العدو إلي يثير الفتن.. بل تحدثت عن المواطن 


المتمسك بدينه هذا الدين - هو سسلاحه- 


تتحدث الشاعرة عن أية أسلحة 


يفا بتناسى يوم. يومن يناجيء 


هذه القصيدة جعلت بدرية الدين والوطن 


لوكو هي 


355 ل. الوطن موقائم عا 


أساس الإسلام ولن يستطيع الاستمرار من دونه. 


التي الت يها كانت إلا 


الأحداث المؤلمة والفتن 


بسبب بُعد البعض عن راية الدين شعور بدرية 
بالمسؤولية الوطنية تجاد الوطن. هو واجب ديني 


حد ذاته. فالأمن والاستقرار من أهم المطالب 


ال اسية بك الشريعة الإسلامية. يروي الدب 


والترمذي وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بين 
1 قال: .من أصبح منكم 
اليوم آمنا بك سربه. معافى 2 جسده. عنده قوت 


الله 


يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها'!”'. 2 
سورة الأنعام يربط الحق تعالى الإيمان بالأمان 
(الْذِين آأمنواأ ولم يَلِيسْوا إيكانهم 
بظلم أؤلئك لهم الأممن وهم مطهتذون'*. ربطت 
بدرية .ب قصيدتها .راية الدين» الإسلام الصحيح 


حيث فال: 


بالأمن. 

بما أن الدين هو حامي الوطن. فَإنْ السياسة 
المتبعة ل الوطن تكون نابعة من الدين. بك قصيدة 
«عام ستة وعشرين» والتي فالتها بدرية بمناسبة 
بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
3 اكمكتل يووعة نلك د 


دولته»الإسلام وهدي العقيدة». 


الأربعاء # عام سنّة وعشرين 


مبايعةمولاي ييعة مجيدة 


القايدالي ثال حب الملا يين 


مليكناالمحبوب عربالبديدة 


عيد الله أبو متعب حافظ على الدين 
دستورد الاإسلام وهديالعقيدة 


تؤكد الشاعرة أن الملك عبد الله- والذى تحتفس 


يعته - بستحق هذا الاحتضاء وبيعة الملايين 
وحبهم بسبب حفاظه على الهوية الإسلامية 
للدسئور السياسي للدولة, الدستور هو الإسلام 

ثل- العروبة ال -أو 


قاملك راعى ومسؤول مسؤولية هو أهل لها متمقلاً 


قول رسول الله تي: ,ألا كلكم راع. وكلكم مسئول 


عن رعيته... 
يبلغ الخطاب الديني ذروته به قصائد بدرية 
فيما أسميه بالمحور الديني حيث تحت 


بأركان الإسلام مثل شهر رمضان الفضيل. موسم 


ى الشاعرة 


الحج ومواسم أعياد المسلمين. ونستعرض .ف هذا 
المقام قصيدة.رمضان» حيث تستعرض الشاعرة 
فضل هذا الشهر الكريم الذي هو أغلى الليالي 
«فأيامه رحمة ومغفرة وعتق من النار.. كما أنه 
شهر عظيم فيه جني الأعمالي 
تجني ثمار الخير من رب الأبرار 
شهر مبارك فيه أعظم منالي 
لي لالقدر من يشهده فاز بالدار 
شهر الخيرات والكرامات تفتح أبواب 
السموات بالمغفرة والرحمة. تدعو الشاعرة: 
يالنه تقبل سعينابالتوالي 


شر تك زلًناكثار 


يملك حضوراً متنوعاً. فهو تارة يظهر بصورة 
عابرة. وتارة أخرى نجده جزءاً لا يتجزأ من 
معنى التصييدة وبنائها. فهو جزء من الوجود 
اللاواعي والواعي من معتقد الشاعرين. من 
خلا لالت 


يشكل الحجر الأساس لنظرة الشاعر للعالم من 


اكد ينضع لنا أن امعتهد الديتى 


له ولنفسه قبل أي شيء آخر لذلك من 


العسير أن يتم النصل بينه وبين مشاعره الت 


هى القوة المشكلة للقصيدة. 


قصاتد ضيدان نلا حظ وجود علاقة 
طردة بين الشحنة الماطفية 2 القصيدة 


عاطفة الحب. الفخر. الحكمة...) والخطاب 
الديني فكلما غرق ضيدان غك مشاعره كلما 
ظهر الخطاب الديني بشكل أقوى وأعمق. 
وبالنسبة لبدرية لا توجد هذه العلاقة ربما لأن 
قصائد بدرية لا تحمل المشاعر الجياشة التي 
تمكسها قضائد ضيدان بغض النظر عن 
موضوع القصيدة (ليس بالضرورة أن تكون 
القصيدة غزلية- أو أن يكون موضوعها هو 
الحب) تمارس بدرية قدراً عالياً من الانضباط 
والسيطرة على العاطنة 2 خدمائرها لدرجة 
آنك بالكاد تلاحظ أي انعكاس لها. ريما لكون 
الشاعرة اعرأة إنها تتحرج من إظهار مشاعرها 
لذلك لا نجد العلاقة المضطردة بين عمق 
خطابها الديني ومشاعرها. يمكن القول أن 
الخطاب الديني لك قصائد بدرية منهجي فهو 
مرتبط بالسياسة -الوطنية- وث 


الاسلامي. كل هذه المحاور والموضوعات - تعتبر 


أثر اكفية 


كلا سيكية- يمنظور القراءة النقدية. 


الإسلامى- فالقصائد دائمة الاحتفاء بخالق 


هذا الكون عواء أكان ذلك بآ 


يقة- وبأركان الإسلام 
ضيدان ومن خلال قصائده يرى الله منبعاً لكل 
ما هو جميل سام لذلك فإن الموقف الشعري 
لضيدان وبدرية من الدين ينسجم مع موفف 
الإسلام الشامل والحقيقي من الشعر بعكس مأ 
يردده البعض. فالإسلام لا يقف موقفاً معادياً 

ن الشعر. لأنه؛ لم ينه عن قول 
عموماً!”!. كما لا يمكن إنكار أن القرآن الكريم 
نزه الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم عن 


قول الشعر. قال تعالى: وما علمناة الشفز 


ال 


وما يِنبَغِي له إن هو ذا ذِكُر وقَران مبين» 


موقف محدد له ارتباط دينى 


وجل وصف بعض الشعراء بالسفه والغواية 
ولكنه أيضاً استثنى منهم الصالحين بتوله جل 
وعلا: «الا الّذِينآسُئوا وعمِلوا الصالِخات 


00000 


4 


الشعر النبطي أمام مناوكيه هذكرا الله كثيراً بخ 


وين ا 
؟. جميع قصائد ضيدان انتي تناوئها البحث 


عان. الكويت: شركة !4 


". ملي المسعودي. مقندمة ديوان ضيدان بن قضعان. ص”. 


انئوسة زكريا سعيد. تاريخ الدعوة إنى العامية وآثارها ب 


. *154ء د سعد الصويان. 
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6 عاطعة الموتسي: اتحب 8 حسكاورضا #اتلادية. بيروت: 


الثر 


“. لمعرقة تفاصيل أكثر عن ماهية المجتمع الذكور: 
كلع 19997 ملمسيامد© ملسمل علمتران) جالصمفتا ععكا كر 
جماءه! جمعط]: اممنافت) .ممدجا «ثما هناك طبمة جديدة 


لام 


8 ظلال عتمان 


الكويت. منشورات ذات السالاسل. 


(1). الاسلام والشعر. للدكتو بي مكي العاني. الكوي 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 7 14. 

(؟). الإسلام والشعر. للدكتور فايز ترحيبي. بيروت. دار 
الشكر اللبناني. م 

(5). تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها 2 عصر. للدكتورة 
نفوسة زكريا سعيد. القاهرة. دار المعارف. 44 

(5). الحب ل حضارتنا الإسلامية. لقاطمة المرئيسي. 


بيروت. الدار العالمية للطباعة والنشر. كهةا. 


شركة اللشعله 


(2). ديوان ضيدان بن قضعان. 


للنشر والتوزيع. 5005م. 


(1). شعراء صدر الإسلام: موق الإسلام من الشعر وأثره 
فيه. لزهير مصطفى يازجي. حلب. دار القلم العربي. 
تكككام. 


كاعر للح لمع ممت اركج02خ. لحمو جنك كلا 
عولخطصة) تعميمطصم)] «لمسرسك خعمم مطبرل؟ تن يلك 
خ عدما رلك ع طعي جممولسمه مموتسيعةا اسل تلم 
20037 يماط اما مملمطصية تعولرطسية) جمفخا 
ا الك 
لح 7 تائف 


مولطص ‏ عولتطصيت) 


التحمنانة ديه تمحصيناه ل صورهجا مصيعم م لمطك اين تجيصتا مما 


ل 


لوطنية # الإسلام. الدمام. 


الإسلام وانشعر. بيروت. دار الشكر 
-134. ص4. انظر أيضاً: سامي مكر 
الاسلام وال 


اللبتاتم 


والآداب 19 حسن 


.)٠١(‏ مجموعة قصاتد. لبدرية عطا الله السعيد. جمع د. 


سامية أل شيبان. الرياض. ؟/05/5٠5م.‏ 


.)١١(‏ المسئولية الوطنية 2 الإسلام. للدكتور سعد المر 


الدمام. دار الدخائر. /551ا,. 
(؟1): مكانة الشعر .#مسيرة الحياة الأدبية #صدر 
الإسلام. د . الخرطوم. الدار السودانية 


للكتب. 1450 


7 9 
اه 
نذا 5-3 
كتاب الم رالسثال 
بين 
4 #00 34 * 
- 3 
أ د. عبد الرًا زِقَ حويزي 
كفر الزيات - حمصر 
وقفت مؤخرا أثناء تجوالي في بعض معارض الكتب على كتاب نفيس. عنوانه: «الحكم والأمثال 
لمؤلفه أبي أحمد الحسين بن عبد الله العسكري ت 8ض فتناولته يدي مسرعة, وفي أهفة شديدة 
لمنزلة مؤلفه من نفسي. وأخذت أنظر في بعض صفحاته. فوقعت عيناي فيه على أسماء لأعلام 
متأخرين زمنا عن زمن مؤلفه.فقلت في نفسي ساعتها كيف يرد ذكر هذه الأسماء لأشخاص متأخرين 


في كتاب ألفه شخص متقدم زمنا. وقررت في نفسي اقتناء الكتاب تصحيدا لما به من أوهام وقد 


كان. 


أما مكانة «أبي أحمد العسكريء من نفسي2 السليم. وانسانيته السامية ‏ انتقاء المواد العلمية 
نليست وليدة اليوم. بل هي راجعة إلى أكثر من الؤلفاته. هذا فضلاً عن دلالة بعض نتاجه الثتاخ 
عقد من الزمان. حينما كنت أحقق شعر «عمرو بن 2 على مواكيته لذوق عصره. 

أحمر الباهلي ت 8لا هه: إذ رجعت إلى بعض كتبه. وقد ألفاءايواآ العسكريء كثيرًا من 
ووقغت على ما فيها من - أدق. جذبني2 المؤلغات. منها ما وصل إلينا. ومنها ما ضاع ذ 
التلهف إلى مطائعة باقي نتاجه. وأعجبني + هذا ماضاع من تراثنا النفيس. فمن مؤلفاته التي 


النتاج ذوق الرجل الصاك. ودقته 2 


قيار مالوغ وصل- إلينا: 


٠.‏ وليس ذ لك فعحسب بل راق ه النقدى 


وتذكر بعض المسادر أن «أبا أحمد العسكري» 
ألف كتابًا عنوانه: .الحكم والأمثال.. وقد توفر 


لتحتيق هذا الكتاب أربعة أشخاص. وتم نشره 2خ 
لسلة التراث. وصدر عن مؤسسة ية عريقة. 


هي الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠٠١5‏ م. ووقع 2 
5 صفحة. أما الذين نهضوا بالتحقيق فهم: 
«محمد دبوس. وأحمد مهدلي. وعناف مهران 
وأما رابعهم وهو.مصطفى موسى: فقد قام 
بمراجعة الكتاب. 

وبمجرد الشاء النظرة المجلى على بعض 

فحات الكتاب. وأنا واقف كك أحد معارض الكت 
بالتاهرة تشككت كك نسية الكتاب ل ١أبي‏ أحمد 
السكري». وأيقنت بعد تصفحي له أنه ليس له. 
ليه. نحله اياأد أ 


أنه متهدا 


د الوراكين 2 


العصور المتأخرة. وقد دخل ذلك على الناشرين !. 


ببخلة خير تي 


.وعدم المامهم بالتراث 
واتجاهاته.و ور الشعراء. وتواضع معرقتهم 
1 لوب «أبي 1 دا! ي». ومتنهجه 2 


الاختياز وانتأليف. وليس 213“ 


. مل لش 
قادهم تواضعهم العلمي إلى الوقوع بك أخطاء لا 


يقع فيها تلامين مرحلة التعليم الأساس !.فقر / 
يلهم اللفوي إلى الوقوخ ف 


أخطاء إملاثية. وأخري نحوية. وترك ضيط ما 


جرهم تواضع تح 


يجب ضبطه من نص الكتاب. وقادهم عدم 


؟- كتابة القطع النت يه السجيعة على أنيا 5 


*- ازجاء كثير من الأبيات مضطربة الوزن. 


-١‏ الوهم والتحريف 2# اثبات أسماء الشعراء. 
*- الاطمثنان الى نسبة الكتاب إلى «أبى أحمد 


العسكري». وهو أدهى ما 4 هذا الأمر. 


*- إهمال تحرير نسبة الشعر إلى أصحابه. 
والسكوت عن الإشارة إلى الشعر المتدافع. 

4- ترك تخريج الأشعار. 

8- اهمال ترجمة العديد من الشعراء. 

5- عدم ادراكهم المصادر الأدبية التي اعتمد عليها 
ناس*خ الكتاب. 


وقادتهم قلة درايتهم بقواعد الت 


؟- اختلال المنهج. 
+- ترك خدمة الكتاب بالفهارس العامة. 


«- الوقوع يك آوهام القراءة وغير ذلك مما غ 


الوجه النضير لهذا الكتاب. وشوه صورته على 
الرغم مما أنفق على نت ه بهذا الشكل من 
أموال طائلة. فلا تكاد تخلوصفحة من 
شحاته. بل سطر من سطوره من الأخطاء 


شعرت 


العجيبة التي حدت بي إلى القول: إثني شعر 


وأنا أطالع هذا الكتاب أننى أقرآ كتابًا مكتويًا 


لنة أخرى غي اللغة العربية ! فضلا 


بتحقيق هذا الكتاب موظفون !!! ك الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ذهل وصل بهذه الهيئة العريقة الحد 
العبث بالتراث. وعدم الاهتمام به الى هذا 
المستوى 5. وكيف فات على المسؤولين عن الإشراذ 
على سلسلة التراث لك هذه الهيثة السماح لهؤلاء 
الموظلنين الزين لم يُحَصلوا أدنى قواعد اللغة 
العربية بنشر هذا الكتاب بهذا الشكل 5.ههل خلت 
الساحة من الساهرين على العناية بتراث هذه 
الأمة حتى يسندوا تحقيق هذا الآثر النفيس إلى 
هؤلاء الموظفين؟ وكيف فات عليهم العزوذ 

اسناده إلى أحد من لهم خبرة عريضة بالتراث 
١‏ فيه كلمة إيجابًا. أو سلبًا. أو تنقيحًا قبل أن 


دما أهدر من أموال طا 

طرح نفسه الآن هو: هل انحدر 
3 

هانة بتراث الأجداد الذين أفنوا 


أعمارهم # تشييده وإعلاء صرحه إلى هذا 


الوهم ب# نسبة كتاب الحكم والأمثال إلى «أبي 
أحمد العسكري»: 

ونكن دعنا - الآن - عزيزي القارئ من كل هذا . 
وهيا بنا إلى ما هدفت إليه. وهو الكشف عن الوهم 
نسبة الكتاب الى «أبي أحمد العسكري». والتنبيه 


على الإساءة البالفة التى لحقت نص هذا الكتاب. 


فالكتاب نفيس شعلاً. جدير بأن يحتق لنفاسة مادته 
و مقاصدها إلا 4 بعض الصفحات 
القليلة: أما مرد نماسته فتكمن 2 اشتماله عل 

بعض الحكم والأمثال والأقوال المأثورة والأشعار 
وال . والحكايات التي لا نقف عليها لك مكتبة 
التراث العربي. ولا أنكر أن الجديد 'ك هذا الكتاب 
غليل. ونكن هذا القليل جدير بأن يجعل لهذا الكتاب 
قيمته ونماسته. أما مادة هذا الكتاب خلا هذا التليز 


ققد التقط 


العلمية. و 


اناسخه من كتب قليلة ومعروضة 
ومتداولة. أما من هذا الؤلف 5 فقد قطع ناشرو 
الكتاب جملة واحدة دون إبداء أدنى تشكك إلى أنه 
«أبوأحمد العسكري»! وأقول: هذا وهم 
للأسباب الأتية: 

-١‏ آن الكتاب مشتمل عا 


متأخرين. ثبتت صحة نسبة هذه الأشعار لهؤلاء 


أشعاؤ تشعراة 
الشعراء. اذ وردت كك دواوينهم. في صفحة ١11‏ 
في الدين الحلي». 
خرجها الناشرون ص 087 على ديوانه 1917 
تاريخ وفاته وهي 70١‏ ه. ولم يلفت نظرهم تاريخ 
هذه الوفاة. وكان عليهم أن يسألوا أنفسهم هذا 
السؤال: كيف يرد شعر لشاعر توك عام <هلا ها َ 
كتاب ألنه مؤلف توك عام 5ه ؟! إنهم لو سألوا 


من هذا الكتاب أبيات ل» 


آنفسهم هذا السؤال لظهر لهم أمر نسبة هذا 
الكتاب. ولأدركوا أنه ليس ل «أبي أحمد العسكري!. 
ومطلع أبيات صفي الدين الحلي هو: 
ياساذةٌماألفنابْعدهمشكناً 


ولااشخدنانديلاً حين نغتربْ 


ولعل عدم إدراكهم من تاريخ وغأة «صفي الدين 
الحلي» أن ناسغ الكتاب متآخر. وان الكتاب ليس 
«لأبي أحمد المسكري» يشير إلى أنهم وزعوا مهام 
عملهم 2# الكتاب على أنفسهم. فقام كل منهم بما 
عمله بمعزل عن الآخر. فقام أحدهم بتسخ 
الكتاب: وقام التاني بالترجمة للأعلام الواردة بخ 


ذه التراجم ثِ نهاية الكتاب. وقام 
اجعة الكتاب. وهكذا. ويؤكد ذلك أيضًا 


ترجموا لأعلام تشابهت أسماؤهم ليست هي 
#الكشاب: كنا حدث خ 


اذله 


نعمالقرينْإنا ما صاحب صاحيا 


قذ يجمعامرء مالا كميسْليه 


عما قليل شيلقىالذل والهربا 


1 وتأمل الخلل لك نظام الخائرة ف لبيك 
الأول. فقد جاءت مؤوسسة بعكس البيت الثاني. 


وهذ! خطأً وانصواب أن تأتى القافية هكذا: 


(كذا والصواب ابن) مكانس لك أرجوزته 


العدزبالثٌ حقيةوالمجاز 


المتوضى عام 


إن شثت أن تنجومنالتيات 


قالجوف قسم«هالى ثلاث 


5 اه 


4- لأن منهج مؤلف و ب 
وآسلويه مختلغان تمامًا من أبي أ 
الى 


3 
الجوانب. منها: 
أ- غياب السمة التوثيقية ل مادة الكتاب. تلك 


أحمد العسكرى» 


تأليشه. وذلك 


السمة التى نعهدها ل مؤاذ 


واليفة رد الخبر الى راويه. واسناد المادة 
العلمية الى صاحبها. ومن ينظر ل كتابه «المصر 


يجده يقدم لكل مادة شولة: ٠‏ 
2 كتاب «الحكم والأمثال». 
ب - ان أرالى رباك 0 5 
صفحات الكتاب كما ص١٠١50.‏ وهذا الاتحدار لم 
يعرف به «أبو أحمد العسكري». وكتبه وكذلك كتب 
«أبي هلال العسكري,- ابن أخته - بعيدة كل البعد 


عن هذا الاتحدار 


. ان هذا الانحدار يتوافق مع 
ميول بعض ال مؤلفين بك العصور المتأخرة. ومن أمثلة 
»اتكحوا مأ طاب لكم من 
لعوا العمر كي أكل وشرب لا جناح. 
بيعا ل شلب علي بة اليد 
هز اللهو على... المقبتب السمين. وطويى 
لمن لطم خدًا أسيلاً. وغازل طرمًا كحيلاً. وضم 

رأ نحيلاً. ور على 


هذا الاتحدار 2 الكتاب: 


لملا ع 
الملاحو 


ات على ال 


وود د 


أطوا ف قدطية وظفق 4 


إن هذا الأسلوب الهابط. وهذا التوجة المذموم. 


مؤلني العصور المتأخرة. 


كل ذلك لم يلتفت اليه ناشرو !! 


تاب. والتفتوا 


: منتهى الغرابة. استنتجوا منه 


نتيجة عجيبة. ألا وهي قيام «الإبشيهي ت 107 هه 
بسرقة بعض هواد الكتاب العلمية ! قالوا ب ذلك 
ض 8 توجدنا أن صاعب الستطرق: شهاب 
الدين محمد بن أحمد الإبشيهي قد وقف عل 

كتاب أبي أحمد العسكري وأفاض فيه حتى اشت 
عليه حرصه. وهيأه 2 روعه فانئقض عليه دون أن 
برق ذهته أمام محكمة التاريخ وميزان البحث 
المنهجي. فيسلك درب الأمانة العلمية بالإشارة إلى 
بقوه إلى التأنيف # مثل هذا 
الدرب من دروب التأليف. وخاصة ممن أخذ 


أسلافه م 


عنهم. وريما ظن الرجل أن طول العهد بينه وبين 
آبي أحمد العسكري قد طوى الأيام طيًا. وذاكرتها 
أو أن طول العهد ينسي بعضه بعضًا... الأمر الذي 
جعلنا نشير آنا إلى أن طول العهد بين الرجلين 
دفع الآخر إلى الانقضاض على الأول. إذ يصل 
الفرق الزمني بينهما إلى خمسماتة عام إلا اثنتين 
(كذا الخطأ النحوي.والصواب اثنين) وثلاثين 
عاماء. 


كذا اتهم ناشرو الكتاب «الإبشيهي» بالسطو 
المسلح على كتاب «الحكم والأمثال». ولم يدروا أن 
عؤلف هذا الكتاب هو الناقل من «الايث 
على ما سأوضح يد البندين التاليين. 


يهي» زمن غيره 


5- اشتمال الكتاب على عدد غير قليل من أشعار 
الأنفاز. ومعروف أن هذا النوع من الشعر ازدمر 
وانتشر لي العصور المتأخرة. نجد هذا الشعر لي باب 
خاص تحت عنوان: .ف الألفاز والأحاجي ص 51/7 
“/ا5,. ولا نجد مثل هذه الأبواب 4 الكتب المتقدمة 
ككتب «أبي أحمد العسكري.. وربيع الأبرار وغيرها. 


لا نجدها إلا اه 


لا- لورود مادة شعرية ك كتب 


وكيف يطير المرء من غير أجنح 


ولكن قلبالمستهام يطيرٌ 


قلت؛ وقنت على هذا البيت 2 كتاب حلية البثّ 
تاريخ القرن الثالث عشر. ضمن رسالة كتبها الشاعر 
التاثر .عبد الباقي أفندي الغاروقي بن ليعان 
العمرىت74؟7اه. الى صاحب الدوئة العلامة 
الناضل »عيد اللطيذ 
ولم أقة 
البشر وهو الشيخ «عيد الرزاق البي 
(67١17ه).‏ وتويك عام (1550م). وهذا يدل على 


تأخر تأليف كتاب «الحكم والأمثال.. 


ماش اين ساس ياشات 


ليه شك الكتب المتقدمة. ومؤلة 


تاب حلية 


ذار:ولد عام 


8- وأقول: ان الكتاب ليس ل «أبي أحمد الحسكري» 
للأدلة السبعة التي قدعتها. ولأن مؤلفه عمد إلى كتاب ٠‏ 


ربيع الأبرار للزمخشريء قلخصه. وأضاف إليه بعض 
الإضافات من بعض كتب »الثعالبي» مثل: «تحسين 
ن». وكتاب: «المستطر 

يق نسبة الكتاب 
إلى «أبي أحمد العسكري» لينفق سوق هذا الكتاب. ويتم 
الترويج له لتوزيعه على نطاق واسع. ومعروف أن 
«الزمخشري» مؤلة شى هسام 


(2548ه). أى بعد وفاة أبى أحمد العسكرى ب65١ه‏ 


«رييع الأبرارء 


سنة. وتشكل المادة المأخوذة من كتاب «ربيع الأبرار» ب 
كتاب «الحكم والأمثال. حوالي 286: من إجمالي مادة 
الكتاب برمتها. ولب 
«الحكم والأمثال» هي العناوين المذكورة يك كتاب «ربيع 
الأبرار: مع التدخل الضثيل 2 بعض الأبواب. إما بدمج 
بعضها 2 بعض. واما يإدخال مادة 2# مادة الأبواب 
الأخرى. غير أن السمة السائدة# كتاب «الحكم 
والأمثال» هي الأخن عن «ربيع الأبرار» مع محاوله الإبقاء 
على العناوين كما هي. والحفاظ على ترتيب المادة 
العلمية ل الأبواب كما هي 2 «ربيع 
«ربيع الأبرار. على 50 بابًّا. واحتوى «الحكم والأمثال» 
على 66 بايًا. وسأورد بعض عناوين الكتابين لقف على 
أبعاد التماثل بد 


ذلك 5 ب. بل إن عناوين كتاب 


العاية 
الحدوىق 


الأيران.. 


نهما. ولولا خشية الإطالة لأتينا على 


فهرس الكتابين. ويكنينا من القلادة ما أحاط بالعنق: 


الحكم والأمثال 
اريم الأبرار 
الحكم والأمثال 


رييع الابرار 


ربيع الابرار 


اتحكم والأمثال 
زبيع الابرار 
الحكم والأمثال 


الأبواع 


الحكم والأمثال 


الحكم والأمثال 
ربيع الأبرار 


الحكم والأمتال 


ربيع الأبرار 


الحكم والأمثال 


ربيع الابرار 


الحكم والأمثاق 


ذا 
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عناوين الأبواب ل الكتابين 


والخطأ والتصحيف والتحريف واللحن وما أشبه ذلك 


الل والهوان. وال والقلة. والخسة وسشوط الهمة. وذكر الرعان والنفل 
الذل والهوان. والضعة والمهانة.والضعف والخسة وسقوط انهمة. وذكر الرعاع والسئلة 


الصحة والسلامة. والعافية 


الأمن وما شأكل ذلك. 


ن وغا شاكل ذلك. 
الطمع وانرجاء. والحرص. والمني والوعد وانجازه وإخلافه. والمطل والتويف 


عد وانجازه واخلافه. والمطل والتسويف 


ترابة والحرص بالتقدير. والنكر والأضمار 


الظن والفئراسة. والتهمة والشك والاستراية والشكير والأضمار 


الظلم وذكر الظلمة وما عليهم 


والأذي وقشود. وما اتصل بذنك 


العشاف. والورع. والعصمة والحلال والحرام ومن تحرج وتنزه من الرجال والنساء 


العغاف. وانورع. والعصمة وذكر الحلالى والحرام ومن تنزه من الرجال والنساء 


العمل.والشغل.والجد .والعزم.والعجلة والسمرعة.والكيس.وحسن التأني ب الأمور.وانتهار الغرص 


الغموم. والمكارد. والشدائد. والبلايا والخوف. والجزع. والب 
الهموم والغموم. والمكارد. والشداثد. والبلاء والخوف.والبكاء. والجزع 


الفخر, والكبر. والصلف. واعجاب المرء بنفسه وذكر الخيلاء. وجر الإزار 


الشخر. والكير. والصلتف. واعجاب المرء 


نفسه وذكر الخيلاء. وجر الازار 

الكذب. والزور. والبهتان. والرياء والنفاق. والباطل. والإرجاف. والتنبؤ.وما أشبه ذلك 
. والباطل. والنفاق. والارجاف 

الكرم. والجود. واصطناخ. الأحرار وذكر الكرام والأجواد. وأولي المروءات 


الكرم. والجود. واصطناع المعروش. الأحرار دذكر الكرام. وأولي المروءات 


. والرحمة. وما يجري مجراها 


النصيحة. والموعظة. والزجر. والشفقة. والرحمة. وما يجري مجراد 


والآمثال 


بين 


!ا العثاوين 2 


5 


والأمثال. على هذه الوتيرة من التشابه الشديد 


اند 11 


+ 2 


عناوين كتاب «ربيع الأبرار». ولا يخرج التشابه عن 


هذا النمط إلا مواطن لا تتجاوز آصابع الي 
الواحدة من عناوين احتوى عليها 
كان كتاب «الحكم والأمثال؛ يعد مختصرًا ل .كتاب 
أشا إليه بعض الإضافات فته 


ذا الكتاب. ولما 


ربيع الأبرازر.مض 
عمدت إلى مختصر «ربيع الأبرار» المسمى بروض 
الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار اللؤلشه. فك 
قاسم بن يعقوب ت ١5‏ كه .والمطبوع ش يولاق عام 
5ه .وتصنحته لأتبين مل كتاب» الحكم 
والأمثال» هو هذا المختصر. أو لا 5 واتضح لي بعد 
مقارنة الكتابين أن كتاب «الحكم والأمثالكتاب 
آخر غير هذا المختصر لاحتوائه على ما سبق أن 
أشرت إليه من انغراده ببعض المواد العلمية القليلة 
التي ريما لا نجدها ‏ كتاب آخر غيره. 
وأخلص مما سبق إلى أن كتاب «الحكم 
والأمثال» ليس من تأليف «أبي أحمد العسكري». 
وائما هو من تأليف أحد الأشخاص لفقه من عدة 
تب. أتى على رأسها كتاب ٠ربيع‏ الأيرار 
للزمخشري» - كما سبق أن أوضحت - ثم قام 
بنسبته ل«أبي أحمد العسكري». ولمل قادمات 
الأيام تكشف لنا عن هوية هذا الشخص. وعن 
الدافع الذي دفعه إلى مثل هذا التصرف العجيب. 


وزيادة ل التثبت من الأمر طرحت على نه 
ذا السؤال: ولم لا يكون كتاب ٠ربيع‏ الأبرار» 
مأخودًا من كتاب «أبي أحمد العسكري» الموسوم 


ب«الحكم والأمثال» «والذي لا يزال لخ 
حتى الآن ؟ وعلى هذا تكون المادة المدرجة ك2 كتاب 
«الحكم والأمثال» هي فعلا # الأساس من تجميع 
أبن [ إليها «الزمخث 


ت عفوأن: «ربيع 


لم المفقود 


الأبرار» ومن ثم رحت أتقصى الأمر ذرجعت الى 
مقدمة مربيع الأبرار» لعلي أجد محقمّي ٠‏ ربيع 
الآبرار». 4 طبعتيه الإيرانية والمصرية قد ذكرا 
تاب «الحكم والأمثال: من مصادر «الزمخشري”» 
«ربيع الأبرار». ظلم أجد نضا منهما على ذلك. 


ولم اكت 


ع 


بهذا. بل رحت أبحث عن اسم »أبي أحمد 
المسكريء 4 «ربيع الأبرار» فلم أجده مذكورًا ولو 
مرة واحدة. ولم أكتف بهذا آيضًا بل رحت أبعت 
عن مادة علمية وردت يد كتاب «المصون لأبي 1. 
العسكري». وتم تكرارها ل «ر بيع الأبرارء فلم أعة 
ترعب الاثثباه أيضا. ومن هنا أيقنت 


على شىء 


أن كتاب «الحكم والأمثال» ليس من مصادر 
«الزمخشري» 2 كتابه «ربيع الأبرار». ولو كان من 

ادره لما قات .«الزمخشري» التنويه يذلك 2 
بعض صفحات الكتاب. وأيقنت أن مؤلف «الحكم 
والأمكاق. هوت تآخر. عاش على وجه 
التحديد ما بين نهاية القرن التاسع والقرن الثال< 
شر الهجريين. ونظام الخط الذي كتب 
الكتاب يؤكد ذلك أيضًا. 


كمال الاخلال مك تحقيق كتاب الحكم والأمثال: 


قلت: إن تحقيق هذا الكتاب على النحو الذي 


به هذا 


نشر به قد أساء الى مادته إساءة بالفة. وأدى الى 
يها عظيمًا. بما تنلفل فيه من 
المداد من تت كيرها. ويكل الساعد 


تشويه صورته 


اخطاء يجذ 


ذلك مما يتصل بصميم التحقيق كالتدخل 4 
التصضن المخطوط. واختلال المنهج. والتة 


ضبطه. وتقديمه كما 


تحرير النص. وإقامته. و 
أراده مؤلفه له. وتخريجه على مصادره.وغير ذلك 
من الأوهام التي أفسدت د 
ظاهرًا. وقد بدا لي 2 بداية الأمر أن أعمالج كل ما 


الكتاب إفسادًا 


اشتمل عليه الكتاب من أوهام. وبدأت بالفعل 
: وك نيا ست ] 

الحجم الى أكثر من حجم الكتاب. فتراجعت عن 
ذلك مكتفيًا بعرض بعض الأمثلة لكل نوع من 


أوتجميعها.فو 


الأوهام. مؤملاً أن يتصدى لتحتيق هذا الكتاب 
يي 14 520007 
آمك ال 


العروضية: 
(١)الأوهام‏ العروضية: 

احتشدت # الكتاب الأوهام العروضية الت 
دلت دلالة بينة على أن ناشري الكتاء 
شيئًا البتة عن علم انمه العروض. 3 
النثر على أنه شعر لمجرد وقوفهم على ال 
آخر جمل هذا النثر؛.وكانوا يكتبون الشعر على أنه 
نثر لأنه غير مسجوع !. بل ذهبوا الى ما هو أبعد 
من ذلك . ققد خلطوا الشعر بالنثر على أنه ثْ 
وخلطوا الأبيات ذوات الأوزان المختلفة والقواخ 
المختلفة. وراحوا ينسيونها لغير أصحابها. و راحوا 
كذلك يكتبون البيتين ل بيت واحد. والأربعة أبيات 
تتواعد العروض الخليا 
من ضرورة احتواء كل شطر على عدد معين من 
التنعيلات. هذا فضلاً عن إزجائهم عددأ لا حصر 
لله من الأبيات المك 


رة.كان بإمكانهم - ! 
تواضع ثقافتهم - مراجعة ادر التراث ال بي 
لتلا هذه الأوهام. من 
(أ) كتابة الشعر على هيئة الثثر: 

١‏ - ماورد يك ص 58. حيث ورد القول التالي 
عكتوبًا كالنثر هكذا: «لا فخر فيما يزول. ولا غنى 


فيما لا يبتى: !قلت هذا شعر .من بحر المجتث. 


صواب كتابته هكذا: 


ل#افهِرش ِينَايِزون 


ولاق _وسعنئ فيا #ينشئي 


- وما ورد 4 الصفحة نفسها مكتويًا مكذا: 
«وما الدنيا بياقية لحي ولا حي على الدنيا بباق! 

قلت: ليس هذا نثرًا.هذا شعر من بحر الوافر. 
صواب كتابته كما ورد لك كتاب التدوين 2 أخبار 


١‏ اهل والشاحج ص 7 1.و 


شل بن حري 


ب ربيع الأبرار /١‏ 015. وغيرها مع اختلاف يسير 


لك رواية بعض الألناظ. ولو حرص ناشرو الكتاب 


لى تخريج الأشعار الواردة فيه على مصادرها 


ولااحبيغلىالدّنئيابياق 

*- وما ورد ِ ص 118 مكتويًا هكذا: ٠‏ وقال 

عبد الله بن طاهر: أفعل الخير ما استطعت وإن 

كان قليلاً فلن تحيط بكله ومتى تفعل الكثير من 
الخير إذا كنت تاركأ لأقله.. 


واب كتابته كما ورد ه 


فالخه يندا شعر. 
الأبرار ؟/18. والتمثيل والمحاضرة +45 أن يأتى 


هكدًا: 


افعزلالخير هاأستطعت 


وإن كان قليلاً فلن تحيط بِكَلٌ 
ومة نل 11 من الحخي 
إذا كنت تقاركالأقلته 
ولو أدرك السادة الناشرون أن هناك شاعرًا 


عباسيًا اسمه .عبد الله بن طاهرات ١ه‏ لكتيوا 
قوله على هيئة الشعر. وليس الند 


استدر كناهما على ديوانه. وعلى استدراك «هلال 


. وهذان البيتان 


ناجي» عليه. 
«- وورد ‏ ص ١4١‏ ما نصه: «وقال بعضهم 
فَكُم قد رأينا الذهر من أَسّدٍ بالت عليه فَماليُه.. 


قلت: هذا بيت من المتسرح. ورد محرمًا 2خ 
المخطوطة لم يصلحه النات يت وهيل - 
ويقال لغيره - ابن علي الخز 


ون١‏ وال 


زاعى.. ورد ك ديوانه 


507 هكذا: 
فقمزأيناغ#الدهرمناس 
الث شيا له قعال 4 
5- وورد كك ص ١7١‏ ما 4: ٠‏ وكت ضبهم 


إلى صديق له: إذا ما تقاطعنا وَنْحَنْ بيَلدّة. هما 
مضل كُرب الدارٍ منها على البعد. 

قلت: كذا كع هذا القول على 1 
شمر هن الطويل؛ ورد يلا نسية 4 مصادر كثيرة 
منها ربيع الأيرار 517/7. وصوابه على ما ورد فيه. 
وي غيره آن يأتي هكذا: 

إذا ماتقاطعناوَنْحَنُبيْلنة 


قما فضل قرب الدار مثا عَلى البعدة 


6- وورد 2ك ص ٠٠١‏ مائنصهة: «وقال أبو 
العتاهية: علمت يا مجاشع بن 3 أن الشياب 
والفراغ والجدة مغسدة للمرء أي مفسدة». 

قلت:كذا كُتب هذا الرجز كما يكتب النثر. 


والصواب أن يكتب كما ورد يك ربيع الأبرار ؟/555. 
وغيرهما هكذا: 
أنالشباب وال فرغ والجدَةٌ 
ولو عرف الناشرون أن #ك موكب شعرنا العربي 
شاعرًا اسمه «آبو العتاهية» ولد عام ١٠١ه.‏ وتويك 
عام ١١1ه.‏ وطبع ديوانه مرارًا. أفضلها طبعة 
«شكري فيصلء». اشتهر هذا الشاعر بالز 
والحكمة ا كتبوا رجزء هذا كما يكنب الثثرا: 
/- وورد ك ص “72 النص التالي مكتوبًا همكذا: 
«قال آخر:ألا قل للذي لم يهده الله إلى نفعي لثن 
أخطأت # مدحك ما آخطاأت © منعي لقد أنزلت 


حاجاتي بواد غير ذي زرع.. 
ى كما يكتب النثر ! قلت: هذا نص 
شعري ! يلزم كتابته كما ورد لك ربيع الأبرار؟/ 171 
متسوبًا الى .إسماعيل بن قطري 
«الفضل بن الربيع». وكمأ ورد الب 


كذا كسب الذ 


اطيسى: قانه 
يتان الثاني 
والثالت يك ديوان ابن الرومى؟/ 587١منسوبين‏ 
أليه.وانظر ما به من مصادر: 

ألا قن لذي لم يه 


دهالللةالكنى تفْ في 


لما أخطات ف فثفعي 
لقنفبي أفدؤتخ اجاتي 
دوا قير دازي 
8- وورد ل ص 550 القول التالي مكتوبًا هكذا: 
«عقله عقل طائر .وهو ك خلقه الجمل». 
قلت: هذا شر كقه التاشوون على 
والصواب أن يكتب كما ورد 2 ربيع الأبرار 5/ 704 
هكذا: 


يئة النثر! 


وهصوة ختلةغ هه الجمل 
4- وورد ل ص 58؛ القول التالي مكتويًا هكذا: 
«سلمة بن شقيق:العير عير وان صيغت خلا خله من 


المرجان والذهب». 


الزبر جد وام 
وفال غيره: الليث ليث وان جزت براققه.والكلب 
كلب وان طوقته ذهبا «أ. ىه 
قنت: كذا ‏ 7 


كتابته - على ما و 


تب على هيثة النثر ! وصواب 
ووذ الأول مهما قربي الأبرا 
4 ( ط. العراق ). والثاني ةج التذكرة 


الحمدو 


5 701/6 - أن يأتي هكذا!:» سلمة بن 


العيز ميرٌ وان صيغت خلا خله 


منزالزيرجدوالمر جان والذهبٍ 


والكلب كلب وان طوقته ذهبا 
-٠‏ وورد # ص ”47 ما نصه: «وقال أبو أحمد 


بغاليت كل شديدة 


ح غالبي إن أبده 


تشيح وجهه من صاحب.. 


.وال 


قلت: هذا شعر. وليس 
هكذا كما ورد 2 يتيمة الدهر 0/4ة: 


يدةآففغفلبتها 
والفقر غاليني فأصيح غالبي 
إن أبده يفضعْ وإن لم أيده 
يقتل فقبح وجهه من صا 


-١‏ وورد ‏ ص 578 ما نصه 


(ب) كتابة النثر على هيئة الشعر: 
-١‏ ومن أمثلة ذلك ما ورد ل ص 54 
دزا لجه 


أحسن من المطصل الطويل 


ذا كتبّ هذا القول المأثور تمده 
والحتيقة أنه نتر. نذا ذ 


«العذر الجميل أ 


ن من المطل الطويل.. ووردت 


فانجح. وإن تعذرت الحاجة فأفصحع.. وهذا من 


النقص 2 الأصل المخطوط الذي يلزم إتمامه ب 


الم 
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واعش. ولكن أين ناشرو الكتاب من كل ذلك 
*- وكتب ل ص 1*8 النثر التالي - لأنه مسجو 
- كما يكتب الشعر. اذ ورد هكذا: .قال أبو بكر 
الخوارزمي: 
إتى الأار عتى الأذ ب اتكريم 

عدن الت اس البة1 _ تيم 
قلت: ليس هذا بث حى يكتب على هذه 


الصورة. هذا نشثر. ورد لقثا 
منسويًا لأبي بكر الخوارزمي. ضمن قطعة نثرية 


هي: «يجب أن تجعل المنع صوانه. والعين بل القلب 


أخت الغيرة على المحارم. واني لأحسد على 
من لا أحد على البدرة. وآ 
من المتأدب اللثيم». 

*- وورد ‏ ص 555 النثر التالي مكتوبًا على 
هيئة الشعر هكذا: 


التشز يتظايو قظاير الشور 


والنظم يبفْى بقاء النقش 4 الحجِرٌ 


قلت: هذا نشر. ورد لل التمثيل والمحاضرة /ا18. 


وغيره منسدبًا للصاحب بن عباد. لذ! يلزم كتابته 


هكذا: «النثر يتطاير تطاير الشرر. والنظم يب 


بقاء النقش كك الحجر.. 


:- وورد شك ص 88؟ القول التالي هكذا: .وقال 


«قابوس.: كل غم إلى انحساز 

و5 ل عال الى اد انْ 
قلت: هذا نثر. وليس شعرًا. فلا يصح كتابته 
على الصورة السابقة. وقابوس هذ! هو» فابوس ين 
وشمكير «الماقب بشمس المعالي أمير الجبال.وبلاد 
ماوؤاء التتهدو :اد بقوة الإرادة. ورباطة 
الجأش. وشدة البأس. وتررجمته ونثره ل يتيمة 
الدهر 5/4 - .1١‏ ورسائله النثرية صدرت عن 
المكتبة العربية - بيروت. وما بعد اسم فابوس هو 
قوله النثري. وهذا الول منسوب إليه ل يتيمة 
الدهر 10/4 . والتمثيل والمحاضرة .١11١‏ وربيع 
الإبرار 17/5؟. 

5- وورد كّ ص 588 النثر التالى مكتوبًا كالث 


هكذا: وكتب أبو بكر الخوارزمي إلى أخ رزئ 2 


الحمد لله الذي ابتلى # الصغير. وهو امال 
وعاقى #الكبير وهوالجمال 

ولا ماز إن زالت عن الحز نعمةٌ 
ولكن عار أن يزونَالتجِمل 
تأمل هذا الخلط العجيب.فقد خلط الناشرون 
الشعر بالنثر. وكتبوه على أنه شعر. ونسبوه لأبي 
يكر الخوارزمي. والصواب أن السطر الأول نثر 
لأبي بكر الخوارزمي. وليس شعرًا. لذا يكتب كما 
يكتب النثر. أما البيت الثاني ذ خالص من 
بحر الطويل. لذ! يجب كتابته كما يكتب الشعر. وهو 
لعلي بن الجهم يك ديوانه ص .١7١‏ وان عجبت 
فاعجب من أمر الناشرين إذ كتبوا النص السابق 
على الوجه الصحيح ع الكتاب ذاته ص 7580. إذ 
ورد لك المخطوطة مكتوبًا 
كتابة السطر الأول هكذا: 


ل هئ 


لى الوجه الصحيح. 
والخلاصة هي: يجب 
0 للهةالكج 


صغير. و المال 


وعافى 4 الكبير. وهو الجمال:. ولورجع المحققون 


إلى كتاب ربيع الأبرار 555/١‏ لوجدوا فيه الكتابة 
على وجهها الصحيح !. 
-١‏ وورد ل ص 1١5‏ النثر التالي مكتوبًا هكذا: 
وأنشد بعضهم: 
أراجيف تساقطت ففرقت الذكر عن اجتماعه 
وضاق لهاالصدز بعداتساعه 
قلت ليس هذا بشعر. هذا نثر. ورد لك رب 
الأبرار ؟/477. ويجب كتابته هكذا: «أراجيف 
تساقطت فشرفت المنكر عن اجتماعه. وضاق لها 
الصدر بعد اتساعه». 
/ا- وورد لك ص 87 ما نصة: «أنشد ابن المعتز: 
تدلالأشياءً[للتقد 
تى يكونالهلاك #التدبيره 


ذا كتب الناث 


ف. لذا يلزم كتابته كما ورد +2 
ربيع الأبرارا/ "٠‏ مكنا 
«تذل الآشياء للتقدير حت ير الهلاك 2ك 
التدبير. 
8- وورد ‏ ص 5٠١‏ النثر التالي مكتوبًا هكذا: 
وقال مطرف: 
لأنأعاقا ؤفأشكز 
أحبٌ إلى من أن أب تلى فأصير 
ونظرت #الخير الذي لا شرّفيه 
فلم أزم شلّالمعافاة وال 
ذا كتب الناشرون هذا القول النثري على أنه 


شعر. لأن هذ! النثر ورد مسجوعًا بي المخطوطة ! 


فيه من الشعر شيء.هذا كثر بخائ 


وتأمل الخطأ الإملائي # «أعافا.وتأمل إهمالهما 


نء. 


تيد ! 
. وعلى أية حال قصواب كتابة القول 


ذا: «لثن أعافى فأشكر أحب إلي من أن 
. ونظرت ل الخير الذي لاث 


الأبرار ؟8/5١‏ 


السابق 


مثل المعافاة والشكر.. 


(ج) الأوهام © كتابة الأبيات: 
-١‏ ومن أمثلة ذلك ما ورد ل ص 155. إذ ورد 
الشعر التالي مكتوبًا هكذا: 
يا مُغرضاإذرأني لما رأضني ضريرا 
كمْ قد رأيت بصيراً أغمى. وأغمى بصيرا 


ل لي. وان أنت أنص فت 


لأنساق الشعر. واز ذا الشعر عا 
النحو انتالي. الذي ورد عليه لي تحسين القبيح 
وتقبيح الحسن 5.. وربيع الأبرار 97/4 [ط. 
العراق). وديوان منصور الفقيه :5١4‏ 

يام فرض ارات 


لأرائى ص 7 ١‏ 


أطي واأفسهيئ تصيرا 
3 لى لي وان ١‏ نت اذ 

ت: قلت الك كك | لك 0 
وورد 2 الصفحعة فسها. وكا صن 09+ أربعة 


أبيات قافية. كتب التاشرون كل بن 8 


متن الكتاب. ثم عادوا وكتبوا الأبيات على الوجه 


وامش الكتاب المث 


ليس الجمال بمنزر قاعلم وان رديت يردا 
إِنْالجمال معادن ومناقب أورثن مجدا 
كذا كتب الناشرون هذا الشعر ل بيت واحد !. 
والصواب أن يكتب ي بيتين. لأنه من مجزوء 


الكامل. ولو رجعوا الى ديوان الشاعر ص 5 لكتبوا 


0 :0 الوجه ال من 
قصيدة 2 ؟1 بيثًا: 
) يسى الجم ال بم زر 
في هه وا زذية رن 
إن الج ال م عادنٌ 
8 اقب أورث , 1 


5- وورد 
يدي خن لي أتانا عن باب الأصفهان 
حرني برقاها وثناياها الحسان 
وبخدين أسيلين وجيد الشيفران 
فبهاهمت ولو عشت بها طال هوان 
هذ! الشعر من مجزوء الرمل. ولو وافقنا 
الناشرين على كتابته على 
الرمل أربع تفعيلات # كل شطر ر 
لقواعد علم العروض. ولو رجع الناشرون إلى ريع 
الإبرار 20/4 ( ط. العراق) لوقفوا على الأبيات 
كاملة وقصتها. ولنقلوا الأبيات على وجهها 
الصحيح بعيدة عن التحريف المشين. والاضطراب 
الحاصل بي وزنها ومعناها. ولأدرجوها هكذا: 


دي خخ دب أقاتقا 


بذراعالت 


3 في هونا هَظُّ ولو عش 


1 ان 


0 بها طال ه وان ي 
؛- وورد لك ص 115 الشعر التالي مكتويا هكذا: 


خمسة فإنْها جالبةٌ للسقام 


توق شرب الماه 
عقيب حمامك والنوم والإعياء والباد وأكل الطعام 

كد! كتب الناشرون هذا الشعر كك بيت واحد 

و. وهو من بحر السريع. ويكون هذا 
الشعر بيتين. وليس بينًا واحدًا كما أوردوه. لذا 


لى هذا الع 


يكتب على النحو التالي: 


0 
ا 


قّ شرب الماء بخ خمسة 
إنُهاجالبةٌ لسُقّام 

عقيب حمامك والنُوْمواد 
إعياءوالباهوأاكلالطهام 


1- وورد مك ص 7 الشعر التالى مكتويًا هكذا: 


والذكنبى منالة 
كذا كتب هذا الشطر على أنه بيت تأم. هذا عدا 


ما فيه من الت يف والت اللذين غيرا! وجه 


معناه. فالصواب أن المكتوب 
الطويل. لم ينص الناشرون على تمامه. وورد البيت 
بتمامه ضمن مقطعة مكونة من أربعة أبيات ليشار 
بن برد ب ديوانه ١108/4‏ هكذا: 
غميت جنيناً وَالذَّكاءً م نّالغعمى 
فجئتٌ مَجِيبْ الظُنْ للعلم مُعَقاد 

(د) كسر الأبيات: 

-١‏ ومن أمثئلة ذلك ما ورد ل ص 178. حيث 


ورد البيت التاني هكذا: 


لن يصحب الإنسانٌ من قبل موته 


ومن بعدهإلاالذي ان يه غ 

كذا وقع الخرم - وهو غير محل بالوزن - 2 
بداية هذا البيت من ناشري الكتاب. والصواب أن 
يكتب البيت - على الأفضل - بلا خرم هكذا: 
«ولن». كما ورد كي ربيع الأبرار 7/ 55 وغيره من 
لصاون 
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ورد لك ص 18١‏ البيت التألى هكذا: 


أرى السيز يك البلاد أغنى مغاشرا 


- وو 
كتاية كلمة البلاد هكذا: ,البلدان» كما وردت 2 
ربيع الأيرار 554/7 
؟- وورد 4 ص 140 البيت التالي هكذا: 
2 فهمالئاس الشّلاقي و ف 
لحبوا من أجل الثلاقي التُفَرُق 
ذا البيت من الطويل. وهو على هذا النحو 
مكسور ل صدر شطره الثاني.والصواب أن تكتب 


لمة «لحيواء هكذ!: «لحبب؛ كما ورد 


وردت كك الزهرة 


تانظر ما بهامشه من مصادر. 
؛- وورد ش ص 757 البيت التالي: 


ماآا نْ الصص مواطنه 
والصبز بي كل مواطن حسنٌ 
هذا البيت مكسور .ب شطره الثاني. ولكي يأتي 
مستقيمًا تكتب كلمة «مواطن» هكذا!: «موطن.. وكذا 
ورد الغرج بعد الشدة 15/6,. وغيره 
المصادر. 
5- وورد ‏ ص 7٠١‏ البيت التالي مكتوبًا هكذا: 


برأ وك هماهم 


ص 58/8 الشعر التالى مكتويًا هكذا: 


ريما فكرذ النفوين من الأمرله 
ٌّ واتجقانل 

إذتكن منيتي على فطرةالله 
حنيقاً فاإني لا أبالي 
هذان البيتان من الخفيف. كتبهما الناشرون 
لربة. فهما 
مدوران. ونم يكتبا كذلك. والثاني منهما مكسور. 


ربيع الأبرار ؟/ 


على الصيرة ددا شة. و ى كتابة » 


وصواب كتابتهما - كما وردا 
48. وقيرهما.هي: 
ريما تكزةالنتفوس موالاأم 
نه فرج فجنانمقال 
إن تكن منيتي على فطرةالذ 
#حجبيهفا إن #ابالق 


والبيت الأول ينسب لبعض الشعراء. منهم 


إبراهيم بن العياس ال 
ولعبيد بن الأيرص .2 ديوانه .1١*‏ ولأمية بن أبي 
الصلت شك ديوانه 535 
0- وورد 2 ص 407 البيت التالي: 
لاا يكدبالمرءإلا من سخّافته 
أوعادةالشسوء وقل ةالأدب 
هذا البيت ور. وصوابه أن يأتي هكذا كما 
ورد ث التمثيل والمحاضرة 8/غ14: 
لا يكدبالمرءالا م ن مهاند 
أوعادةالفوءأو من قلةالآدب 


الأمر أن ناشري الكتاب 


الفح 


الرواية الصحيحة للبيت ف هموامشهم # آخر 


الكتاب ص 7517.والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. 
ويكفي من السوار ما أحاط بالمعصم. 
(ه) خلط الأبيات المختلفة الوزن والقافية 
ونسيتها إلى غير أصحابها: 
-١‏ ومن تماذج ذلك ما ورد لك ص ”125 ما 
ئصة: دثم أنشد: 
ماغاضن دمع قذ4 
إلاجفلتك للبكاشًببا 


من كل هالك 


5 


زذاختطاند 


الكامل - يالبيت الثاني - وهو 


الرغم من اختلاد القافية في 


| ايشاوترقها 


البيتين دون تحرير نسبة.فالبيت الأول لعلي بن أبي 
طالب - كرم الله وجهه- كك ديوانه ؟5. والبيت 


وعكس ذلك ما أورده الناشرون ص 486. فقد 
أوردوا الشعر التالى هكذا: 
حقًالعيادة يوم بعد يومين 
وخلسةٌ مثل خلس النحُظ بالعينٍ ا 
وقال الآخر: 
لا تبرمن غليلا ذم 1 
يكفيك من ذاك تسشأل بِحَرفين 
قلت: هذا الشعر من مقطعة واحدة لشا 
واحد. كما ورد # ربيع الآبرار 1١6/4‏ (طد 
العراق) هكذا: 
حق العيادة يومُنِفذيؤمين 
وخلسةً مثل خلس اللحظ بالعين 
يلا م 


لاقبرم نعط[ اءلة 


يكفيك منذاك تسأل يحرفين 


(؟) الأوهام الإملائية والنحو 


وقع 4 الكتاب عدد غير قنيل من الأوهام 

الإملاثية. والنحوية.كان من الممكن تداركها يعدد 

من الوسائل آخرها تخريج مادة الكتاب على 
ادرها.وهذه طائنة من الأمثلة على ذلك: 

-١‏ ورد البيت التالي ‏ ص 5١7‏ مكتوبا هكذا: 

إني ندرتإذا رأيئك قادماً 

أرضالع راق وأنت ذوا وفر 

والصواب: ١ذو‏ وفر». 

- ص 157 ورد كك هذه الصفحة: يمعول لا ينبوا». 
والصواب: «لا ينبو» دون ألف. 

*- ص ١75‏ كتبت كلمة «الغلاة: ل البيت الأول 3 
الصفحة «باتفلات.. 

4- ص 15١‏ كتبت كلمة «نأى؛ بمعنى ٠‏ بَعّدء هكذا: 
مناعن 

0- ص 7١5‏ كتب الفعل «ولّى» ل البيت الأول من 
الصفحة هكذا: بولا 

-١‏ ومن الأخطاء النحوية ما أورده الناشرون 2 ص 
77 . حيث أوردوا البيت التالى هكذا: 


ل التي مُكَممٍ 
ونثملان نزامم حجري 
والصواب أن يأت دأ دراه ماد 


«دراهم» للضرورة الشعرية. والبيت من ب 
الكامل. وهكذا ورد 2# الأغاني, /٠١‏ 7097بوغيره 


من المصادر: 


تقو رع التي لمعنه 
وتثملاننزاممأاً حجري 

"- أورد الناشرون # ص 0١‏ البيت التالي هكذا: 

2 ين د اءآخي أخاً 

ماخ الرجال على النساء أمين 


١ والصواب‎ 


0 ب ان يكتب هكذا!. 


اورد يك ربيع 

الأبرار 580/4 (ط. العراق). وديوان علي بن أبي 

طالب ١41‏ باختلاف يسير 4 الرواية: 

5-0 علىالتساءآخأاح 
ماالرجال علىالنساء أمين 

*- ورد ك ص 405 ما نصة: «إذا سمعت العرب 


يث لا أصل له قالوا حديث خرافية.. 


والصواب أن يأتي القول 
حديث خرافقق». 
(؟) التحريف 2# أسماء الأعلام: 
ومن الأوهام التي أدت إلى تشويه الكتاب. 
وتواري معانيه. وغياب مقاصده ما أورده الناشرون 
من تحريف لحق طائفة من أسماء الأشخاص. يأتى 
ل مقدمتهم الشعراء. وكان من الممكن تجنب 
الوفوع 2 


ذه التحريقات وإيراد أسماء الشعراء 


لى وجهها الصحيح لو استقصى ناشرو الكتاب 


مصادر تخريج مادته العلمية. وأخذوا أنفسهم 
اء: وهذه أمثلة على مأ وقع 2 بعض 
الأسماء من تحريفات: 


بالترجمة للث 


فين 155 بين 
كل 
ين 
صلخ * 1 سن 8 
مركاءء 


من 407 من 1 


الحمدائي 


احب الأشعار الطريفة المشهورة ل الطيلسان 


الحمدوني. شاعر عبا 


له ديوان شين فض بحديه وتحطيقه محمد ختار: العييد 2 كنايه عر بصريون 
المنشور لك بفداد. وجمعه أيضًا أحمد النجدي 


على نفسه ل المجلة ذاتها عام 1590 .ع ١‏ 


القووة عرد # ولا #وفرواررود ورك 
ويد مع 2 واستدر 


عمير بن جعيل التفلبي: أحد شعراء تفلب. مذكور بك قواعد الشعر لثعلب /7.ومعجم 
الشعراء 6ل. وما به من مصادر 


موي مشهور جمع شعره نوري حمودي الشيسي. 


وكتب بذ مقدمته تعريفا بالشاعر 


المعذل البكري: كما ورد 2 ربيع الأبرار 517/1 


محمد بن بشير الخارجي (ت ١٠٠ه):‏ وهو غير محمد بن يسير. وكلاهما له ديوان 


مجموع. ونشر شعر ابن بشير أكثر من مرة. منها نشرة محمد خير البقاعي وعرف فيه 
بالشاعر. والشعر الوارد # هذه الصفحة أخل به ديوانه ط. اليقاعي. رهو له لذ 
اللحلائف والظرائف ١‏ 15. 


الأيرارا/ 490 


جمع شعرد علي جواد الطاهر. 
هذا الديوان. ولثيرنا بعض 


أبو أحمد اليمامي البوشنجي كما ل يتيمة الدهر 37/4.وانظر بحثنا حرية التعبير 
القرن الرابع ال شمراء بحارى أنموذجًا . وخاص الخاص .16١‏ وحماسة 
الظرفاء 1/كة3. 


0 


النمر بن تولب (ات 5١ه‏ ): شاعر مشهور جمع شعرد أول مرة نوري التيسي وتشرد 
تين. ونشره أيضا محمد نبيل طريفي بزيادة بيت واحد !. و! 


(4) سوء قراءة النص اليخطوط: 

لعل أهم سمة ظهرت لي وآنا قرأ هذا الكتاب 
2 عدم اجادة ناشريه قراءة د 
المخطوطة. وهذ! ناتج عن عدم التمرس بقراءة 
النصوص المخطوطة. وقد حدا بهم هذا الآمر الى 
قراءتهم كثير من الكلمات عا 
الصحيح. وبذلك توارى معناها. وغاب القصد من 
وراثها. ونتج الفموض لك نص الكتاب. ولم يت 


أمامنا المقام الآن لإزجاء كل ما وهموا لك قراءته 


من كلمات. وحسبنا هنا أن نشير الى عدة أمثلة. 
تؤكد مأ نذهب اليه. فمن ذلك: 

-١‏ أورد الناشرون الحديث الشريف التالي 
هكذا: ,لو يعلم الناس برحمة الله للمسافر لأصبح 
الناس على ظهر سفرات الله 

قما معنى سفرات الله 5 الصواب هكذا: «لو 


يعلم الناس برحمة الله للمسافر لأصبح الناس على 


إن الله بالمسافر رحيم». وكذا ورد 
الحديث 2# التذكرة الحمدونية 5/4. 

*- اص 556: أورد الناشرون المثل التألي 
هكذا: «ومن أمثالهم: أشفل من دار التحيين»! 

قلت هذا أثر من آثار سوء القراءة. ولو رجع 
الناشرون إلى كتب الأمثال لتوثيق هذا اكثل 
لتداركوا . خاصة 
وأن جامع الكتاب قال: ومن أمثالهم.فكان عليهم 
أن يرجعوا إلى كتب الأمثال لتخريج المثل. وعلى 
العموم فالمثل كما أحفظه. ويحفظه غيري كثير من 
الناس هو: «أشغل من ذات التّحيين». وورد هذا 
المثل لك أكثر كتب الأمثال. فهو لل ثمار القلوب 


ذا الخطأ. وستروا هذا ال 


556 797. ومجمع الأمثال 15/1 


7- ل ص 504: أوردوًا البيت التالي هكذا: 
لم أقل للشباب# كنفغالله 
ولا شره غداةاست قالة 
زائرا لم يزلمقيماإلى أن 
سور الصحف بالدنوب قُوَلاً 
كذا وقع البيت الأول مضطربًا - كما ترى - 
ومكتوبًا على غير التدوير.وكذا وقع الت 
البيت الثاني. ومرجعه سوء القراءة. وصواب قراءة 
البيتين كما وردا # ربيع الأبرار 777/7 هي: 
ألم أقل للشباب #9 كنضغالد 
ه و ستره غحلاةاستق لها 
زائرا لم يزل مقيماالىأن 
ود ال ف بائذ نوب وود 
 -4‏ ص :55١‏ قرأ الناشرون البيت التالي 
هكذاء 
ووردت بحرا ظامناً متدتفاً 
ددت ذثوي شنه ت 
وصواب قراءته على ما ورد ك ربيع الأبرار 
15/5 هى: 
ووردت بحرا ظامئاأً متدفققاً 
فرددت ذلوي شنه يتقعقغ 
5- هك ص 550: قرأ الناشرون النصن التالى 
ميت لها: يسا 
هشيم....فقيل لها هل للأمن عوض. ظققالت: نعم 


ثواب الله. ونعم العوض الآخرة من الدنياء!ا 


ذا: «قالت 1 


3 1 


وهذه قراءة غير دقيقة, والصواب ١يا‏ أم 
الهيثم فهل لك منه عوض». كما ورد 2 ربيع الأبرار 
284/4 ط. العراق). 
ه- ل ص 577: فرأ الناشرون البيت التالي على 
هذا النحو: 


نزوزكم لا نؤاخدكم بحَفوتكم 
إن المحب إذا لع يست ززْزارًا 
كذا وقعت القراءة والكتابة. والصواب أن يأتي 
هكذا كما ورد # ربيع الأبرار؟/455 مع اختلاف 
يسير 2 الرواية: 
نزوزكم لا نؤاخذكُم بجفوتكم 
إن المح بإذا مالم يستزر زارا 


- ك ص 594: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 


الي رج 0 كسم والمحاد قريب 
كذ! جاء البيت بالخطأ الإملائي 4 كتابة كلمة 
«عطفة». والبعد عن الدقة 4 قراءة كلمة + حلم. 
والصواب أن يآتي هكذا: 
طال انتظاري عطفة الرحم منكم 
قيوه 3 لم والمعاد 3 
4- لك ص 1344: ورد البيت التالي هكذا: 


لايبلغالمجدأقوامٌوإن كرْمُوا 
شى يذلوا وان عهزوا الاقوام 
لم يخرج الناشرون هذا البيت.ولم ينسبوه الى 
قائله. وهو لابن عاتشة ي بهجة المجالس .506/1١‏ 
وصواب قراءته هي: «عزوا لأقوام». وأن تعجب 
هعجب أن تجد البيت مكررًا على الوجه الصحيح 
الكتاب ص 
هذا التكرار. 
4- . ص 458: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 


51 دون تنبيه من الناشرين إلى 


هديا مِنَانمُنُوب مُعَانُ 
وحقيقٌ يح والإنسان 
ذ! البيت من الخفيف. وهو مضطرب وزنًا 


ومعنى على هذه القراءة. والصواب أن يأتى هكذا 


كما ورد ي التمثيل والمحاضرة 58 1: 


للهذايامنالقلوب مكان 


وحقيق بحب هالإنسان 


1ت ووره 2 الضصفهية تشنيها البيت الخالى 


7 ل لك كن الك كك ١‏ 
كائ : نب القلوبا 
هذا البيت من مجزوء الكامل.وكذا ورد 


هيا يتنب طوة شراءقم إن 
ورة كا التمكيل واللحاضرة /45: 
االهديئًة حلوةٌ 
الت يختلبالقلويا 
كما كتب البيت الثالت بعده غير مدور. وهو 
مدور. وك الكتاب عشرات المواضع المشابهة لهذا ! 
-١‏ وقرأ الناشرون 2 الصفحة التالية البيت 
التالي هكذا: 
تررح القلوبهوى وودادًا 


وتكُكسشوهمإذا حضروا جَمَّالا 
ما ورد ج الغرر 
والعرر .56٠‏ ولم يحرر الناشرون نسبته. وهو لأبي 


العتاهية ك2 ديوانه 504 هكذا: 


والصواب أن يأتى هكذا 


وتزرعٌ 4 القلوب هوى وَودًا 
وتكشوهمإذا حَضَّروا جَمَالا 
-١١‏ 4 ص ؟5: قرأ الناشرون البيتين التاليين 
هكذا: 
بكى صاحبي لا رأى الفلك قريب 
ق ذي لجج غم 


وح إلى أهسل المدينة حيسة 


يركب قيبهاة 


بمصر هَيّمًاتالمدينة من مصر 
ونلاحظ عليهما: -١‏ قراءة «قريب» صوابهاء 


قربت. كما ل المخطوطة الورقة .٠‏ ب - وقراءة 
بانع - 1 


سي هامسو امههابو 
المخطوطة.واسم الشاعر هو: «عبد الله بن عامر 
ابن كريز كما ورد # ربيع الأبرار 157/1. وكما 
ورد ترجمة الناشرين له 4 ص 0017 وليس 
كرير. 
-١*‏ لك ص 00: قرا الناشرون البيت التالي 
ميك بإخوانالصّ مَافإنُهم 
عماإذا استنجدتهم فطهور 
والصواب الذي يستقيم معه المعنى 
كما ورد لك المخطوطة الورقة 5. ولا وجه لطهور 
هناة 


«وظهور» 


 -١8‏ ص 04: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 
أحدر مَوََة مغ لق 

شاب المرارة بالحلاوة 

وصواب القراءة كما ورد #ك المخطوطة «ماذق». 

0- ص 85: قرأ الناشرون البيت التالي هكذاء 
التنجومَمرتفعاً 


إ8 استفلت كتخرى أوافلها 


أبيت أراعم 


وصواب قراءته كما ورد لك ربيع الأبرار 510/1 
#ارفن.. شر ها 

هذا وشل من بحر .وهناك عشرات المواضع لمثل 
ذه الشراءات المجاقية للصواب. والتي أفسدت 
نص الكتاب. وغيرت وجهه الزاهر الزاهي. ولولا 
خشية الإطالة لأتينا على ذكرها برمتها. 
(0) ترك تحرير نسبة الأشعار إلى قائليها: 
ونقص تخريجها.واهمال الترجمة للشعراء: 

ومن الأمور التي أدت إلى تشويه هذا الكتاب 
إهمال المحققين تحرير نسبة الأشعار إلى قائليها. 


خطأالمؤلف 2ك 


بتها وتركها الناشرون بهذا الخطأ. ويذلك باتت 


فوجدنا كثيرًا من الأبيات التي 1 


ة غ4 الكتاب بعد نشره إلى غير 
أصحابها .1 إلى ذلك أن المحققين لم يلتزموا 
بالمنهج ال التحقيق الذى يقضى بضرورة 
تخريج الأشعار عا ادرها. وعزقوا عن 
الترجمة لم الث يات الواردة 2 
الكتاب. وسوف أسوق على ذلك بعض الأمثلة 
ليظهر لنا الأمر 

-١‏ 4ص 41: بيتاابنأبي عيينة:تم 


تخريجهما ‏ ص 007 على الأغاني. ولم يحرر 


الناشرون نسيتهما إليه. فهما متدافعان. حي 
بان للخليل بن أحمد الفراهيدى شك ديوانه 512 
ضمن مأ نسب اليه وإلى غيره. ولم يفصح 


الناشرون عن ذلك ؟ 


-١‏ 4 ص 17: بيتا السيد محمد الحميري: قال 


محمد بن وهيب. الذي جمعه يونس السامرائي. 


ونشره حك 


الشاعر. وانما ئلا 


5 الهذا 


يد الحميري كش ربيع الابرار 
١‏ والسيد الحميري شاعر آخر غير محمد 


تابه شعراء عباسيين. وهما لي 


بن وهيب الجميري. وورد اسمه © نص الكتاب 


السيد محمد الحميري خطأ.ولم يحاول الناشرون 
تصحيحه: فاسمه ال إسياعيل بن محمد 
بن يزيد 

*- ل ص 78: ورد بيت يلا نسبة. وفنسية 


الناشرون ف ص 057 إلى أبي جعفر الكاتب. قلت: 

هولعيد الله بن معاوية ب ديوانه 86. وانظر ما به 

من مصادر. 
37 


0 ِ ص ال: ورد بيتان ذ! 


داني: وذ 
الناشرون الفضلاء ' ص 518 إلى الترجمة إلى 


هذا الديوان.3ة 
فالشاعرهوال- 


واحدة. أما الا 


ب إليه والى غيره.وانظر ب ذلك 
تخريجهما شك هذا الديوان. 
- كك ص 88: بيتا دعبل بن علي الخزاعي. قال 
ون عنهما ‏ ص 318: انهما غير موجودين 
ديوانه ! قلت: هما ليسا لدعبل الخزاعي. هما 


#4 ديوانه 1١9‏ من 


الح بن عبد القدوس 


5- 2 ص 155: ورد بيتان على روى القاف بلا 
بتهما. وخر جوهما 
على بعضن المصادر. قلت هما لمالك بن أسماء لك 


بة. ولم يحرر الناشرون ب 


ديوانه :59 ضمن ما نسب إليه والى غيره. 

/ا- كه ص :1875-18١‏ ورد بيتان بلا نسبة.قيلا 
السقر. وقال الناشرون ل ص 045: إنهما لابن 
وكيم 1لكد . قلت؛ يتسبان أيضا للشافمي. 


ولغيره. وانظر نقدنا لد ابن وكيع التئيسي 


صنعة المحامى هلال ناجى 2 مجلة الأحمدية بدبي 


6 - غ56 سنة 15 
صعة؟ -ع 55 سنة 1003م 


2-4 ص 130: الأبيات الميعية خرجها 


الناشرون ش ص 055 لمحمد بن عبد الله بن طاهر 


لينان ون خلث 22 نيجه 
الأدباء .590/1١‏ وقال الناشرون عن البيت التالي 


لهذم الابيا 


: إنهم لم يقَفوا عليه! قلت: 
لك ديوانه ؟/ 2.1874 


وك ال 


تاب امثلة أخرى كثيرة. ولولا خشية 
نا على كل ما لل 


الإطالة لا 


مجالنا. ولتضخم اليحث الى حجم الكتاب 111 
ومن الأمثلة على احمال الناشرين لتخريج مادة 
ألكتاب العلمية على مصادرها ما يلي: 


اهصن 5214و ورد 


الناشرون عنهما ب ص 198: إنهما للشافعي. قلت: 
هما بلا نسبة # الثرر والعرر 84. 


يتان نوني 


لم 


5- ص٠‏ ؛: البيتان الأخيران 2 !! 
يخرجا. وهما لأصرم بن قيس 2# ربيع الأبرار 
55/7 .ويلا نسبة م الصدافة والصديق 7٠١‏ 
ضمن مقطعة.وغير ذلك من المصادر. وهما لعلي 
بن أبي طالب ل ديوانه ١44‏ ضمن قصيدة. 

ا لخ ص 07 1: ال 


يخرجا. وهما كك الموشى .4١‏ والمستطرف .161١/5‏ 


ن الأولان ‏ الصفحة لم 


2-4 ص 11١‏ : لم يخرج الناشرون ب 


الخريمي على ديوانه. وهما فيه ص 58. 


ى 5085: لم يخرج الناشرون بيتي محمد 
ن بشير الخارجي. قلت: هما له 3 


ن 57 -46. واللطائه 


و الج 
وأخل بهما ديوائه (ط. البقاعي). 


وال فلرائذ 


-٠‏ ل ص 07؟: لم يخرج الناشرون شعر أبي 
تمام على حماسة الظرفاء ؟/155. وانظر ما به 
من مصادر. وآخل به ديوانه. 


-١‏ خرج ناشرو الكتاب .4 ص 115 بيثًا ورد ب 


صن 5لا على ديوان الأحلف بن 
يعرف للاحنف بن ديوان شعر مخطوط أو 


عطبوع أو حتى مجموع. بل لم يسلك الأحلنف يذ 
عداد الشعراء. بل ضرب به المثل لك الحلم. ولم 
الناشرون هذا الديوان 4 قاثمة مصادرهم. 
وبالتالي لم يفصحوا عن المعلومات الببليوجرافية 
مصادرهم لهذا الديوان !وعلى العموم البيت 
ديوانه. وليس للأ<ة 


للعباس ابن الأحد ف ابن 


قيس. والشخصيتان مختلفتان تمامًا. 

هذا غيض من فيض. ولورحنا نستقصي كل ما 
أهمله الناشرون من تخريجات لخر جنا 
قصدنا. 

ولم يقتصر الأمر على إهمال تخريج الأشعار ب 
تحقيق هذا الكتاب. بل امتد التد إلى القعود 
عن تخريج مادة الكتاب العلمية على مصادرها 
الأصيلة. وهي ربيع الأبرارللزمخشري. 


والمستطرف للأبشيهي. وتحسين القبيح وتقبيح 
الحسن. وغيره من كتب الشعالبي. 

وقد أهمل المحققون الترجمة لعدد من الشعراء. 
ما كان ينبني لهم أن يهملوا ذلك مراعاة لقواعد 
التحقيق وضوابطه . ونشدانًا لأعلى درجات الجودة 
والإتقان 2 اخراج العمل. فمن الشخصيات التي 
تم اهمال ترجمتها: أبو العيناء البصري المذكور 2 
ص ,١75‏ وترجمته لل مقدمة ديوانه بتحقيق 


أنطوان القوال طبعة دار صادر - 1554م. وبتحقيق 
«سعيد الغانمي» # مجلة البلاغ بفداد - ع - 
م وكتب عنه وعن نوادره «نعمان أمين طهه 
كتابًا آخر بعنوان «نوادر أبي العيناء ومخاطياته» 
وصدر عن مطبعة المدني عام 1517”7م. وكتبت 
«ابتسام مرهون الصغار» عنه كتابًا 
الحكمة - يغداد -1548م يعر 


ادق و بيت 
ان: «أبو العي 
الأديب البصري الظريفه». ونشره مركز الشيخ 
حمد الجاسر # الرياض كتابًا ثالثًا عنه. ومن 


الشخصيات التي لم يترجم لها لك الكتاب ص 5717 


شخصية «أحمد بن يوسفات ؟١1اه».‏ ويرجع 2 


ترجمته الى الكتاب الذي ألفه عنه .على إبراهيم 
أبو زيده ونشره عام 1517م 2# دار المعارذ 


عنوان: «أبو أحمد بن يوسف الكاتب الوزير: 
دراسة أسلوبية # آثاره النثرية».وجمع شعره » 
محمد يونس عبد العال.. ونشره ‏ الشاهرة. 
واستدرك عليه « عبد المجيد الإسداويءة مجلة 


العرب عام ٠٠١1‏ . ومن الشخصيات التي لم 


يترجم لها لخ الكتاب ص 745 شخصية «علي بن 
أمية الكاتب.. ويرجع 2 ترجمته إلى كتاب د. عبد 
المجيد الإسداوي الموسوم ب «شعر آل بني أمية 
الكاتب: مذ خصضائصة الع 


أمينة و ية ص01 


شبعة دار حراء - المثيا 14480 -م. وكتاب عبد 
القادر الرباعي عن شعر آل بني آمية. ومن هذه 
الشخصيات أيضًا «وهب بن 
87 سباهب #تاب «القيجان 8 ملوك حمير:. 
ومصادر التراث عامرة بالترجمات لهذا العلم. 
ومنها أيضًا «العتبي ت 198ه» الشاعر. ويرجع 2 
ترجمته إلى مقدمة « يونس السامرائي» 2 مجموع 
شعره المتشور 2 مجلة كلية الآداب - جامعة بفداد 


نيه.المذكورة ل ص 


- م5 سنة 1585م. وكتب عنه ٠»‏ مجاهد مصطلفى 
بهجت» أكثر من بحث. من ذلك بحثه المنشور اع 
سنة 1550 من مجلة كلية التربية. الجامعة 
ثاء الأبناء لك شعر 

الأمر ها 1 


ح. والإصمال الظاهر يك الترجمة 


النة ن الواض 
لكثير من الأعلام الذين يستاهلون الترجمة. بل 
لقد تعدى الإهمال إلى 


م الريط بين زمن 
الشخصيات المترجمة وبين زمن المؤلف ومن يروي 
عنهم. فأحيانًا يترجمون لشخصيات توفيت بعد 
ت نظل هم ذلك 1 
بة التكشاب. وكأن 


وقاة المؤلف يزمن طويل دون أن يله 
شي 1 م الى الشك كك ذ 


الناشرين أسندوا الترجعة لهذه الشخصيات الى 
أ م دون أن ي ون لديه اقة ب 


الكتاب. ولا التشابه 8 أسماء القة 


ى. ومن قم أتي بالعجب العجاب + 


5 
ترجماته للشخصيات. من ذلك ما ورد ش الكتاب 
ص 54: .ولقد أصاب ابن السماك با قال له 
الرشيد عظني دبيده شربة ماء.. وترجموا للرشيد 
ص 207 وخالوا: إئه توك عام ؟5١ه.‏ وترجموا 
لأيق السيماتك وقالد 


عزيزي القارئ: كيف يعظ ابن السماك المتوفى عام 


: انه توك عام 454ه! فتأمل 


4ه رجلا تو قبله بأكثر من قرنين من الزمان 


#فومق ذلك أيضا ما ورد بك من *5 اثر عدي 


عريف. رواه البخاري ومسلم. و 
50 2 ترجمة البخاري شُدذ 
!1 بخاري اللحديك المعروة 


«أبو عيد الله محمد بن إسْماعيل بن 


مار ارى».وراحوا يت 


5م ه.اسمة: «محمد بن محمد بن محمود ابن 
محمد بن مودود» اعتمادًا على الضوء اللامع 
.”/١‏ وشذرات الذهب 7//ا6١‏ ! فهل بعد كل ذلك 
من دليل على العبث والخلل الواط 
الكتاب 5. 


(ا) التعيرك تاففر لاوط 


ذأ. وخر ىت نات وال 


ع افا مشي هذ 
2 


تاب كك ال 
اللخطوط. وقد ظهر ذلك من خلال مراجعتي 
للنص المخطوط. حيث وجدت أنهم أ تاقوا أحيانا 
زيادات لم تأت ب صلب المتن.وإنما أتت ثك حواث 


فالوا ب مقدمة الكتاب إذ م تركوا 
ما ورد ل الحواشي لفرصة أخرى قادمة. ولم 
بلتزموا يدنك 
الكتاب ناقصًا يتمثل 4# ترك أكمال ما ورد ناقصًا 
من نصوص لا يتضح معناها إلا بالإكمال استنادًا 
الى !4 


المخطوطة وق 


لك . وهناك آمر آخر يتصل يإخراج 


ادر الأخرى. ويتم إثبات هذا الإكمال 2 


الهوامش مع الإشارة !ليه والى مصادره. ومن هنا 


لا نجانب الصواب اذا قلنا: إن هؤلاء الموظقم 


ذاالكد 


الذين تهضوا ب 


الخال والتشوية. هذه أمثلة على التصرف .ف د 
الكتاب بالزيادة: 


١-ص‏ :5. حيث ورد النص التالى مكتويًا 


هكذا: «ويقال هو ذو حمق وافر. وعقل نافر. ! 


له من العقل إلا ما يوجب حجة الله علية». فقام 
ن الكرام بإضافة قلمة «معنيس: بين “لهه. بو 
منه هكذا: 


“له معتى من العقل». 


*- هن ١07‏ احيث اشتملت هذه الصفحة على 


مكل اشر ٠غيوده,‏ دون اقصام منهيم عن هذا 
ل «اجيرء. م ععيو 0 خخ عدهم عر 
التدخل. 


*- ص 588 إذ ورد ل السطر الأول من هذه 
الصفحة ما نصهة: «وقال آخر». وبالر جوع إلى 
الورقة 1١7‏ من المخطوطة وجدنا أنها لم تحتو على 
الفعل: «وقال». 


3 ومن 1 ثلة اختلال مد م2 ع المحقة 


ص 155. إذا قالوا شك مقدمة الكتاب: ! 

ورد ل هوامش المخطوطة. ولم يأتوا على إدراجه 2 
نشر الكتاب لحين العودة الى هذه الهوامش مرة 
أخرى. وتبين لي أنهم لم يلتزموا بذلك. نقد ورد يخ 


الصفحة المذكورة بيت «للمتنبي». وبالرجوع إلى 
المخطوطة وجدت أنه مكتوب 2# هامش المخطوطة 2 
ا 
ثر». ولم يرد ذلك كك متن المخطوطة 
الورفة ا رانها ورد الحا غيةوقد لك وود لاص 
”© من الكتاب: «ابن كرير». ونقلها المحققون من 
هامش المخطوطة الورقة ا مخالنين بذلك منهجهم 
المشار اليه ثح مقدمة الكتاب ص .7١‏ 


أمثلة كثيرة للتصرف شك النص 


بالتفيير. وهذا التغيير ك معظمه نأتج عن سوء 
القراءة كما أوضحنا. وك نص الكتاب يعض 
النصوص التي أوردها المؤلف ناقصة. فجاء 


معناها عبتورًا لم يجتهد المحققون حك الرجوع إلى 
مصادر التراث العربي لإكمالها ل هوامشهم 
وتعليقاتهم. واكتفوا بإيرادها كما أوردها المؤلف 
مشوهة. وقد أوردت أمثلة منها آنقًا.كما 2# 
الحديث الشريف. وأورد منها هنا الآن ما يلي: 


-١‏ ورد خا ص 105 ما نصه: وقيل: وقنت امرآة 


عند جعفر البرمكي. ثم ولت وهي تقول شعرًا 
نياك نا كل يوم 


لاماللنه ماد السَلامٌ 


فهذا كلام غير منهوم. مرده ترك اكمال 
الكلعات الساقطة من نص المخطوطة من مصادر 
التراث العربي التي ذكرت النص كاملاً. وتمام 


النص كما ورد لك ربيع الأبرار185/5 هو: «وقفت 


سلامالله ماذكرالسلام, 

*- ومن ذلك أيضًا ما ورد ل ص 514 .عن 
أعرابي: داووا سمي بصحتكم.. 

فهذا القول لا يظهر معناه الا اذا ذكر قبله - 


1 2 ال 


ىو امش- ما ورد 


الأبرار”/١١4.‏ والبصاتئر والذخائر ؟ثر١5:‏ سأل 
أعرابي فقال: داووا سقمي بصحتكم». 

؟- ومن ذلك أيضًا الث 
النحوة ص .50٠7‏ وهو: 


إذا افتشرالأبطالُ يومأبسيفهم 


الوارد على هذا 


م ى الدّهر أنْاللةأ3 م يالشَلم 


كذا ورد هذا البيت. والحتيقة أنه 


وعجز آخر. وردا ل ديوان أبي الفتح الب 
يخرجه الناشرون على ديواته. وهو هناك 


ضمن مقطعة .هذه روايتها: 


اذا أقسم الأبط نيوماء يفت ' 
وَعَندُوهُ مما يُكسبالمجد والكرمٌ 

م قلمالكتاب عر ورفعة 
مدى الذهر أن الله أقسم بالقلم 
فكان من الأفضل إيراد المقطعة كما أوردتها اما 
الهامش. واما 2 المتن - مع الإشارة إلى ذلك - 
موده الس 3 


يخا لما فيه من 


ق. وهناك 
أخرى كثيرة يضيق عنها هذا المكام. 

وقصارى القول اننا كنا نأمل لهذ! الكتاب 
ة لها باع طويل 
وعريض .ك النشر.وقاعدة عريضة من الذيوع 
والشهرة 2 الوطن العربي. وأنفقت علي 
الله من أموال وما سينق ل اقتنائه من القراء أن 


أمثلة 
النفيس. وفد تولت نشره مو 


]عليه 


هذا الكتاب على درجة من الجودة توازي ما تم 
الإنشاق عليه. وألا يأتي ملافحًا د كل صفحة من 
شحاته. بل كك كل سطر من 


الغزيرة من كل شكل ولون. والتي وصلت الى حد 


طوره بالأوهام 


العبث. فوقنت حائلاً أمام القارئْ عن استيعاب 
مادته. والوقوف على أبعاده.و 


خدمة هده الأرهام ن 


ر أغواره. يآتي بخ 


بة الكتاب الى غير 
مؤلفه.لذا بات 


لترات اجداده. فيظهره ك 1١‏ إرة. واوط 


ذا الكتاب ينتظر الاهتمام به من 


لد 
َه 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا 


بالله. عليه توكلت واليه أثنيب. وآخر دعوانا أن 


الحمد لله رب العالمين. « 


ججاز و الإيجاز للتعالبي[ت *7:ه) 


امد فاك «الوعسيع بريه 


الفرح الأصنهائي (591ه) تحقيق: لنيف 


- انهينة المحسرية للكتاب -345ام 


*- البصائر والذخائر لأسي حيان التوحيد 


الشاضي 


ت - ولاك أريفة 
ار سادر بيروت 5 


يخاكر 


ل والمحاضر ذ:تلتعالبي 


5 #*- ديواق عيد الله بن معاوية(ت 1*5ه]: جمعه: عبد 
الدار العربية للكتاب حل 3145م 00 


الحميد الراضي مؤسسة الرسائة ٠‏ ل؟ -8مقام 


وان مالك بن أسما-: تميق 


كلية اللفة العربية بالمنوفية - ع 55 - 


شير: تحانية خير البشاعي - دار 
١‏ ديوان محمد بن بشير: تحشيق محمد خير البشتاعي 


طلا مخكام. 


١‏ : تجار ائله محمود بن عمر 
بيروت - لبنان *- دءت. 1 7 


- تحقيق ودراسة: عيد 


؟ طلبعة الهينة المصرية العامة 
المجيد دياب - ح -١‏ * طبعة الهي 7 


سليم النعيمي- ملبعة العراق - 


*7- رسالة الصاهل والشاحب: : 


3 أبي العلاء المعري 
- تحتتيق د عائشة عبد الرحمن - دار المعارف - تخخام. 
ن داود الأصضهاني( ت197ه) تحقيق: 
إبراهيم السامرافي. وآخر - مكتبة المنار - الأرمن - 


1 
حيان التوحيدي (ت 414ه) 


ار الشكر- ط” - 1353م 


0 الصداقة والصد 


تحقيق:ابراهيم الكيلا 


راك - تحقيق: ناصر 


المصرية - 


97”- غرر الخصاتص الواضحة. ودرر النقاتص الناضحة 


الكنبي الوحلواط ( ت 4الاىه) - دار صعب - بيروت. 
8 قواعد الشمر: لشعلب (ات 153ه): نشرده 


المثعم خناجي- سكتبة مصطلنى الحليي - ل١-‏ لماخام. 


3*- مجمع الأمثال: تلميدانر(614ه) - تحقيق: محمد أبر 


انفضل ابراهيم - طبعة عيسى الحلبي - 8/اقام. 


:4- المستطرف .بك كل من مستظلرف: للإبشيهي(ت80:1ه) - 


صالح - دار صادر ذل 


إبراهيم 

41- مسجم الأذباء: لياقوت الحموي [كدتكتم) 
تحشيق:محمد نجاتي وآخر. دارالشكر ٠‏ 1اه. 

57- معجم الشعراء: للمرزباني (ات 84ه): تحقيق: عبد 


الستار أحمد فراج - هيئة قصور 


©:-الوشى أواتظوف والظرفاء: لأبى الطيي الوشاء 
(0؟5ه) - تحقيق: كمال مصهلفى - مكتبة الخانجي - 
مقلم 

4؛- نور التبس المختهر من القب وجأنيه المرزباني. 


اختصار: الحاففل اليثموري - فيسيادن -1534م. 


يتيمة الدهر: لأبي ور الشعالبي - تى 


محيي الدين عبد الحميد - المكتبة التجارية - عصر 


لت 


الزبير مهداد 
الناظور - المغرب 


مقدمة 

يعنى موطوع الصحة النفسية بتقبيم عواقب السلوك عن سحيت كونرها مرضية أو غير 
عرضية وفتا لنوع الأهداف التى يحتقرا أو يقصر عن تحقيقيراء وهذا العلم الذي يرتب 
اليوم ضمن فروع علم النفس التطبيقيى هو قديم قدم الطب البدنيى» بحث فى موضوعاته 
ككير من اللأطباء القدامى في حضارات العصور القديمة وعرف تطورا على يد الأطباء 
المسلمين الذين قدعوا فيه أعماطظ باهرة راتدة: وبرز خصوصا في عصرنا بغضل تطور العلوه 
الطبية وطرق الفحص والبحت والتجريب» ويسبب تعقد الحياة المعاصرة أيضا مما عرض 
السلاعة النفسية لكتير عن الناس للخطر وهدد التكيف النفسي الذاتي وال اجستماعي. وألز» 
العلماء الاهتمام بمشاتليا والبحث فى حلوليا. 


والإمام ابن حزم أحد أهم وأكبر العلماء هذه العناية اللافتة للنظر؟ هل نعد تراث ابن 
حزم في هذا الحقل العلمي الدقيق مجرد إضافة 
تزيد الركام الثقافي العربي ضخامة غير 
مجدية. أو أنه سيكون لابن حزم بما كتب فضل 


الذين بحثوا في موضوع الصحة النفسية في 


الحضارة العربية وخلف فيها مصننات ذات 


يمة منهارسالتيه الثمينتين كتاب طوق 
الريادة فى هذا المضمار بمعالجة جديدة 
الحمامة. ومداواة النقوس. 0 5 
300 دا للموضوع ألاغ تتاسسسى على الشتواعد الثقافية 
لماذا حمل ابن حزم وهو النقيه المتكلم انعربية الإسلامية والشروط العلمية الصارمة 
المناظر الأديب والوزير بهذا الموضوع وأولاه كل الدقيشة5 وبعيارة أخريى ادق وأوضح هل 


.3 جم 


يساهم اين حزم د 
اسعلامية في العلاج النفسية 
ذاعا سنحاول بحثه في هذه الدراسة 


المتواضعة التي نبادر قبل الشروع فيها تقديم 
تعريف موجز عن ابن حزم المؤلف وكتابه. 
وسنعالج الموضوع من خلال مبحثين اثني 


الأول دراسة ابن حزم للقلق النفسي. والثاني 
ن العلاج التة 
ج 


بذ سِ 


حديث ابن حزم 
الشلق والتسامي. ثم خاتمة ننهي بها البحت. 
ابن حزم 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ولد يقرطية عام 584 ه/رؤخة م في بيت رياسة 


ووجاهة وثراء. قرأ القرآن واشتفل بالعلوم 


ذلك من العا م والغنون. تميز بقدرته على 
الانهماك في الشراءة والبحث والاستفراق فيهما 
والتفرغ للدراسة. وكأن فقيها مناظرا مدافعا عن 
العشيدة انتصب لت ِ المفاهيم. ود 2 
للفساد الأخلاقي والسياسي والاجتماعي. وكابد 
الحياة والناس. كان شافعي المذهب ثم أصبح 
ظامريا فاث: اذهبه الظاهري في الغ 
ولقب يباين حزم الظاهري. وقد عانى كثيرا 

بب آرائه التي انفرد بها وب 
مواجهة غيره من العلماء والفقهاء والتصدى 
لهم. فغانبروا للتضييق والتآمر عليه. وألبوا 
الجماهير. وأوغلوا قلوب السلا طين. قامدت 
بالنفي وقاسى الطرد والسجن وأحرقت كتبه. إلا 


أنه لم تزده هذه المحن إلا صلابة وشدة وجرأة 


وثباتا على العوقف. حتى توشي بشرطبة نفسها شي 


شعيان عام 125 ه/ ام 


ذوينة أله 
وسرعة الانشعال. وال 
حق. ورفض ما عداه. وترك مؤلفات كتبها بلغت 

لوال ورسائل قصيرة 
كالمقالات اتخذت مراجع لكثير من المصئفات 
التي كتبت بعده ومتح منها كثير من الفقهاء 
والعلماء المعرفة والمنهج. 


عدتها أربعماثة بين كتب 


كتاب مداواة النفوس 

أهم مصننات ابن حزم في علم النفس كتاب 
مداواة التفوس الذي يعرف باسم آخر وهو 
الأخلاق والسير وقد تناول فيه موضوعات 

يدة منها إصلاح الأخلاق والعقل والراحة 
والعلم والسير والإخوان والأصدقاء والنصيحة 
والمحية والعادات. كما ضمن الكتاب آراءه حول 
وجوب التعليم ومساواة المرأة للرجل في العلم 
والثقاهة. وقضايا تربوية وتعليمية آخرى. 

ويحدد ابن حزم أسباب التأليف ذيما لاحظه 
من انحراف الناس عن السبيل القويم وغياب 
ن الجلال من الحرام في 
الكسب. وبين النضائل والرذاثل في الأخلاق. 
ما أن العلماء أصيحوا عونا على القساد 


قدرتهم على الته 


والطغيان ب » أخلاقهم ومرض تفوسهم. 
لذلك ألف كتابه الذي يروم من خلاله الى 


اصلاح ما فسد من أخلاق الناس ومداواة علل 
مموسهم'''. فابن حزم يعد متياسا للصحة 


النفسية في القدرة على التمييز بين الحلال 


رزة تجعل الاستنادة من 


١‏ متاحا للناظر فى 


وقد نحى فى كتابه هذا متنحى الأدياء. فجمم 
فيه معائ كثيرة. التقل بعضها مما قرأ من كد 


وحلله وناقشه. واستخلص الأخرى مما مر به من 


تجرية ية وعاناد في حياته وحصل منها 
العبير والاستدلالات الرائعة والاستنباطات 
التربوية. واستعان في بحثه النفسي بالأدوات 
التالية: 

١.اليحث‏ النظري به ى الأعمال السابقة 


موضوعه وتشريرها وتحليلها. وعلى ضوء هذا 
المنهج تتبع ما خلقه العلماء السابقون ذ 
تاباتهم عن المشكل. واستخرج الكتابات 
والشواهد التربوية مما قرأه ثم حللها وأعاد 
عياغتها يما يتناسب مع بحثه: ( جمعت فضي 


كتابي معاني كثيرة. أفادنيها واهب التمييز تعالى 


بمرور الأيام. وتعاقب الأحوال مما متنحني عز 


وجل من التهمم بت 
على أحواله. 
واثرت تتييد ذلك بالمطالعة له والشكرة فيه على 
جميع ائلذات التي تميل إليها أكثر النفوس)"” . 
؟. والتأملالباطني 
يستعملها علماء ال 


والاستبطان الذاتى 


بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنب 


الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين 
ين في الأخلاق وني آداب ال 
أعاني مداواتها حتى أعانني الله عز وجل على 


'. وبذلك يمارس نشندا 


+ ومنه) 


ؤاتيا لنفسة, 
*. والاستجواب رقوام الطريقة سؤال أو 
مسجموعة من الأسثلة التى تتناول بعض المواضيع 


السيكولوجية والاجتماعية توجه إلى المستجوب 


ية الحصول على معلومات تتعلق بمشكلة 
معينة. (تسببت إلى سؤال بعضهم عن سبب علر 


نفسه واحتقارد الثاس. هما وجدت عنده مزيدا! 


على أن قال 


لي أنا حر لت عيد أحد) ١‏ . 


رتب ابن حزم مباحث الكتاب في فصول منها 
لاح الأخلاق والعلاقات 


مداواة النفوس وا 


الاجتماعية والعلم والأخلاق من حيث ارتباطهما 
بالحياة اليومية أو بالعلاقات الاجتماعية أو 


بالعادات وآفات الأخلاق ومداواتها. ومباحث 


النفسية؟ وهل سيفلح هذا الفقيه في وضع قواعد 
علم نفس إسلامي يست 
سنحاول تلمس الإجابة على السؤال من خلال 
المبحثين اللذين نعرض ذيهما لمنهوم الصحة 
النفسية واسهام ابن حزم في دراستها. وتغسيره 
للتلق واستخلاص ما وصفه من وسائل وطرق 
علاج القلق وتعديل السلوك مما كثبه في مصنفه 


بهدى الدين وتعاليمه8 


السالف الذكر موضوع هذه الدراسة. 


الصحة النفسية ومصادر القلق النفسي 


تتعدد التعريفات التى قدمها العلماء 
المعجميون وواضعو كتب ال للحات 
المتد ة والباحثون لعبارة الصحة النفسية. 
ولكن أكثر التعريفات تكاد تتفق وتجمع على أن 
الصحة النفسية هي الشرط أو مجموع الشروط 
اللازم تواهر ا حتى يتحقق التكيف !! ليم بين 


المرء ونفسه وبينه وبين العالم الخارجي تكية 

يؤدي إلى أقصى ما يمكن من الكفاية والسعادة 
لكل من الفرد والجماعة التي ينتمي لها الفرد'”'. 
وهو ما لمح إليه ابن حزم في كتابه. فمقياس 


الضحة النفسية 


التوافق الداخلى المصحوب 
مع جسن التكيف مع المجيط بحيث يؤدي إلى 


أقصى درجة من الكفاية والسعادة. شمن 


محددات الصحة النفسية الواردة ذه 1 
الكتاب ذكر ابن حزم القدرة على التمييز بين 
الحلال والحرام والفضائل والرذائل والسير في 


الطريق القويم بالتزام الأخلاق الحسنة. 


وكتاب ابن حزم ال م مداواة النفوس 
يبدو من خلال عنوانة أنه يت ى للعلاج 
النفسى للأشخاص الذين يعانون المرض 


النضسي. الناشى عن سوء التفاعل الاجتماعيى 


ية التي عاناها ذات يوم 


55 


يدة ولدت ريواذ 


لد ذلك علي من الضجر وضيق 


الخلق وفلة الصبر والنزق. واشتد عجبي من 


الطحال. ذ 


.. وصح عندي أن الطحال موضع 


الفرح وإذا فد تولد ده )"1 
مصادر القلق النمسي 

ينشأ القلق نتيجة كبت الانفمال. والكب- 
بب العرض الئة 


يقوم بها الفرد لإيعاد الدوافع النريزية التي 


ي غاليا. وهو عملية دقاعية 
يتعارض إشباعها مع فكرته عن نفسه أو مع 
والتممناسي لد 


التقالي اعية عن طريق 


نسيانها. والكبت هومن أشد أنواع أسالي 
الدفاع تأثيرا ودفعا نحو التطرف والاضطراب 
ويؤدي الى أشكال عدة من القلق وأشدها سودا 
القلق العصابي. أما الكبت المسرف فإنه يهدد 
الشخصية ويؤدي إلى تشوهاتها إذا لم يعالد/". 
واذا كان القلق يهدد الشخصية فإن له دورا 


فى عمليات توافق الكائن الحي. فهو يعمل كمؤشر 


وينذر بوجود استجابات العصاب كما يتنيا 
بتوافقات الكائن الحي التي تعمل لمواجهة ضغط 
أعلىا" 


ومما عده ابن حزم اكتشاها مهما اهتداؤه إلى 


دوافع السلوك البشري. بحيث تبين له أن التأس 
كلهم يتفقون جميعا في مطلب واحد وهو خفض 


القلق (طرد الهم) الناتج عن متطليات الحياة 


تعملين لأجل تحقيق هذه الفاية 
وسائل شتى متتوعة. 
#اندافع للسلوك هو خنض الشلق الناتج عن 


عدم إشياع الحاجات المتنوعة وكبتها ذيعير عن 


3 ن 
نفسه بالحث المتواصل للاستجابة. (غطلاب 
المال إنما يطلبونه ليطردوا هم الفقر عن 
أنفسهم. وطلاب الث 
ون إلى ذلك ليطردوا به هم الاستملاء 


ذلك ليطرد عن نفسه هم الجهل. 


م الوحدة عن نذ 
الإنساني تحركه الحواهز 


الملحة؛ وهى اما نغسية كالحاجة الى الانتماء 


المعيرة عن الحاجات 


والقبول الاجتماعي والتقدير. واما مادية 
كالحاجة إلى الطعام والدفء والجنس وغيره. 
وبروز هذه الحاجات والحاحها وصعوبة تلبيتها 
والعراقيل التي تحول دون ذلك أحيانا يخلق في 


اقش ف اعا داخليا يسمه المرء للتخفيف منه 


بالاستجابة السلوكية بغية الحد من ال اع 
الذي ينشأ يسبب عدم تلبية الحاجة (هموم 
الأضداد) فالهم هو حالة نفسية غير سارة من 
التوتر العصبي. تدى على أن الفرد دد 


توازنه. فيسلك المرء بهدف دضع هذا التهديد. 

إن علافة المرء بمجتمعه عموما تعتبر من 
أهم مصادر الخبرات المؤلية التي يعيشها وهذه 
الخبرات التي تفتج عن المواقف الإحباطية 
والصراعات التي يتعرض لها تؤدي إلى الهم 


وخلخلة التوازن 


أسباب الهم 
إن ما يعنيهابن حزم بالهم هو مشاعر 
الاكتئاب والقم المصحوية 


|1 نلواياة ةاشرف الشاعلية: 
يح او ب 2 


واء بأعراض القلق 
لهذه 
الاضطرابات النفسية أسياب شتى متنوعة. و 
كما أمكننا التقاطها من كتاب ابن حزم: 
الشعور بالذنب 

يترتب عن ارتكاب الآثام والمعاصي شعو 
بالذنب يخالج العذنب. وقد رار تله 
(أول من يزهد في النادر من غدر له الغادر. 
وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به. وأول 
من تهون الزانية في عينيه الذي يزني بها)!, 


فمشاعر الذنب الصادرة عن الأنا الأعلى تعذب 


اماف وهك! الإحساس نه ن الرغية 
الكامنة في تلقي العقاب واستحقاقه. وعن 
الشعور بالمسؤولية عن الاساءة المرتكبة أو من 


الشعور بعدم الجدارة. وهذا الإحساس مصدره 


الأنا الأعلى الذي يمثل القيم الدينية حتى ولو 
كانت تعرف تراجعا متابل تفشي أنقاضها في 


الساحة الاجتماعية من مظاهر وآاعراض 
(الفغساد الأخلاقس وتفشى الرذائل) . فهذ 


الإحساس يظل نابعا من الذات ولا يمحوه انتشار 


السلوك اجتماعيا.فالمذنب يلوم نفسه لأدنى 
شكل أو فشل. خاصة إذا نتجت عن معاصيه 
تبعات ية أوقضائية أخرى لا قبل له 


بمواجهتها. فإنها تشكل لديه 


ذاثه المخطثة المذنية. لأن الإ 


ام 


بما يتناسب مع المفهوم الدّ 38 خصي 
المسلمة السوية كما حددها الدين لا يلني دور 


ووظيفة الأنا الأعلى في الشرد 


العرء. فالفقير المعوز تعجزه قدراته عن وضع 
حد لهمه بالوفاء بمطالب من يعول. وهذا الشعور 


بالعجز اذا!ا يؤدى الى اليأس والقنوط 


فاقد الأمن. دائم الاتكال على الآخر شي سبيل 


توفير حاجاته المعيشية وحاجات من يعول. هذا 


ثم 


الآخرالفنيا! ن قد يسيغ عليه 


والكفايات الشخصية ونتيجة لها . ونتيضه العلم 


الذي هو عامل عهم من عوامل التكيف النفسي 


والاندماج والارتقاء الاجتماعي. لذلك حرص ابن 


حزم على تبيين الجوانب المؤثرة في النفس 


نتيجة قلة الاهتمام بالعلم والعناية بالتعلم 


للعدوان الاجتماعي العلني والضمني. وهي الهم 


الاستجابة للخسارة 


د فد شد عزيز بموت أو غياب سبيا 


آخر من أسياب الفم والإكتئاب. والناس كلهم بلا 
استثناء مهددون بفقد عزيز يوماما. الا أن 
لبيعة استجابتهم لهذه التجربة تختلف من فرد 
لآخر. وتشكل الثتافة أحد أهم عوامل تحديد 
. إلى جاتب 


طبيعة العلاقة مع المنتود. وقد تعرض اين حزم 


لبيعة الاستجابة نحو هذا النتَ 


ابة. وعب ودقة عما 
خالجه من مشاعر الهم والاكتئثاب. فالتجرية 
تمثل صدمة فوية وتبعث الام 


والسلوكي. وقد ينشأ عنها أفكار سوداوية 


طوني العغ1 


تشاؤمية أو ميول نحو تدمير الذات. 
الشعور بالاقصاء والنبد 

إن المرء دائم الرغبة شي الحصول عا 
تقدير الجماعة وانتياهها. وهذه الرغية تعد سببا 
رئيسا للعمل على حلب هذا الاتتيأة يطوق شد 
منها النبوغ والتنرد والقيادة وغيرها. ولكن لي 
كل الناس يمكنهم بز أقرانهم بمواهيهم أو 
قدراتهم العقلية أو البدنية. والنشل في الحصول 

لى تقدير الجماعة يؤدي إلى نمو مشاعر 
الب 

وأشار ابن حزم خلال تناوله موضوع العلم 
الى الأهمية ا! 
لتعاطي العلم والاهتمام به. فالجهل كان من أكبر 


حية النقسية والاجتماعية 


العيوب القادحة في الشخص في از 


المجتمع الأندلسي. أحرارهم وعبيدهم. رجالهم 
ونسائهم. امرائهم وعامتهم. والاشتنال به يتيح 
للناس فرصا ة لإبراز قدراتهم وتغردهم 


بداع ضي 


وغيرد. ويقلل إلى حدود دنيا ! 


العا 1 ص عا ب صحية العلماء 


واكرامهم) 
السلوك وخفض القلق 
والعرء حين تحركه الحاجات ويستجيب 
بسلوكه. يسلك اما بطريقة فقطرية لا أثر للتعلم 
الاجتماعي فيها. وقليلا جدا ما يتم ذلك. أو 
لريقة مكتسبة من الينية الاجتماعية الثقافية 
دوعن طريق الخبرات وفرص التعلم الاجتماعي 
وهذا غالب سلوكه. فعندعا يجو تحركه الحاجة 


إلى الطعام. فيستجيب بطريقة مطبوعة 


باتعادات والتقائيد هى وليدة البيثة الثقاعية 


لمهاامين وسعله ييثما 


0 
يسلك بما يتعارض مع مصالح الآخرين. والدين 
انعا يضب 


ل هذا السلوك ويحافظ على مصالح 


الأآثبان حيثهما يشلك اذ 


| ليدفع عنه هموم 


أشبداد سلوقة: قالداشه للسلوك مودقو 
3 ح 0 

ضده. بتلبية الحاجة الكامنة خلنه. إلا أن 

الساعي لتلبية الحاجة تهجم عليه هعوم أخرى 


لارتة إذا اتبع سبيلا غير مأمون. من هذه 


الع 


اطات فى دا 


م ١‏ لارثة الا 


وتكرار مواقف القلق يؤدي في حالة الفشل في 
التغلب عليها الى ازدياد حساسية الغرد لمواقف 


0 


ى والإحماس بالنقص والدونية وكثرة النقء 


لذاته والتشكيك في خدراته. 
التغلب عليها يؤدي الى الثقة بالنفس. لذلك 
يقترح ابن حزم سبيلا مأمونا في طريق دضع الهم 
أكثر فعالية. يضمن شروط التغلب عليها ويدفع 
الهموم الطارثة. هذا السبيل هو الدين. بعبارة 

5 التوجه إلى الله عز وجل بالعمز 
للآخرة) غالزي يعمل للآخرة. فسوف لا يجد 
شِينًا من هذه الاحتمالات بحيت يمكن التأكيد 
وبكل ثتة أنه سينجح إلى أقصى حد يمكن أن 
أن في التخلص من الهم لية بجب* 
يستمتع بصحة نفسية سوية حما. 


يتصوره اد 


الايمان أساس الشخصية السوية 
يحصي ابن حزم عددا من صنات وسمات 
الشخصية السوية وهى: 


قبول الفرد لذاته واحت 


بالرضا عن 


السعادة الفردية: 


ياته: وهذا الشعور شرط تحة 


ا تقبل الآخرين وتقديرهم والتفاعل معهم 


بالعطاء لهم: والتعاون 


ومبادلتهم الأخذ 

معهم. وهذا التفاعل ضروري لسعادة الجميع: 
ا الاستقلالية في اتخاذ القرار: خلا يخضع 

الشرد لظروهه الأسرة التي لا يرتضيها. بل عليه 


أن يتحمل مسؤوليته في إنجاز ما يستطيعه لأجل 


التحرر من هذه الظروف: بطلب العلم والعمل 
الإنتاجي: 


الشعور بالكفاية والقناعة لمواجهة مواقف 
الحياة. والتحمل والصير. بحيث يجب على الغرد 


أن ينمي إمكاناته ليكون قادرا على مواجهة 


ختلث مواقف الحياة. ولتحقيق هذه التنمية 
يجب تعرف الذات والوقوف على نقائصها 
والسعي لتكميلها. 


وقد نال موضوع العلم في كتاب ابن حزم 
أهمية خاصة متميزة. فالعلم في رأيه هو سبب 
تحشقيق هذه الصفات. وهولا يقتصر مفهومه 
على العلوم الدينية. بل يشمل جميع العلوم التي 
تفتح أمام العقل الآفاق الرحبة الواسعة للب 
والتأمل والاعتبار؛ وتنمي قدرته على التميي 
الدقيق بين الأشياء وأضدادها. وتمكنه من حسن 
الالختيار والإقبال على الفضائل وتعرف ذاته 
وعيوبها وتكميل نقائصها. والعلم يتطلب تعلما 
وجلوسا في الحلقات ونقاشا. ومشاركة ني 
أنشطة الجماعة وأفكارها. أي تفاعلا اجتماعيا 
محكوما بآداب التعلم مع الشيوخ ومع المتعلمين 
والإحسان في التعامل. وميادلة مشاعر الألفة 
والمودة 
الاجتماعي للفرد.و, 


الأذى وتحمل شروط الاندماج بالتخلي على 


١‏ يساهم بشكل قوي في تحقيق التكين 
بيل ذلك الصبر على 


الطباع والمادات والسلوكات التي تحول دون 
تحقيقهأوتهددب ل النبن والجفاء. 
فالتفاعل الاجتماعي السوي والتكيف النفسي 


السليم يتطلبان إلماما بحد أدنى من الثقافة 


الاجتماعية وتعرف القيم والتمييز بينها 
وسراعاتها. والصير والتحمل. وتهذيب الغرائز 
الفطرية والسمو بالرغبات. 


وبتحديده لهذه الصفات التي تلخص بإيجاز 


وم الطبيعة الإنسانية التي تتميز بالعما 
والتزام القيم الأخلاقية. إنما يدعو للإيجابية 
لخ دية التي لا ثكم الا بت يل ات الشرد 


باكتساب الملوم. وبرصد عيدب الزّ 
وإصلاحها. وبسعة الصدر والبحث عن الأعذار 
للغير ومعاملة المسيئين بالعفو والحسنى وعدم 
ميادلتهم نفس المعاملة. والعمل لتحقيق مصالح 
الجماعة والاغتباط بالصفات السامية وقوة 
التمييز وحسن العمل'". واذا كان بلوغ السواء 
وتحقيق, الإيجابية الفردية يتنافيان مع الرضوخ 
لكثير من الفرائز وتلبية مطالب عدد من الدوافع 
المقلقة. فإن ابن حزم ينتيه إلى أهمية كبتها. 
هالكبت أولؤية دفاعية تحقق من خلال مجموعة 
من العمليات النفسية الاحتماء من القلق النابع 
عن وطأة النزوات الداخلية. وإن ابن حزم يختار 
التسامي كأولويّة دشاعية من بين سائر الأولويات 
المتعددة كالتكوص والنفي رالاجتياف والإسقاط 
والتماهي والتسامي وغيرها. 

يولي ابن حزم أهمية قصوى لعملية التسامي. 
أو الإعلاء. وهي العملية العقلية التي تمكن الفرد 
من القبير عن دواقعه المكدوخة بطريقة 2 
مباشرة ولكنها مقب 
التسامي الفرد والمجتمع معا. فهي تفيد الفرد 
لأنها تؤدي إلى خفض حالة التوتر عنده والوقاية 
من الانحراف. وتفيد المجتمع لأن المجالات التي 
ينخرط فيها الفرد توظف فيها طاقة الغرد 
وجهده توظيفا نافعا اجتماعيا. فمجالات وأنواع 


لة اجتماعيا. وتفيد عملية 


الأنشطة التي يقوم بها!! 
العبادة أو تحصيل الرزق تمثل عد 


» بالرضا عن الحياة 


ء خارج أوقات 
أهاما من 
ناصر شعور ال 


التسامي بالايمان 


يقدرها المجتمع مثل الإنتاج العقلي والأدبي أو 
فالتسامي إلى خفض حالة 


الإحسان أو غيره. 
التوتر والقلق الناشئين عن العلاقة الصدامية 
بين الرغبات الفردية والثقافة الاجتماعية. 

ومن الممكن إعلاء جميع دوافع الفرد 
والتسامي بها. ومما يقترحه ابن حزم كعمليات 
للتسامي والإعلاء: 


العلم 
"ا يقدم ابن حزم غهوما جديدا للكمال 
اليث . يع ه في ال للب الدائم ال 


والاستؤادة عله والجد فى تحصيلة. ا 
للعلم والاستز والجد في 


والذي يمكن المرء من تحصيل المهارات التي 
تميزه عن غيره من الكاثنات ويتحشق له بها 


مفهوم الطبيعة الإنسانية التي خصها الله 
بصفات وميزات لا تشترك فيها معه غيره من 
الكاثنات. ويوضح ابن حزم ذلك بأمثلة يعرضها 
على القراء بحيث يبين أنه إذا كانت قوة 
وضخامة الأبدان وحسن الأ 
والجرأة وغيرها كلها صفات لا نستطيع فيها أن 
نضامي الحيوانات التي تتفوق علينا. فإن (من 


ات وال إعة 


الملائكة وخيار الناس)!”'. وللعلم دور حاسم في 
ز. وتوجيه العمل 


5 حه وفي اكتساب النضائل. فطالب العلم 


يتجنبها ولو في الندرة. ويضية 


ويجلونك. وآن العلماء يحبونك ويكرمونك. لكان 
ذلك سببا إلى وجوب طلبه. فكيذ 
في الدنيا والآخرة؟)'!. فالعلم يضمن احتلال 
المكانة الاجتماعية اللائقة وتحقيق المناهع ضي 


اثر فضائله 


الدنيا وبلوغ نعيم الآخرة. 

وتوجيه العناية والاهتمام بالعلم إنما يتشمن 
الثهل من الكتب 
باعتبارها معينالا ينضب للمعرفة وخزانا 


دعوة للقراءة وحثاعا 
للحكمة يمتح منها القارئ القيم والمعرفة 
ومكارم الأخلاق. فالكتب ظلت منذ القدم وضي 
ثقاهاتو 
العلاج التقمبي أو ما ب 


ارات عديدة كإحدى أهم وسائل 
للح عليه في عصرنا 


. واعتيرت من أهم العوامل 


المساعدة فى تعديل السلوك. وقد وجدت فى 
الثقافة العربية كتب الرقائق وهي الكتب التي 
فيها ذكر الله وثوابه وعقابه ونعيم الجنة وحساب 


يوم القيامة وفناء الدنيا الآخرة مما يرقق 


قلب الإنسان خشوعا ورجاء فى مغغرة الله 
وِسْغَمة من عزايه. 
المربون تلامذتهم بالعناية بقراءتها لتعديل 


لوكهم غير السوي وتهذيب نه 
ما ذكره ابن جماعة عنها باء 


العستهجنة (فالحذر كل الحذر من الصفات 
الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر 
وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق. شمن 
5 نها فعليه بتلك !! با 
وقد استخدمت طريتة العلاج بالشراءة خلال 

القرن الأخير في علاج مجموعة من 
الأمراض الننفسية كالقلق ومشاكل الاتجاهات 
والافتقار الى العلاقات والدافعية والتوتر وغيرهاأ 
من الأمراض. كما تذكر كتب التاريخ العربي أن 
لاج في المار 


برنامج ا! تان المنصوري 


بالقاهرة كان يتضمن تعيين مقتركين للقرآن 
الكريم ية ثون المرضى القران ليل نهار إلى 
جانب ما كان يقدم لهم من علاج بالعشاقير 
وغيرها. 
العمل والانتاجية 

يقول ابن حزم ان الحياة الإنسانية تقوم 
على العمل النافع. وكل فرد في المجموع يؤدي 
ملا محتاجا إليه. قاليطالة لا خير فيها 
والشمول مهدد لتماسك اليقاء الاجتما 
.١‏ (إن من العجب من يبقى في هذا 


العالم دون معاونة لنوعه على مصلحة. .. وسائر 


الناس كل متول شغلا له فيه مصلحة. ويه الي 
ورة؟ أهما يستحى أن يكون عيالا على كل 


العالم لا يعين هو أيضا بشيء من ال 
والدافع للعمل يجب أن يكون للبية حاجة ذاتية 


ومراعأة حاجة المجتمع إليه. كمأ يجب أن يكون 


لحة) 18 


العمل مفيدا نافما مفقبولا اجتماعيا . فالعمل 


الاندماج الاجتماعي والتكيف السليم واحتلا! 


المكانة الاجتماعية الملائمة. والعمل المنتج ملب 


عَق للا من الش< 


ولأمن الجماعة. والعامل المنتج محب للأخرين 


للحاجات الشخصيةو 


ويقدرهم ويحظى بحبهم وت 
العمل لا تكمن في ذاته. وانما في لوازمه 
وشروطه التي تحدد صلا 
دعوة صريحة لأجل إصلاح نية العمل والعناية 
بها. وهو أمر يجد عناية خاصة في أهم 

نفات التربية. لكن من و 
مختلفقة عن هذه المعالجة. ومن المعلوم أن العمل 
اس يالا 


بة أخرى وبمعالجة 
الإنتاجي يضمن الإ تقلال مع 
المسؤونية. وهما إحساسان مهمان في طريق 
علاج القلق. 
مساعدة الناس والجود 
يوصي ابن حزم بالإحسان في التعامل 
والتفاعل الاجتماعي. ويعدم مقابلة السوء 
بجنسه. (من أساء إلى أهله وجيرانه فهو 
أستطهم. ومن كافأ من أساء إليه منهم يمثل 
ثلهم. ومن لم يكافئهم بإساءتهم 
ثلها فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم)'""., 
ويذكاء ونباهة فائقين وبمبادرة غير مسبوفة في 


فعله ذى 


أدبيات التربية الاسلامية. ينتبه ابن حزم إلى 

ورة احلال الثواب والتعزيز الداخلي محل 
التعزيز الخارجي لتثبيت السلوك وترسيخه 
وتكراره: بعرض قاعدة في بدل المعروف مفادها 
أن على من تصدى للناس بخد متهم ومساعدتهم 
وبذل المعروف لهم آلا ينتظر عاقبة بذله 
مدار تألية 


ومعروفه متهم. لأن ذلك علي 


القلوب والتأثير في التاس. وبه اتقاء الشرور من 


ع المرء أن لا يعل, 


بهم. فيتعين عا 
بالمصالح الوقتية والنتائج التفعية المادية أو 


تعالى بتجريد العمل ابتداء وانتهاء لله رحده 


(وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم 


ألك. و! لى من احتاج اليك وأمكنك نفعه. ولا 
0 ننسك انتظار مشار ضة على ذلك من غير 


عزيا اك 


يئة إن كانت قادرة مما 


أن للثير. ويه 
الفظو عن عوامل :ات 
مكافأة هذا السلوك أولا. هإن تبصر ابن حزم 
د بألرضا الذاتي من سلوكه 
كواب الله ونيل رضاه يعمل 


التقيرف 
كداعم إيجاسِي وقوي للسلوك. سيساهم في تكرار 
الاستجابة ويشجع على إعادة النمط السلوكي 


لى شرط الإجابة. ولا تهب على شرط الإثاية. 


من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف) 
ومن !1 ر المساعدة على التيخا من القلق 


والهم أن يحسس المرء أن الآخرين في حاجة إليه 


زوده هنالك 


يزيده ثشة فى نغسه 


ا 


المت 
وتقديرا لها واختناعا بجدواه فى الحياة. 


الزهد والقناعة 


ن المعلوم ان الناس لا يت 


تهم على العمل أو الجود وبذل المساعدة 


للغير. فهناك من يجد الراحة في نزاهة النفس 


والجود والعدل والفشهم)''''. فالنزاهة تتض 


الجود ولو بالنوايا. بينما الزهد. هو فلة الرغبة 


ولا إضاعة المال. ولكن الزهادة في الدنيا أن 


ون بما ني يد الله أوثق منك بما شي يديك. وآن 


تكون في ثواب المصيبة اذا أنت أصبت بها أرغب 
منك فيها لو أنها بقيت لك/ والإمام ابن حزم 
الأساسية هي طرد 
يب الإنسان من فكر وضيق وألم 


شرة ما يحتاج إليه. ويذ 
يحتاج اليه. وي 


5 بهذا الزهد. قالة 
الهم. وهوعا ب 
ب أبن حزم الى 


أن المؤمن الزاهد لا يأبه لما يفوته. وء 


يصيبه بصبر وجلد. فزهد ابن حزم ليس نسكا 


في المعايد أو 


وفيا اننا 


وأذاة لتهدبب 
ولتكسير حدة الجشع الذي يطفى على المرء 


ظية ليه دينه ودنياه. 


المدرسة الاسلامية في العلاج النفسي 


ان مدالات الشياهي السالقة الذكر: تتاسسن 


على شرط الإيجابية في الحياة. والإيجابية يعني 


أن الشخصية غير متعؤلة أو مكتقية يحدودها؛ 


بل هر متنتحة على الحياة كلها. تحبى الحياة بلا 


خشية وتواجه الوافهم بلا انزواء. كن البزغد 


ألذي يدعو إليه ابن حزم فهو يقوم على القناعة 
ولا يعني اعتزال الناس والامتناع عن التقاعل 
معهم أو مبادلتهم العلاقات. بل يعني اكتقاء 
المرء بما هو بين يديه والعزوف عما عند الناس 
رغبة في فهر رذيلة الطمع التي تخلق الهم. 
لقد بحث ابن حزم في الوسيلة الفعالة 
لخفض القلق النم 
يجد أفضل ولا أقوى ولا أنجع من الإيمان الديني 
القوي والتوجه الى الله عز وجل. وما عدا هدا 


فضلال وسخف وهدر للوفت دون فائدة ترجى. 


3 الذى يعانيه الئاس نلم 


لذلك يقترح أسلوب العلاج بالدين الذي يت 
يزة التي تجعل منه 
أسلوبا ناجعا وفعالا. وهي التي أحصاها الدكتور 


جملة من الخصائص ال 


بد الرحمن عيسوي في كتابه الموسوم الإسلام 
والعلاج النفسي الحديث''''. ونوردها كما يلي: 
علاج إيماني: يعتمصد على ترسيخ دعائم 
الإيمان فى نفس الفرد. ادراكا لقيمة الإيمان فى 
بث الإحساس بالأمن والأمان والطمأنينة 
والاستشرار في نغسية الإنسان. 
علاج خلقي: يولي أهمية قصوى نعامل 
الأخلاق ووظيفتها الوقائية والعلا جية. وعلى 


هيئّة الظروف الملائمة في الوسط بيث الأخلاق 
والآداب الفاضلة في النسيج الاجتماعي. 

علاج امتثالي: يحرص على إخضاع الفرد 
للقواعد الشرعية وامتثانه للقيم الأخلاقية 


ومراعاته للأعراف الاجتماعية القائمة فى 


المجتمع. واستيعابه لذلك يساعد على إعادة 
لحمة علاقة الغرد بمجتمعه ويمهد السيل للتكية 
والاند ماج الاجتماعي. 

علاج واقعي إقناعي: لا يعتمد على الأمور 


الفلسفية أو الخيالية أو الوهمية التي لا يستوعيها 


عقل المريض. ووسيلته إقناع المريض إقناعا 
ليا بالحلول المنطقية. سواء بالخطاب 
المياشر خلال الجلسات العلاجية. أو بإرشاده 
إلى الشراءات التي يمتح منها الحلول المرغوب 


الوصول إليها. 


خلاصة 
إن الهم يعد سبيا ركيسا لعدد كبير من 
الاشظرابات التفسية والعضوية التى تيدب 


الناس. وهو شي الوقت نفسه نتيجة لها. ويحدد 
علماء النفس نوعين من الضغوط المسيبة للهم 
والقلق. قهناك الضنط المباشر الذي تسببه 
الأشياء التي تختل شي البيئة كتعرض الإنسان 
للغقر أو التهديد أو المرض أو فقدان عزيز. 
وهناك القلق المرتبط بالصراع 618480) - ]اا 
0101© حيث تتصارع في داخل الإنسان قوتان 
تضادتان. كمثل الرغبة في عمل شيء مع 
تحريمه. فقوتان تتبادلان الث د في اتجاهي 
متعاكسين يتعذب الإنسان بينهما: وضغوط البيئة 
أهم العوامل المضاعفة لآثار المرض. وبدلا من 
سعي الغرد إلى إشباع حاجاته وإرضاء دوافعة. 
فإن دافع الإنسان القلق المهموم لا يكون إشباع 
الحاجات بقدر ما هو الحاجة إلى خفض القلق 
ودع الهم. فالسلوك غي 


القلق الناتج عن اع لدذى الع 


الضبط العقلي لسلوكهم. 


ولا سبيل إلى مداواة النفس الإنسانية بإزالة 
أمراضها إلا على آساس من التبصر والمعرقة 
بأمور هامة من القيم التي يعشلها. وما كان 
الإنسان لتعرف الدين والقيم السامية الا لأنفي 
ندحلرته استعدادا لمذاق حلاوته ولمس متعته. 
يؤكد اين حزم ذلك ويشرح كيف أن القلق يعد 
بجعا وكين اتن 


لوك الان لخفخض 


اض الناشثة عن سوه 


التوترات وال ل 5 
الذاتي والاجتماعي الذي يتولد عن شعور بالعجز 
أو الذنب أو الإقصاء والنيذ. وضي سعيه لعرض ما 
يعتبره علاجا للقلق يرسم اين حزم معالم 


وصفات الشخصية السوية. وهي الاشتغال بالعلم 


ولخفض التوترات التي تهدد التوازن الذاتي 


يوصي ابن حزم بالتسامي يتقوية الإيمان الديذ 


للفرد ووسائله التعلم المستديم وطلب الحكمة 
والعمل والإنتاجية ومساعدة الناس والجود 


والزهد والقناعة. وضي ذلك تحقيق لأمر ديني 


وارد فى الأصوز 


سٍِ ول الإسلامية يوصي بطلب العلم 
وبالإيجابية والقناعة والجود. وهو كفيل بتحويل 
وز بالهم إلى إن 


الاستسلام إلى السوداوية الناتجة عن 


الث جازات كبرى. وعدم 
الاحياط 
والانهزامية والسلبية. 

ولا خلاف أن التقافة تعد من أهم محددات 
السلوك. وهوما التفت اليه كثير من العلماء 
المسلمين إلى جانب ابن حزم كالماوردي وابن 


11 


تبرز الوظيفة الاجتماعية للعلم 


1 2 


والقيمة الاقتصادية للا خلاق والدور الروحى 


للتقوى والقناعة والعبادات. قطبيعة الإنسان اذا 
كانت تعكس العوامل النفسية والاجتماعية والة 
السائدة فى المجتمم التى ظهرت فيه فانه لا 


١ 
9 


يمكن تحقيق أي نجاح في التعامل معها إلا إذا 
ذا التعامل هذه العوامل التقافية بعين 
الاعتيار. وهو جوهر ما قام ابن حزم في كتابه. 


فخص بالعلاج الاضطرابات النفسية الناشئة 


أحذ 


عن سوء التفاعل الاجتماعي. وأعراضها انحراة 
الناس عن السبيل القويم وزوغانهم عن العقيدة 
الصحيحة فلم يعودوا يعرفون الحلال من 
الحرام في الكسب. ووظيفة الطبيب أن يحافظ 
على الصحة العامة وسلامة الحياة البدنية 
والنفسية ويشخص المرض ويعالج الخلل 


ويقضي على الداء. وخد اجتهد ابن حزم فضي 


تشخيضص أسباب المورض وكفسير الملوك 
والبحث في دوافعه وإرشاد الناس إلى سيل بلوغ 


الراحة النفسية ووسائل تحشيق السعادة 


المنشودة. 
ويذلك أسهم ابن حزم في بناء علم النفس 
الحديث منذ القرنئ الرابع الهجري بكتابه الذي 


تحدرث في 3 أدر القلق النة 


3 


أشكان التسامى الت ىيمكتها أن تحمف من خاصة ولكنوةيؤ قه عكن اتقعقة 
شاعر الإحباط الذي يهدد التوازن النة 
تحيل مشاعر القلق إلى إنجازات اجتماعية 
إيجابية. 


إن ابن حزم لا يعرض نظرية سيكولوجي 
اناما 


36 سعيد إسماعيل حلي. مداواة 1 عند اين حزم. مجلة المرجع نقسهة صن‎ .١ 


الأمة عدد 49 ( فيه الرجير: الأسناقم رابا حال 


*. لمزيد من المعلوعات انظر: بنيعيش. عحمد محمد: التوثيق الحديث. دار النيضة العربية. بيروت. 134١‏ صل هلا 
الميداني عند ابن حزم الأندلسي - مجلة عالم الفكر 0 ع١‏ 


(الكويت) المجلد 7١‏ العدد ” يتاير - مارس +195 ص 
لق سكا 


. ابن حزم: الأخلاق والسير. ص 5م 
4 المرجع تقسه من 41 


١5 5‏ . عأمقمع طاو امت 
*. ابن حزم: الأخلاق والسير. ت 
حزم, بيروت 7٠٠٠١‏ صن 5-10 


ايشا رياض. دار ابن 


5. نشابة. هشام: التراث التربوي في خيس مخطلوطات. 
بيروت. دار العلم للملايين. 1584 صن 114 

١‏ . الحوشبى. جمال: المفاعيم التر بوية في التيادة عند ابن 
حزم الأندلسي. مجلة البيلسان عدد 3/6 1 

.اين حزم: الأخلاق والسير. ص 20 


4 المرجع نفسه ص /ا١1‏ 


4 المرجع نفسه صرلا ١١‏ 


4. المراجع تفسه صن 10١‏ 


+. انظر تسريف الصحة الكقنسية فى كتاب: علم الثة 
التربوي لشاخر عاقل (بيروت. دار العلم للملايين. 151/7 


ص”7؛ وما بعدها) وكتاب: الصحة النقسية للطفل 


لحنان العناني (عمان. دار الفكر للنشر والتوريع: 95و 0 5١‏ المرجعنشيه ص ١14‏ 
وما بعدها) وموضوع سيكولوجية الشخصية ١‏ المرجع نفسه ص 175 
اص ؟١‏ وما بعدها) وموضوع سيكولوجية الشخصية المرجع ننسه ص 
وصفاتها في كتب علم النفس الأخرى. 85 اوضع تيه م8 كه 
#. اين جزع: الأخلاق والسير سن ؟15 السرجع تاسدع 15 
6 انظ ية للطفل صن ١5١‏ وأبو الفيل ١‏ 08. مسلم حب حسين: الأسس التربوية والبيثية للانحراف 
الصناعي ص 537 العصبي: مجلة أفاق عربية. عدد ١1و15‏ (1545) صل 
لم الننس الصناعي. بيروت. دار د 
النهضة العربية 154/8 ص 737 5 أبو النيل: علم النفس الاجتماعي داز النهضة العربية 


يتصرف بيروت جز 


ان 


والسير. ص ١لا‏ 


ابن عظوم الحفيد 


ج بوشريريج - الحزانر 


أقل ما يقال عن مرتبة هذا الفقيه الفحل أنه مجتهد مذهبء وهو أحد أعلام 
الآمة الاإسلامية النين قدموا لنا تراثا ثرياء وأقل واجب له علينا أن تعرّفه 
ثلا جيال الحاضرة واللا حقة حتى نعطيه قدره: وحتى نكشف للباحثين عن أسماء 
كتبه التي ما تزال مخطوطة كي يوجهوا جهودهم لا خراج هذه الكنوز إلى الوجود 


واحياء تراثنا الإسلا مي العريق. 


دراسة هذا القاسم بن د مرزوق ابن عبد الجليل بن 
خ مولده ووفاته. ‏ محمد بن احمد بين عيسى ين احمد بن عيد 


الشيوخ الذين تلقى عليهم العلم. التلاميز الذي العظيم عظوم بن فندار المرادي القيرواني. عرد 
بابن عظوم المراديا"". 


أفادوا من علمه. حياته ومهنته وتنقلاته 
واختلف المترجمون ث كنية المترجم له: فمنهم 


العلماء قيه. مؤتفاته. مركزه العلمى. عصره. 
1 من لم يذكر (آبا الفضل). كصاحب «كتاب العمر 


-١‏ تعفيق اسمة: 
5 المصنفات والمؤلفين التونسيين». وصاحب كتا 


يدف «تراجم اللمؤلفين التونسيين». وصاحب «الذيل 
والكامل لضاحب توحمتنا. إذ قدموا فيه واخروا ‏ يهدإي يقافر أشل الإيمانه وصماحب:تكميل 


اضطرب المترجمون لك ضيط الاسم ال 


وزادوا ونقصوا. والصواب هو ما جاء شك مقدمة © الصاحاء والأعيان:. 


1 00 000 5 5 
مخطوطه «برنامج الشوارد» وغيره. وما ومتهم من ذكرهذة الكنية يأب القاسم. 


جاء بخطه # مجمورع تناوب عليه هو وأخود عبد نمنهم من يسميه (قاسم) كصاحب ,الذيل لكتاب 
الجليل. ومن ثم فلا يلتفت لما جاء مخالشا لهذا. 


شر أهل الإيمان». وصاحب «شجرة النور 


قالاسم ال 


ومنهم من لم يذكر ذلك كصاحب .أيضاح 
المكنون بذيل كشف الظنون» 
والصحيح ما أثبتناه. وهو كما ورد # برنامج 


الشوارد. وتكميل الصلحاء والأعيان. رمعجم 
المؤلفين. ونشير إلى أن (أيا القاسم) هي نفسها 
( بلقاسم) على حسب نطق التونسيين. 

وقد خلط صاحب «إيضاح المكنون بذيل كشط 
الظنون» بينه وبين جده. فسمى المترجم له يمحمد 

ظوم القيرواني”'. والصواب أن هذه شهرة جده. 

واختلف المترجمون لصاحينا 2 اسم أبيه. هل 
هو محمد مرزوق. أو محمد بن مرزوق؛ أو زروق؟ 
يل الصلحاء 


ؤلغشس». و أده 


بعد اسم المؤلف وأبيه اختلغ ت المراجع 2 نسبه 


طولا وقصرا. فمنهم من حدف يعض الأسماء 


إيمان». وصاحب «مه 
«إيضاح المكنون بذيل كشف الظئون». 
ومن الذين توسطوا صاحب «تكميل الصلحاء 
والأعيان». ومقدمة «برنامج الشوارد». 
ومن الذين ذ ب «كتاب العمر ب 
المصنفات والمؤلشين التونسيين». 


لمواصا 


والذي ترجح لدي هو ما أثبتّه سايقا. رهو 


الجمع بين ما جاء 2 مقدمة «برنامج 


وما ثبت بخط المؤلذ 


مجموع تناوب عليه هو 
وأخوه. وما ذكره صاحب ,«كتاب اله خش 
المصئنات والمؤلشين التون 


المؤلشين التونسيين». 


عبن 3 


مرف المترجم له (بابن عظوم المرادي) . 
وعرف جده (محمد بن أحمد) أيضا بهذا الاسم, 
ولعلهذاهوائ جعل المترجمين 
يضطربون # ضبط اسمه. وأدى ذلك بصا 
:إيضاح المكنون بذيل كشف الظنون» إلى أن يسمي 
المترجم له باسم جده'"'. وأدى كذلك بالبعض إلى 
نسبة مؤلغات الجد لحفيدوا". 


بيه الذي 


وقد ترجح لدينا ضبط اسم الجد كما يأتي: 


محمد بن 1 ين عيسى بِنْ حمد بن العظيم 
عظوم بن فندار المرادي القيرواني. 

ونجد أن صاحب «تراجم المؤلفين التونسيين» 
ندما ترجم لصاحينا جاء يك سلسلة نسيه: (عيد 
العظيم عظوم) وكذلك عندما ترجم لعبد الجليل 


7 د بن أحمد. ولكثه بعد 


ترجمته لهذا الأخير لما ترجم للجد. جاء 2 سلسلة 


النسب (عبد العظيم ابن عظوم)'*'. 
وأماصا 


ب «كتاب ال #اتصسثفات 


والمؤلفين التونسيين» شعندما ترجم للجد زاد 2 
سلسلة نسبه (أبا بكر بن عياش). فقال: (محمد 


بن عبد العظيم بن أبي بكر بن عياش بن فندار 
المرادي القيرواني). وعلق مراجعا الكتاب (محمد 
العروسي المطوي. وبشير البكوش) 2# الهامش أنه 
هكذا! وُجد نسيه 2 أحد المخطوطاتا"!. 


والحقيقة أن سلسلة ال 


ب بعد (عيد العظيم) 
تمال الوهم وارد والضبط 


أصبحت طويلة: فا 


عسير. ولذلك وجدنا أكثر المترجمين قد اختصروا 
اسمه لصعوية التيقن من الاسم الكامل. 

بين (آبي الفضل أبي القاسم) وبين 
الجد مع المحافظة على لقب كل منهما (بابن 


ارتأينا أن 


ظوم ). وتجنبا لحصول الالتب 


نشول: (ابن عظوم الجد ) . و(ابن عظوم الحقيد ) . 
كما هو معروف #ْ اصطلاح أهل التراجم. وكما هو 
واضح من سلسلة النسب. (فأيو الفضل أبو 


القاسم) هو 
المراجع من تذكر (أبا الفذ 


يد لمحمد بن أحمد. وهئالك من 


وكتاب العمر ك المضلفات 


"- نتحفيق تاريخ مولده ووفاتك: 
ولد المؤلف بالقيروان وبها نشأ وتعلم. إلا أن 
تاريخ ولادته غير معروف ولم يذكر الذين ترجموا 
ا 


ب «كتاب العمر 2 


35 
2 
ين التونسيين» بذلك قائلا: (لا 
نعرف عن أوليته بالقيروان شيثا)' ". 
وصعب على المترجمين كذلك معرفة تاريخ 
وفاته. فذكر عمر رضا كحاألة'"'' أنه كان حيا 2 
(8١٠٠ه).‏ وذكر مخلوف"" أنه كان حياك 
(4١٠٠1ه).‏ وحدد آحمد قاسم © أطروحته تاريخ 
وفأة ابن عظوم الحفيد بسنة تاريخ انتهاء فتاويه 
أي سنة ٠٠١9(‏ ه)''. وذكر محمد بن صالح 
الكناني أنه كان حيا بعد المائة العاشرة'. 
وحدد 9 نى عبد الوهاب تاريخ وفاته 
8 نَِ ي عبد الوهاب تاريخ و 


«<ششاق: (28 


اف تاريخ وهاته إلا أنه 
مخ إ! 
يمكننا آن نحددها بين جمادى الثانية سنة ٠٠١9‏ 
ورجب سنة ٠١1١١‏ ه)*"'. وأما الشيخ محمد 
٠١17(‏ هدورب 5 


الشاذلي الني فارخ وفاته بسئة 


سنة ٠١١١‏ ه) . وأما الشيخ محمد الشاذلي النية 


فاته بسنة (؟١١٠‏ ه). حيث ذكر أنه عد 
*' ويه آأخذ محمد محفوظ!” 
ومهما يكن من أمر غان المراجع لا تسعفنا ل 
إن أغلبها لا تذكر 


تاريخ ولادته ووفاته. ومعظم مؤلشاته لا تزال 


خطوطة. والغريب كيف أهما ١‏ 


الذين ترجموا 
لماضرية أ شال الوزير السراج 2 كتاب «الحلل 
السندسبية 4 الأخبار التونسية». 

وتوهم صاحب «شجرة الثور الزكية'”'. حيث 
قال: (كان معاصرا لأبي يحيى الرصاع) . وبمعرقة 
تاريخ وفاة أبي يحيى الرصاع( 854 م) . 
البون بينهما. والصواب 


الذي عا 


أن ابن عظوم الجد 


الرصاع. كما ذكر ذلك صاحب كتاب 
العمر؟"". 

ومن خلال ما تقدم يترجح لدي ما أثبته الشيخ 
مة وفاته كانت .د 


محمد الشاذلى التيفر. وهو أن 


٠١١5(‏ ه). حيث انه الوحيد الذى اعت 


تحديد هذه السئة على مصادر. 


؟- الشيوخ الذين تلقى عليهم العلم ”": 


نشأ ابن عظوم الحفيد ي وسط علم وفة 

غاول من اهتم به وبتعليمه بعض أفراد أسرته ممن 
اأبقنم 0 بالعلم. وخا ة جده عيد الجليل. ولا 
يستبعد أن يكون درس عند جده محمد ابن أحمد 
المعروف بابن عظوم الجد. لأنه عمر طويلا. ثم 
انتقل إلى تون 


العيسىا' “1 


وآأخذ عن مشايخها نهم أحه 


ومن المستبعد أن يكون أبن عظوم الحفيد اكتفى 
بالدراسة على هؤلاء الأعلام فقط. فقد كان عدد 


مدارس العلم بتود 
يرا جدا. وكانت كل مدرسة 


ىك عهد شياب ابن عظوم 


اللحقيد 7 


بمجموعة من المشايخ. فضلا عن المساجد الكثيرة 


التي تنتظم بها الدروس. ومن أشهر هذه المدارس: 
صفاقس. والقيروان. وسوسة. وزغوان. وباجة. 


وجربة. آما المساجد فعلى رأسها + 


الزيتونة الذي يختص به أكب 
العلم. وكان الطلبة يتلقون القواعد الأولى لثه 
ل المدن التي ينتسبون إليها. ثم من يمتاز منهم 
يهاجر إلى تونس فيتلقى العلم على أكابر علمائها. 
ونتيجة لقلة المصادر التي ذكرت شيوخ المؤلف. 
فإننا نقتصر على ترجمة هؤلاء وفيما يلي 
ترجمتهم وفق الترتيب الزمني لسئوات الوفاة. 


أ-عبد الجليل!'"': هو عبد الجليل بن محمد بن 


احمد بن عيسى بن احمد بن عيد العظيم عظوم بن 
الع صالح 


فتدار المرادى القيروانى: 


بداري آخذا بيدياليمين 
وقبل ني ويشرتي والي 
على ني لالشضاعة باليمين 
وكان رحمه الله تعالى ينظم الشعر. ولا يقول إلا 
ما ينفعه ومن ذلك قوله: 


يت من المأكم كل ندم 


اختلف # تاريخ وفاتة. قصاحب هدية العارهين 
وإيضاح المكنون يحددائه بسنة (510 هم).ءأما 
(بروكلمان) فيذكر أنه كان حيا سنة (41/1ه) . 


لاة والسلام. ثم لخصه وسماه 
لاة على خير 
الأنام. أو تذكرة أهل الإسلام ك الصلاة على خير 


شفاء الأسقام ومحو الآثام ب ١ل‏ 


الأنام. رأيت منه تسع نسخ مخطوطة بمكتية الأسد 


دمشق سوريا: المؤلف #8 هذا الكتأب صي 
ذكر فضائل الصلاة عليه ومحبته وحرمته وي. 
وذكر أنه استخرج ما فيه من الأحاديث من زهاء 
ماثة آلف حديث محذوفة الأسانيد. وقد نال شهرة 
بتآليفههذا الكتاب. وكان يدرسه الوعاظ 
بالقيروان منهم ابن عظوم الحفيد. وطبع هذا 


الكتاب ف جزأين. 


ذهب مياحي دية العارفين!”” 
ودمعجمالمؤلة اجم الؤلفين 
التونسين,*" إلى أن لعيد الجليل كتاب تذكرة أهل 
الإسلام ل الصلاة على خير الأنام. وتنبيه الأنام 
بيان علومقام نبينا محمد عليه الصلاة 


والسلام. وشفاء الأسقام ومحو الآثام 4 الصلاة 
على خير الأنام. ظالقارئْ يفهم أن للمؤلف ثلاثة 
كتب تحمل العناوين السابقة والصواب أنه كتاب 
واحد. ثم لذ أحيه. فالآصل هو ( تنب 
الآنام 2 بيان علو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام)؛ ثم لخ 

(شفاء الأسقام ومحو الأثام ة الصلاة عا 
خير الأنام. وتذكرة آهل الإسلام #4 انصلاة على 
خير الأنام) ‏ 


> وأطلق عليه اسمين: 


وهذا الكتاب له نسخ مخطوطة كثيرة. نذكر 


متها 


- دمشق. مكتبة الأسد رقم 544:.(سختان) . 

- دمشق مكتية الأسد رقم: 1334. 

- دمشق مكتبة الأسد رقم: 145١‏ 5254, 
الاو ام يق #اداق 44 117 


لك لش 


7” 


1 ار 


ى دار الكتب الوطنية رقم: ؟/45. /30. 


155 1818 (ج 5 نسخ سنة 56١كاىه).‏ أكمال 
جَ 8 


متزارحعت 


15٠٠‏ (2:؟ 


لك الال ان 


عبدلية). 7١84‏ (15486 عبدلية) , 


؟١‏ ج: (5450 أحمدية). 


- فاس. خزانة جامع القرويين رقم: ؟- 


عار امار #الساتي واسالان اموا ا ا 


"5 


- الشاهرة. دار الكتب المصرية 


(مجلدان).18١(فوائد).50؟١1.‏ نسخ نشيسة 
كتبت سلة ١53‏ اه 

- بغداد. مكتبة الأوقاف العامة رقم: 4051. 

- لنينء التحف المر 


بريطاني رخم: 851١‏ 


ليع بعصر على الحجر ل جزآين. وطبع مرة 


الحديدى. وطيوديمط 3 


ى الحرة 


مصطفى البابي الحلبي سنة ااه (جزآن 2 


مجلد واحد). 


»» الجوا اللتضلات ل الأخنادية 


ثر. المكتبة الوطنية رقم:01/8. 
البو ين 1 


* مصابيح العلا ل رداية النبي عن ربه جل 


وعلا. (حديث) 


- الجزائر المكتبة الوطئية 581/5. 
تذكرة أهل الإسلام #2 الصلاة على خير 


الأتام. هو تلخيص «تنبيه الأنام. م المتشدم. 


» الشواعد الكبرى (فته). 
ب- ابن العضوخ الجدا” : ( “حوالي 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن أحمد 


ابن عبد العظيم 
يت مرف بالة 


عضوم بن فندار المرادي 


القريواني. من لى. من أعلام 


الققهاء يك عصره. وكان أهل الشورى 


تونس وعمدة بين أقرانه. و علماء عصره يجلوته. 


أخذ عن تلاميذ ابن عرفة' 


''. وخاصة البرزلي'” 


. وقخاضي الجماعة محمد بن 


لمترجمون له ل تاريخ 


وفاته. فمنهم من قال توك بعد (483 ه). ومنهم 


من قال توي ل أواسط الماثة العاشرة. ومنهم 
من حدد قترتين لوفاته. فقال توغ لي (-0+ أو 
0 

واختلف -ه ما بين تونس والقيروان 


وقيل تو تونس ونقله أبناؤه الى القيروان. ودفن 


مقبرة الجناح الأخضر. وقيره الآن معروف. 


مؤلفاته: 
- إرشاد الراغب ك العلم بالتحقيق ش مساواة 
الشرط الطوع ل التمليك بالتعليق. 


تونس دار الكتب الوطنية رقم: 107. ثم نسخها 
نة 411ه. وهي بخط حفيده أبي القاسم بن 
عظوم. ورقم: 7030/7 ا/رهة50 105 


“/ر15310. 5501/5 أحمدية). 04/ا15. 

تونس المكتبة العاشورية رقم (ف. أ) 584. 

- تذكير الغافل وتعليم الجاهل. المعروف 
بالدكانة. رد به على قاضي الشيروان محمد بن عبد 
الله العلواني المغيللي. حيث أيد أخاه لأمه وقضى 
بهدم دكانه ب أحد شوارع القيروان. ومن أجل 


ذلك آلف ابن عظوم الجد هذا الكتاب ل إبطال 


- 


هذا الحكم. وهذه الحادثة وقعت غم 
م/حة1ام. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم 725 094/ا8, 
(عبدلية لا1580). 4951 (عبدلية )1١١1١60‏ 
5144 ألسبيسدية). ”7719/1108 
خلدونية). ::١6ه.‏ 

- المبائي اليقينية 2 حكم المسألة العيدودية. 
تعشب رقم تسجيل على بيع دار. 

. دكار ال تب الوطنية رقم 
595/١‏ الرالاكتا (501/1؟ أحمدية). ١5014‏ 
8519 خلدوئية). 

- المطالب اليقينية ا أحكام العداوة الدنيوية. 

- المسند المذهب.4ة ضبعل 3 


اعد المذ 
(المهند المذهب كك ضبط قواعد المذهب). اشتمل 
لى الأصول واجراء الفروع عليها 2 خمسة 
اسقان 
تونس. دار الكتب الوطنية رقم (ف:1) 503/5. 


دمشق. المكتبة الظاهرية رقم 344 


ب العرفان ‏ 


شتضى حال ام 
زمان. 
- رفع الالتباس 4 حكم بيع ما خرب من 
الأحياس. 
3 دار ال 
ا ا 6" 
القيروان. مكتبة ابن عظوم رقم 1884 


- الإسعاف بالا: 


تب الوطنية رقم 550/5 


اف # الرد عا أهمل 
الاعتساف. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم 1114/5 
(أحمدية 38:3/5). 

- تحصيل المقاصد 4 تحصير العتائد. 

- حاشية على جمع الجوامع للسبكي. 

- حاشية على المدونة. مطول 4# أسفار عديدة. 


- مختصر لل الفقه. ضاهى به مختصر ابن 
عرفة. وهو مبسوط سهل واضح. 
- حاشية على مخت ابن عرفة ك علم 


الكلام. 
- بحث يك صحة تعليق القاضي حكمه على 
وجود آمر كك المستقيل. 


ى. دار الكتب الوطنية رقم 2004/5 
(عبدلية 1*147/8.0)1٠١ 1١0/8‏ (أحمدية 
م 5 

- تونس. دار الكتب الوطنية رقم 151741 


- مرشد الحكام. 

- ذكر صاحب إيضاح المكنون (5405/1) كتابا 
سماه «مد الباع # إعراب الأذراع». بينما يقول 
مراجع كتاب العمر (207/5) أنه وقف على هذا 
الكتاب مخطوطا منسويا ليحي الشاوي الجزائري 
إحة اها 


1 


تونس. دار الكتب الوطنية .١6 ١86‏ 


وذكر الشيخ الجودي جذاذة أن تأليغه تزيد 


على أربعة وعشرين تأليفا. 


ج- أحمد العيسي: (ت 385 ى)':. 


جد الخيسي الكو 


أبو العياس 1 لى. أحد 


الفنضلاء. أخذ العلم عن الشيخ أبي عيد الله 


ماغوش ” عالم تود أبو يحي 
الرصاءع'* وغيره. تو سنة 477 ه مسجرنا. 
4-التلا ميذ الذين افادوا من علمه: 

لم تذكر المراجع التي قرح عرف اسان 


تلاميذه. عدا كتاب .تكميل الصلحاء والأعيان» 


عند ترجمته لابنه عبد الله. فقد ذكر أنه تخرج 
على والدد. وفيما يلي ترجمته 7 
أبو عبد الله محمد - بفتح الميم الأولى . بن أبي 


الفضل قاسم عظوم. شيخ من الأفاضل الخيرين. 


بجامع الزيتونة بالقيروان. وكانت له أخلاق حسنة. 


ملازم © جلوسه للشيخ أبي عبد الله أبي ز 
رتش حتى دفن بجوار ضريحه بالشبة. 
ولابن عظوم الحفيد ابن آخر بلغ شأوا كبيرا من 
العلم. وليس مستبعدا أن يكون قد أخذ عن والده. 
ولذلك اعتيرناه من تلاميذه. وفيما يلي ترجمته: 
الإمام الخطيب أيو عيد الله محمد - بضم الميم 
الأولى- بن الشيخ قاسم عظوم”' (ت 1١84‏ ه). 
آخو أبي عبد الله محمد - بفتح الميم الأونى- 
المتقدم ذكرد. كان رحمه الله تعالى فقيها خيرا 
صالحا واماما خطيبا ي جامع الزيتونة بالقيروان. 


لالدلا 


وكأن يدرس فيه ال:.ة وعظ. وكان الناس 
يعتقدون فيه الصلاح فيحضررن 
به. وقد عاصره صاحب كتاب »تكميل الصلحاء 
والأعيان» وكان يعتقد ذيه الصلاح ويروي قصة 
: (ورأيت له كرامات وبها 


كنت أعتقده. وهو أني زرت ضريح الامام سيدي 


حصلت له معه فيمَو 


عبد الله بن أبى زيد بين المغرب والمشاء. ودخلت 
بلصق التابوت من الجوف. وجميع التبة ما بها 


أحد. فدخل هو وجاء وواجه الضريح من التبلة - 


والطاولة حائلة بيني وبينه- فإذا هو يتكلم مع 
غيره. وغيره يجاوبه. ومكث هو واياه يتراجعان 


برهة ثم إنه خرج من القبة لما استوفى من الخطاب 


معه. ولم أفهم ما يتكلمان به فقمت وراءه وفتشت 


قبله.لأن باب القبة مو 


مات رحمه الله تعالى عام ( 1١84‏ ه)'". 


ويجدر بنا أن نترجم لبقية أقراد هذه الأسرة. 
خاصة وأنها تضمنت جلة من العلماء الأفاضز 

- النا د الجليل! *: أت فى حدود 
+14لله). 


أبوعبد الله محمد بن مرزوق بن عبد الجليل. 


'" الشيخ أبي الفضل أبي القاسم (ابن 
غيد), شهد الناصر عظوم الشيرواني. 


وهو من الفقهاء المبرزين نقلا ودراية. كان مفتي 


أخذ عن الشيخ محمد از 


مؤلغات رآها صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان. 


- الحاج محمد بن محدد الناصر [المتقدم): 
جاء غنه يخ كناب «تعميل اتصنلماء والأعيان: 


(كان رحمه الله فقيها عارها نزيها موثقا تدل عليه 
كتاثبه. رحم الله جميعهم) اها 
- عبد الله بن عيد اللطيف: أبو محمد 

الله بن عبد اللطيف بن الحاج محمد بن محمد 
الناصر. قال عنه صاحب «تكميل الصلحاء 
والأعيان»: (هذا الشيخ كان من أكابر العلماء 
الأعلام سامي المتام. له ل الفنون من العلوم اليد 
دقالة أثل أن يقول فيه أنه من 
. استولى على الفتيا بالقيروان. وله 
فتاوى رأيناها ل الرسوم محررة النقول. وهو والد 


' 
الطولى. ون 


الطبقة الا 


محمد بن أحمد (ابن عظوم الجد) 


أبو الفضل أبو القأسم (اين عظوم الحفيد) 


أبو عبد الله محمد أبو عبد الله مُحمد 


0-حيانه ومهنته وتنعلاته*": 


ولد بالقيروان. وبها نشأ 2 أسرة معروقة 
ياننسابها للعلم وولاية المناصب الديثية من نقضاء 
وفتوى وإشهاد. ثم ارتحل الى تونس وأخذ عن 
مشايخها. وأقام بها سنين عديدة. وبها تولى خطة 
العدالة. ثم قدم للنتيا ‏ أواخر شعبان سنة (845 


ه). وبقي يمارس هذه المهنة الى جمادى الآخرة 


الخير النقيه العدل المحروم أبي علي حسن رحمه 
الله. مات ف أواخر القرن الثاني عشر) اها. 
وأضاذ 


الأسعاة د العنابي 4 التعليق: 


(تولى الغتيا صغيرا والقضاء مرارا. توك نيغا 
وتسعين وماتة وألف. ابنه أبو عبد الله محمد تولى 
قضاء القيروان والفتيا بها من عام ١١805(‏ إلى 


أم 1١34‏ ه). وتو فيها غ شوال. واللله 


أعلم) لى: :9 


ولتسهيل معرفة أفراد هذه الأسرة, ئة 


الشجرة التألية: 


5 أبو عبد الله الناصر عظوم 


ٌ 
الحاج محمد 


سنة (3١٠٠اه).‏ 

أن جيد القريحة ينشر علومه بالصدق 
والإخلاص. وينصح ‏ أقواله. فانتفع به خلق كثير 
تونس. ثم عاد إلى بلده القيروان. حيث فرح 
الناس بعودته وانتشرت علومه وعم نفعه. وتويك 


بها. 
وتحكى عنه نوادر أيام قتياه. وكان لا يأخذ أ 


راما يكفيه ليومه مع أنه فقير ذد 
يكفيه ليومه مع يرا ذو 


على فتواه إلا بة 
عيال. 

وكان شجاعا ل# الصدع بكلمة الحق ولا يخاف 
2 ذلك لومة لاثم ولا سطوة حاكم. ولا آدل على 
ذلك من هذه القصة التي حدثت له مع الحاكم 


العتماني اذكرفاها 


الحلل السندسية: (ووقف صهره - أي صهر الداي 
عثمان - الزهاني على الشيخ قاسم عظوم وكان 
عدلا فاضلا ليكتب له رسما ل قضية هي على 
خلاف المشهور لك المذهب. فامتنع الشيخ من 
الكتابة. شرفع الزهاني القضية للداي. وكان للداي 
غرض فيها فآرسل خاف الشيخ عظوم المذكور وقال 
له: مالك امتنعت من الامتثالة ذو له وعظا أخن 
بمجامع قلبه إلى أن انقاد الداي الى الطريق 
الصواب حتى قال له: ما رأيت أحدا أليق بطريق 
النيتا منك. وها خرج من عنده إلا مفتيا. رحم الله 
الواعظ والمتعظ). 


ويظهر ثنا من خلال هذه القصة أن ابن عظوم 


جمع إلى جانب الشجاعة أنه كان واعظا متمكنا 


. إذ استطاع التآثير # الأمير ورده 
إلى الصواب. بل ويقدم له هذه الشهادة: (ما رأيت 
أحدا أليق يطريق الغيتا منك) . 

وهدّة الع 
ابن عظوم الحفيد. لولاهما ما حصل منه هذا 


: رسوخه كك العلم وقوة إيمانه. 


5- أراء العلماء فيه: 
خوجة بن علي بن سليمان 
: »الذيل لكتاب بشائر أهل 
الإيعان»” : (الشيخ المولى الفاضل المحعةٍ 


عصيرة والسلع جد ): 


العقفى وميه جات 


وفال عنه مج بن صالح ا ناني 


ا مم١‏ 


التيرراني صاحب .تكميل الصلحاء والأعيان»* 

(هذا فحل المغرب # العلوم الفقهية المحقق الشيخ 
من كان على تحقيق الفروع يناضل. وله الباع الذي 
يسلم ب وقته بالإجماغ مع معاصريه بلا دفاع ولا 
نزاع). ثم قال بعد أسطر: (وكان رحمه الله تعالى 
كل فشهاء الوفت عيال عليه وهو عمدتهم ومن بعد 


أيضا: (وكان جيد 


آنتج لي ما أسر به. حيث إني ا أتممت ترجمتهم 
المسودة القي أخرجت منها هذه. وك آخر حرذ 
منها تمت ليلة الأربعاء العشرين من شوال عام 
تسعين ومائتين وألف. فرأيت ‏ منامي تلك الليلة 
أحد حفدته*' تقابلني بالبشر والترحاب ودعا لي 
بخير. وكأنه أعطاني شيئًا. قلما انتهت سررت بهذه 
الرؤيا. وقلت: ما هذا إلا قبول من المشايخ رسمي 2 
مأثرهم فأرسلوا إلي من عاصرني 
أحفادهم نعرقه. وقايلني بما ذكر نيابة عليهم. 
على أني لم أره مدة عمري مناما. رحمه الله تعالى 
ونفعنا ببركاتهم). 

وقال عنه محمد بن محمد مخلوف صاحب 
«شجرة النور الزكية»*!: (الفقيه المطلع المحقق 
للفتيا والنوازل العذوة العمدة الفاضل العالم 
العامل). 

وقال عنه محمد محنوظ # .تراجم المؤلفين 
*أ: (الفقيه المحقق) . 


أما عمر رضا كحالة كك «معجم المؤلفين'”"' 
فاكتفى بوصفه: (فنيه مالكي). 


- مؤلفاتةا": 

ترك لنا ابن عظوم الحفيد تراثا يشمل عشرة 
مؤلفات. لا يزال أغلبها مخطوطا ولحسن الحظ 
غهي لا تزال محفوظة 2# مكتبات العالم: 

-١‏ الأجوبة: وتنسب ل المصادر الى مؤلفها: 
الأجوية العظومية. أو أجوبة ابن عظوم. وهي عبارة 
عن مسائل فذقهية أثيرت بواسطة سؤال وجه من 
طرف شخص لأحد علماء ذلك العصر. فأجاب 
ابن عظوم الحنيد على هذه الأسئلة. 


يث أنه يثبت 


السؤال أولا ثم جواب العالم ثانيا. ويختم المسألة 


, رأيه .2# القضية قائلا: (وعطفت عليه بما 
4). وبعض الأحيان يكون السؤال موجها 
المؤلة ه بصنته مفتيا. طقد سثل من طرد 


ثيرة داخل البلاد 


بة محررة مع إطناب. ذكر صا 


وقال صاحب «شجرة النور الزكية» انه + 
جزءًا. 

تونس. دار الكتب الوطنئية رقم 15 24 15. 
"ا الا تقش أمهك زج 7 05 1) لقند 
(1505 عبدلية). 5154 ٠١771(‏ عيدلية). 
سبدلية ]اع ل لك 
٠عبدلية).‏ 5/5551 ٠١ .1١8(‏ عبدلية). 
رحج لعكريوه 1١١‏ عبدلية] عمقة لذ 1١‏ 


عبدلية) 15.570 (51480 أحمدية). 


3 
أحمدية)‎ 5184( ١4 .80١ أحمدية).‎ 58514 

8 864(15 51 أحمدية). 
تونس. مكتبة ح.ح عبد الوهاب رقم 18.504 
ل هلق ل جوم كل ور ام وك 


ا ا ل ال اك 


تونس. المكتبة العاشورية رقم (ف.آ) ؟51. 
ا" 

»-الأدلة المحكمة المجازة 4# افتقار التبرعات 
إلى القيول مع الحيازة. 

تونس. دار ال في الوش*شقيةرة 

مقرو حرق ولكق 64م اعفدم 
عبدلية) 93501 (1746 عبدلية). ١555١‏ (0910/5 


أحمدية), 6/؟؟١؟‏ (2708/6 أحمدية). 


*- الإعلام بما أغفله الأعوام. 

تكلم المؤلف فيه على الجزية وبعض أحكام أهل 
الذمة. ويذكر أحيانا باسم ( حكم أهل الذمة لخ 
الإسلام). الرباط. الخزانة العامة رقم 754/١‏ د. 

ذ- برنامج الشوارد. 

الجزائر. المكتبة الوطنية رهم 97/ا171. 

الجزائر. زاوية سيدي خليفة- ولاية ميلة. 

الجزاثر. الزاوية الرحمانية. طولقة - ولاية 
بسكرة. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم 1١56‏ (أوراق 
عنه). 156. خراكج1. 5554 (ثلاثة أجزاء). 
58 ج5. 147 (جزءان). 1215 (جزءان). 
لامة ١598[(‏ عبدلية). ٠١050( ١ج 4٠٠١‏ 
عبدلية). 8٠١١‏ ج" ٠١051(‏ عبدلية). 1١5مج١‏ 
(1؟5١٠‏ عبدلية). 6508م ٠١637/( ١<‏ عيدلية), 
لية 

ق 

٠١535(‏ عبدلية). ٠١88( ١881١‏ أحمدية). 
44 (051 أحمدية),15015 (5078 
أحمدية). 744؟١‏ (5053 أحمدية). ١5581١‏ جا 

د ٍ ج 

(5054 أحمدية). (١598١‏ ج75 ٠08(‏ أحمدية). 
01 س؟ (الاكه أحمدية) . 


تونس مكتبة ح ح عبد الوهاب رقم 18158. 


5 
كما عا 


تونس المكتبة العاشورية رقم (ف.أ) 515 ج1, 
١ 0‏ 


إن #باكدتب ة الملتحف البريطاني رفم 5005. 


1 00 ا 


تونس. دار الكتب الوطنية رقم 16١35١‏ 
اسيك ري ررق س1 
تونس. مكتية ح ح عبد الوهاب رقم 18051. 
- برنامج وثائق الفشتالي 
تونس. دار الكتب الوطنية رقم 3071/5 


(/١90ة‏ عبدلية). 


تونس. المكتبة العاشورية رقم (ف.آ) /58. 


تونس. مكتية محمد الشاذلي النيغر. 
1- شرح على منظومة ل الفرق بين النعت 
والبيان والبدل. 


العيروان. مكتبة ابن عظوم. 


4< عشيدة 
القيروان. مكتبة ابن عظوم 
هة-متاهل الورودو 
الجحود.وٍ أيضا: ر, ُُ 


عدم قبول المخرج بعد الإنكار. 
تونس. دار الكتب الوطنية رقم ٠١١4/5‏ 
١5“‏ . ؟0/5(1 3١‏ أحمدية). 


تعدها الشاهد 


ليه التى ب 


- نعوت المشهود 


لك شهادته. 


تونس. دار الكتب الوطنية رقم 5561. 6 55314. 


اكوك أماذ رودو علوي ادم 
(7784/5 عبدلية). 4595 (514: عبدلية). 
لال (6لااة سلبدلية). لمر هكة (بار؟؟ 1 
عبدلية). ١٠١68(58“9‏ هبدلية). 6/14 
(370:0/1 أحعدية). و/ا؟؟؟ ارده 
أحمدية) . ١/ر19:3‏ (514/1 أحمدية). 

تونس. المكتبة العاشورية رقم (ف. أ) 50. 

تونس. مكتبة الشاذني النيغر. 
8- مركرد العلمي: 

احتل ابن عظوم الحفيد مركزا علميا مرموقا. 
بأر علماء ه أمثال الشيخ م 9 


سلامة'*' وسالم النفاتي”. والقشاش: 
الرصاع ”* 


*. وقاسم 
. وتظهر مكانتة من خلال ما يلي: 

بات وو ابي ظوم الحفيد ‏ بيت علم. يؤكد 
لنا أنه نهل من علوم أهل بيته. وترجمته تبين لنا أنه 
أخذ العلم لك صباه عن بعض أفراد أسرته ممن 
اشتهر منهم بالعلم. وذلك قبل أن ينتقل إلى تونس 
ليآخذ عن مشايها. 

"- تربيته على الاستقامة: لد تلقى أول تربيت 
لش أسرة معروفة بالعلم والصلاح. وخاصة جده 
عبد الجليل بن عظوم العالم الصالح 


الذي عرف 


غلا شك أن من د 
أكله بإذن ربه. ولذلك فلا غرابة اذا علمنا أن له 


قواعد تربوية سليمة يؤتي 


نوادر كانت تحكى عنه كك شبابه. ولا غرابة أيضا 


من أخذ الأجر على الشتوى رشم فتشره 


؟- سعة علم الشيوخ الذين أخذ عليهم: فنظرة 
سريعة على تراجم شيوخه !؛ ابقة ومؤلفاتهم التى 
غلفوها تعطينا صورة واضحة عن ابن عظوم 
الحفيد الذي دون شك أنه استفاد من هذه العلوم. 

؟- مؤلفاته: إذا تأملنا قائمة مؤلفاته ندرك 

عة علمه وغزارته واحاطته. إذ انه ألف ف الفقه 
والعقيدة واكنحو. وليس من اليسير أن يجمع رجل 
بين هذه العلوم ويملك زمامها ويؤلف فيها. 

4- إجلال العلماء له: وذلك شاهد آخر على علو 
شأنه ورسوخ قدمه ذ الميدان العلمي. فمنهم من 
يصفه بالعلم والفضل. ومنهم من يصفه بالتحقيق 
وسعة الباع. ومنهم من يعتقد فيه الصلاح ويروي 
عنه الكرامات. إلخ. 
6- تمصرد: 

نتناول في 
والحياة الثقافية والفكرية. والحياة الاجتماعية: 
والحياة الاقتصادية. 


الحيأة السياسية 2 المؤلف:. 


الحياة السياسية بي عصر المؤلف, 
عا المؤلم ١‏ 
الحفصيين. وفيما يا 
الفترة: 
مرت البلاد التونسية شك النصف الثاني من 


القرن اتعاشر الهجرى بغترة اضبطراب شديد 


الفترة الآخيرة 0 #بك. 


أهم ما اتسعت به هذه 


3 : لحكام الأخيرين من بني 


غص. الذين استنجدوا بالتصارى الإسبان 
ومكنوهم من رقاب العباد واليلاد. 

عاشت البلاد التونسية قترة عصيبة شك ع 
المؤلف: وهي فترة سقوط الحفصيين وتدخز 


العثانيين؛ وتمت مسرحية تعيين الحاكم الحفصي 
الأخير (محمد بن الحسن) 


الأسطول الإسباني. وكان ذلك 


لطانا فوق متن 
ئنة(-526ه 


ام ). ومكن للنصارى حتس شاركوه + 
تصرفات البلاد. وصار العدوٌ مع الحم 

كن بمديته على الرقبة. وأباح (محمد بن 
الحسنْ) البلاد للنصارى ثلاثة أيام. ونال 


المسلمين من النصارى يه عهده ما يكل اللسان عن 


كالمت 
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وتدخل الأتراك الذين كانوا بالجزائر لإنقاذ 
تونس. ولكن حاميتهم القليلة والتي لم تجد إعانة 
من الا الي لم تستطع ال ١‏ 
الإسباني الكثير. وأصاب السكان هلع شديد لأنهم 
كانوا ما يزانون يذكرون ما أصابهم # حادثة 


(الأربعاء) التي حصلت ف عهد !١(‏ 


الخقخصي) سئة (543 ه) بيث أ من سكان 
هدينة تونس الثلث وقتل منهم الثلث وبقي الثلث. 


ونالهم من الهون والخوف والجوع ما لم يعهدوه وهر 
أغلب م من المدينة قد خلها الإسبان وحي شبه 

وك تلك الأيام أهين جامع الزيتونة وربط 
النصارى به خيولهم ونهبت خزائن الكتب وتبددت 
ب الشوارع. ونبش النصارى قبر الولي الصالح 


(محرز بن خلف). وغير ذلك مما أصاب البلاد 


إبان الاحتلال الإسياني. وهو احتلال مصحوب 
بعزم الإبادة مدفوع بتعصب ديني لو طال به الأمد 


لكانت نتائجه القضاء المبرم على الإسلام 
والمسلمين. 


هرّما بتي من الحامية التركية إلى مدينة 
أنت مة بالقائد التركي 


الشيروان الت 


(حيدر باشا). وأمام الهول الشديد الذي استولى 
على الناس فكّر هذا الحاكم ل الفرار قبل وصول 
الإسبان إليه نولا الإنحاح القوي من الشيخ الصالح 
(أحمد الرنان) بيقائه. 


لتخركت وأنسة الكنية 
فجمع وزراءه وأمراءه وقال لهم: من يقدم منكم 
على نصرة الإسلام وإذلال عبدة الأصنام. 
ويستنقن المسلمين من أيدي أولي الضلال 5 قبادر 
اليه (الباشا سئان) نها. أفرّج كربتها. 


ول العثماني ب غرة ربيع الأوز 


أتطلق الأما 
سنة (9481ه-16075م) بقيادة (سنان باشا). 
وغور وصوله ابتدأت المجابهة بحصار قلعة (حلق 
الوادي) التي ظل الإسبان طيلة ؟؛ سنة يشددون 
من استحكاماتها الدفاعية.و 
القلعة خندقا عميتا بحوالي ستين ذراعا وعرضه 
يسيرون عليه 


ة من الخيالة من غير زحام 


دوقعره موصول بالب نحاصرها الأتراك مد 


طويلة دون نتيجة. ثم عزموا على ردم الخندق مهما 
كان الثمن - حتى يتمكن من عبوره- وتم لهم ذلك 


وا التلعة. ونصرهم الله على عدو 


9-1 


3 هد أ 


دس من جمادي الآخرة 


وبعد الاستيلاء على قلعة حلق الوادي اتجه 


ن ( الباستيون) ومكنه 


الله من رقاب التصارى وأحلاقهم. وأخد محمد 
9 الحسين الحد الى اسطنبول. وظل معتقلا 


هناك الى وفاته. وبذلك سقطت الدولة الحفصية 


التسي دامت (من *70ه إلى 4١‏ ه). ودخلت 


البلاد التونسية عرحلة جديدة من تاريخها وي 
مرحلة التبعية للسلطئة العثمانية 


وقد توك ابن عظوم الحفيد لل عهد الحاكم 
العثمائي (عثمان داي). وكان إلى ؛ ذلك الزمن قد 
توالى على الحكم من الأتراك: سنئان باشا. ثم 


9 لوراك كات ع ارال لحرن :. 


الهجري مرتعا للحروب الأملية الممزقة 


للا جانب المتوث سافن لزنن ن ناراك 
المتناطفسين والرؤساء الجاثرين المتنازعين 


والنصارى المفيرين. لولا أن الله تعالى من على أهل 
الجزائر بعن يدافعم عنهم ويرد الكفار على 
أعقابهم. فألهمهم الاستنجاد بالعشا 
ه- 15151 م) الذين دضعوا عن الجزائر الطنيان 


9 ا واحضر اتحكم حاتي ي بالجزائر إلى 


نيين (570 


الاحتلال الشر نسي (255 ١م‏ 
أما المغرب فلم تكن أحسن حالا ب هذه الفترة 
من جارتيها. إذ كانت الأزمة السياسية حادة 


وتتمثل ك فترة الانتقال من الحكم المريني 
حكم السعديين وما ت 


من أجل السلطة. وترنَّم !! 


كدي مق والانة ب 
يون أمام تحقيق 
ثلاثة أصداف كك وقت واحد: تحقيق الاستقرار 
# عي (جا 
ى البرتفال على المغرب ا 


والاستيلا ان) . ورد هجومات 


النصار 


وأما نيبيا فتد نالها نصييها من الضغط 


والهوان. فقد احتل سان مالطة (فرسان 
القديس يوحنا الأورشليمي) منطقة 
احتل الإسبان (طرابلس) عام (315 ه). وبقوا 


يها حتى تمكن (طرغول) القائد البحري 
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(برقة) كما 


العثماني من دخولها عام (/55 ه). 

وأما الأندلس فقد سقطلت (غرناطة) آخر 
معقل للمسلمين بالأندلس بيد النصارى عام (/61م 
ه-151ام). وقامت محاكم التفتيش تبيد 
فاستقيل الحاكم العشمانى عثمان دا 


بتونس المطرودين من الأندلس اسئة 1١15(‏ ه- 


اام ]م 
هذا ك الخرب واما ك الشرق فنجد السلطة 
العثمانية 2 تصاعد ونجمها ك4 تألق. فالسلطان 


محمد الفاتح تمكّن من نتع القسطنطينية سنة 
(4410ه-1505م) . تم نشر السيادة العثمانية على 
الشام سنة ([455ه- 1515م). ومصر عام (47 
ه- ٠51ام)ن‏ ثم الحجاز. 

الحياة الثقافية”": لقد أبقى الحقصيون على 
المراكز العلمية التي كانت ك عهود ازدهار الدولة 


زاخرة بالطلاب والشيوخ. وظل من بينها جامع 
الزيتونة بتونس نهاية مطاف رواد المعرقة. ويجانيه 
مدارس العلم التي تخريج نها أكابر العلماء. 
كالمدرسة (السمّاعية). ولكن ضعف الحفصيين 
واستيلاء الإسبان على البلاد كان لهما الآثر البعيد 
ضعف هذه المراكز. وقد بذل العثمانيون جهدا 
مشكورا .4 بعث ما اندرس من المعالم الثقافية؛ إذ 
قاموا ببناء المدارس المتهددة التي كانت تؤدي دورا 


١5‏ أهفعية بالقة #أنشر الكقافة علي اخشكلاذة 


ويها. وعملوا على نشر الفقه الحنفى الذى كان 
مذهبا للحاكمين. وبنوا المساجد 8 مختلف المدن. 
وكانت البلاد التونسية ملتقى لتأثيرات ثقافية 


متعددة فزيادة على رحلة العثمانيين الأتراك الذين 
تواهدوا على البلاد خلال الحماية. فقد كانت رحلة 
التونسيين كثيرة إلى المشرق لأداء فريضة الحج 
ولطلب العلم. 

العلاقة الشقافية بين أجزاء المغرب 
الإسلامي'*': لم تنقتطع الصلات بين أجزاء 
المفرب الاسلامي لوال اله الا لامى. وحت 


بعد تأسيس الدولتين الزيانية والحئصية. وظل 


إن منهم خاصة- يتنة 


وآخرى دون قيود. ورغم تشابه أوجه الثقافة ل 


السكان- وأ)ث 


بلاد المغرب. فإن هناك نوعا من الامتياز ي علوم 
المنطق والكلام والبلاغة. حيث ازدهر علم الكلام 
تلمسان مع الإمام محمد بن يوسف السنوسي 


(ت 59مه-1150م) الذي مزج بين العقائد 


السنية والبراهين العقلية المفنطقية ب 


وظلت عقائد !١‏ وما كتب عليها محطة عناية 
الدراسين بالمغرب إلى العصر الحاضر. وكان 2 
هذه الغترة خطباء بلغاء نشروا أساليب البلاغة 
وتكون عليهم طلبة صاروا فيما بعد أئمة هذا الفن. 

المواد الدراسية: تعددت المواد الدراسية 
وتنوعت. ولو أنها ظلت بك نطاق العلوم المتعارفة ل 
ابشّة. ويعكن تت نيشها الى + 3 


العصور ا؟ 


والقراءات. والحديث. وأصول الدين. وأصول 
الفقه. والفقه. والفرائض. والتوقيت (علم 
الوقت). والتصوف. واللنة. والنحو. والبلاغة. 
والتاريخ. 

ثانيا: علوم أدبية: وتشمل العروض. والشعر. 
والإنشاء. والخط. 

تالثًا: علوم بحتة: رياضيات. وهندسة. 

! 


رابعا: علوم تجريبية: طب. وصيدلة. 


خامسا: علوم عقلية: منطق. ومناظرة. 


الطرق التعليمية 


': لم تختلف طرق التعليم بخ 

هذا العصر اختلافا جوهريا عنها ع العصور 

السابقة. ويمكن حصرها 2 أربع طرق: حل المتن. 
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العصر تأثر بظاهرة خطيرة هي الاختصار والنظم 
التي كغعت عا ول الدارسين © عص 
الانحطاط. حيث أوغل العلماء لك الاختصار حتى 


ادوا يجعلوثه رمزا يحتاج حلها إلى شروح 


آفاق الثعافة والترا 


وحواش. وذهب الطلبة يتسابقون ب حفظ هذه 
المختصرات. وجمدت عقولهم عندها حتى أغلق 


الإجازة':': توسع المتأخرون من علماء 
فيها قصد 
ونشر 0 إجازات خاصة 
تتعلق بعلم أو جملة علوم معيئة. واإجازات عامة 
تشمل جميع معارف المجيز. 
وظائف العلماء في هذا العصر” 

تقلدها العلماء ب هذا العصر هي 
القضاء. والفتيا. والشهادة. والإمامة. والخطابة. 


والكرا 


المسلمين ل الإجازة وتتاهل الب 


ي نوعان: 


الوظلائف الم 


إلى جائب ذلك 
نزلون إلى الأسواق 


والحقول ليشتغلوا بما يشتفل به عوام الناس 


العلمية. ونسخ الكتب: 
ع ية. وتسع 


كان هناك بعض العلماء يي 


التأليف فى هذا العصر'*': كثرت التأليف 2 
هذا العصر. وغدت قراء 8 الكتب واقتناؤها أمرا 
شائعا. وتقدم ذن ال خ فأ لومشيطة خاضة 


وأساتذة يلقنون قواغد الخط. وأ ت دكاكين 
الناسخين تفنتح 2 الا 

وآقل التآليف # هذا العصر هي التي جاءت 
بالجديد ولم يسبق إليها. أما أكثرها ذهي عبارة 
عن شروح ومختصرات. مع ظهور غرض جديد هو 
(نظم المنثور) . 

فقهاء هذا العصر"': شهد هذا العصر ك 
المغرب الإسلامى تألقا ث الفقه المالكى. وظهيرت 
عائلات مشهورة من العلماء. فعلى سبيل الذكر 
ظلهرت بيجاية عائلتا المنجلاتي والمشدالي. و 
عائلة القلشانى 


سواق العامة بالمدن والقرى 


دينة توك 


القيروان عائلة بني عظوم. 


الحياة الاجتماعيةا””: 


الرصاع. وخ 


0 


لم يكن المجتمع 


بإفريتية والمغرب مجتمعا منعزلا عن غيره من 


المجتمعات. إذ كانت له مع الشرق 
ية المشتركة. وم- 2500 
الفتوحات والرحلات 


العشّيدة الإسلا 
العلمية المتبادلة. وقوتها 


التجارة التي لم تكن حركتها تعرف الانقطاع. 
وكانت للمجتمع المغربي علاقات أخوية متينة مع 
الأندلسي. دعمتها القوافل التجارية والرحلة ه 
طلب العلم ونشره. وحافظت على استمراريتها 


وحدة العقيدة و 


الجنس والمدرسة النقهية إذ كان 
الجميع مالكية وكان الغالب عليهم عقيدة أها 
السيئة. 


لت هجرة أولى للاندلسين إلى تونس لخ 


القرن السابع الهجري عند سقوط قرطبة و 
ثم هجرة ثأنية ش القرن التاسع الهجري عند 


سقوط غرناطة. ثم ثالثة ل القرن الحادي عشر 
الهجري بعد قرار الطرد الذي اتخذته الحكومة 
الإسبانية خخ مهد (شرلكان). ومع الحماية 
العثمانية لتونس وفد مع الجيوش رجال العلم 
والثقافة 

تم التفناعل بين العنا الثلائة المتساكنة 
بسرعة ويسر. فالعوامل التي تجمع بين الأندلسيين 
والتونسيين كثيرة آهمها 


م لك الأصل أند! 


ن العديد من التونسيين 


نين 


يون وردوا البلاد ع از 
السابع والتاسع الهجريين. بالإضافة إلى ما ب 
ة للتأثر السريع 
وحدة المذهب المالكي ووشيجة 


طبيعة هذين العنصرين لك قَابلي 
والعطف المتبادل. ثم 
الجنس واللفة. 


امنا ماد اك والأندلسيين 


ع بين الأت 
والتونسيين فأول شيء هو وحدة العقيدة. وثانيهما 

شعور الأتراك بواجب حماية الأندلسيين 
المشردين والتونسيين المع ! 


التصارى. 


دين من 


وهناك أيضا من المفاربة والطرابلسيين 


وغيرهم من هاجر إلى تونس واندمج مع أهلها. 
وقد امتزج كل هؤلاء امتزاجا كاملا معا يجعلنا لا 
نستطيع أن نعود به إلى أ 


إلا بالنسبة للقليل النادر. 


لهم. ولا يتأتى لنا ذلاء 
وقعت بعض الأوبنة ببلاد تونس ذهب ضحيتها 
الكثير. قفي عام (0مه) اشتد الوباء إلى أن بلغ 
ألف رقبة يخ كل يوم. رلك سنة (445ه)وقع فيها 
وباء عظيم مات فيه 


خلق كثي نهم الأمير 


الحخصي آبو يحيى زكرياء. 


وكانت تظهر أحيانا يك هذا المجتمع بعض 
]1 مظاهر الفساد فيقمعها الأمراء أو يثور د 


اتعلماء. 5 


ن ذلك أن الأمير آبا 
الحفصي لخرج على رأس جيش سنة (875ه) إلى 
بلاد (ريغ) وهدم سور (توغرت) لأجل قساد 
أهلها. 

الحياة الاقتصادية”: كان الاقتصاد بدول 
المغرب عموما يقوم عل رين 
الزراعة وما تبعها من تصنيع للإنتاج الفلاحي. 
وكذلك التجارة وما يترتب عنها من ترويج للبضائع 


امين هما 


النلاحية والصناعية. 
أما ذيما يخص المجال الفلاحي ذقد ساعد على 


ازدهاره المناخ المعمتدل ووضرة المياه والأراط 
2 4 ل31 يامو ي 


والمراعى 


الها ال 


الحة للإنتاج الغلا 


الخصبة التى وقرّت لهذا القتطر ثروة حيواني 


همة. وقد عرفت سهول تونس الغربية بالخضرة 
الدائمة منذ أقدم العصور. ولي الجنوب توجه 
الواحات ذات الانتاج الفغزير للتمور وغيرها من 
البقول والخضروات. آما شرقا شفابات الزيتون 
التي عرفت مند القديم بكثيرة انتاجها وجودته. 
تى فقيل إن سغن المسلمين والنصارى كان- 
تزدحم لي مياه صفاقص لاشتراء الزيتون. 

وقد ارتبطت بالإنتاج الزراعي 


ناعة متطورة 


ومتقنة هي صناعة الزرابى والثياب الصوفية 
والقطنية والحريرية. ولا زالت الى الآن. كما كانت 
ولا تزال مدن الشواطئ التونسية مصدرا مهما بك 
تجارة الأسماك. بالإضافة إلى هذا فقّد كان- 
بالدولة المغربية حركة تجارية نشطة. وذلك لموة 

لمى طريق القواقل مهما كانت وجهتها. فكان- 
أسواقها مكتظة بالسلع بصورة دائمة. 

ولم يكن هذا الرخاء الاقتصادي مطردا. بل 
كان يضطرب # بعض الأحيان بسيب فساد الحكام 
. ي عام (4855 ه) 
أصاب الناس غلاء كبير حتى أخرج الحاكم ما ل 
المخازن من طعام. 

أدخل الأندلسيون الواخدون على تونس حياة 


اقتصادية جديدة وصناعات وضرويا من الزراعة 


الطبيعية. 


والإنتاج الفلاحي لم تعهدها البلاد من قبل. 


| محمد محفوظ. تراجم‎ -١ 


حسني عبد الؤهاب. كتاب العمر ك المصنفات واللؤ 


نه #ي18ك. معمد الشاذلى تفي 


الشوارد. تراجم خليل العظوم والطرق الت 
ه إنقلا عن 
#الرة+ ]هن 144 


؟- إسماعيل باتا البغدادي. إيضاح المكنون: "ار 6 6:. 


دق تراجم المؤلشين التوذ 


ع ن حسنىي غعيد الوهاب. كتاب الممر ث المصنفات 


واسياع 


> المصدر نفسةه:7/ ثلا 


يد قحسو وني 


797 أيو شيك اثله محمد ين محمد بن عرظة. الورغمي 


التونسي: (217- 6١7‏ ه): شيخ الإسلام لك المغرب. أخذ 


كتاب العمر518-55*/5:0. مخلوف. شجرة النور 


انزكية: ١/*؟؟.‏ الوزير السراج. الحلل السندسية 


8450 ابن خلدون. التدريف ياي شلدون» عر 


-895*.اآب. فرحورة. الريناس + وعم ععع 
بن فرحون.الديباج:/ : 
السخاري. الضوء اللامع: 5/ 5:0 545-. أحمد بايا 


ى 574 504. اسماعيل باشا 


لاا 


حمد ابن إلماعيل بن أحمد 
واني المعروف بالبرزلي ( 
الإمامة والخطابة و١‏ 


م مم 


ه): يلقس يشيخ الإسلام. 


بجامع الزيتونة. ومن أهم مؤلفاته: ..جامع مسائل 
الأحكام مما نزل من القضايا بالمنتين والحكام.. 


- ترجمته 2: محمد محفوظ. تراجم 


*447. محمد الكئاس. تكميل الصلحاه والاآ 


0 انطر حسن حسني عيد الوهاب. كتاب العمر خخ 


ونسيين: ؟*/ إالا- 86ل. محمد 


التوسيين اه اا 


محفوظ. تراجم 4 
البندادي. إيضاح المكنون. 504/1. 


اكوزير السرات. الظل الستندسية. اارقهت كفة. 


ناديض ئَة كقف الظنين؛ 50 8 
/ حاجي خليفة. كشف الظئون: ص: 185. عمر الزركلي. الأملام: 11/5/8, محمد الكتائي. 3 


رسا كحالة محجم الزلعي وغار؟ الساميق باقن 


الصلحا والأعيقن: هي 15-1 يدر المين القولك. 


البتدادي. هدية المارهين. ١/ر:‏ ذيل: 


بروكلعان 


كاحت 


؟؟- رجل متيم: استعيدم الهز: 
(تيم) الة 


+؟- اسماعيل ياشا البتد ادي 600/1 


-0 
انطو كسان «العري قادة (ت: *85 ه): قاضي الجماعة بتونس 


عرفة. وأخذ عنه ابن ناجي وغيره. انظر ترجمته # كتاب 


اج بتعلريز الديباج لأحمد دابا التنبكتي ص 
2- عمر رضأ كحالة: 2 /ركم. : 


©- محمد معفوظ. تراجم ال 


- ترجمة لذ: الزركلي. الأعلام: 550/6. مخلوف. شجرة 
النور الزكية: .*85/١‏ عيسى الكنائي. 


والأعيان: ص 2”. ت 


9 : اء الجماعة مدة 
سنة. له فتاوى منشولة بعضها # المعيار والمازونية. 


هن 36 


المصئمات والمؤلعين التونسيم 


التنيكتي. ديل الابتهاج: ص: 528. 505. يدر الدين 
ا 


شيد الديباب: من: 815 
-١‏ أبو عبد الله محمد بن قاسم الأتصاري النا 
التونسي. المعروف بالرصاع (ت 4ك ه). 
الجماعة والإمامة والخطابة والفتيا بجامع ١‏ 


حدود ابن عرفة). أنظر ترجمته لك: حسن حسني عبد 
الوهاب. كتاب العمر:“/5.84١8-‏ محمد محقوظ. 
الكوشييي ذييو سعد اللزرفلين. 
الأعلام: 2/7 إسماعيل باشا اليغدادي. إيضاح الك 


تراجم المؤل 


,515 بدر الدين القرالك. توشيع الديباج: ص‎ 86/١ 


كا 


يو السراج. العلل السشغدسيةة: ١‏ ركلا 

. شجرة النور الزكية: 59/١‏ 550. السخاوي. 
الضوء اللمع: 7817/8. 588. عبد الحي الكناني. فهرس 
الفهارس: 451.4*0/1. أحمد باب التثبكتي. ثيل 
الايتهاج 5-0 عتم أحكم 

*- 'نظر ترجمته ‏ أحمد بابا التنبكتي. نيل الابتهاج 


بتطريز الديباج: ص .١14١‏ مخلوف. شجرة الثور الزكية: 


اام 


""- كان له شأن 4 دولة الحفصيين. وذهب إلى المشرق وحج 


السراج. الحلل السندسية: */ 


1 قاسم الرصاع التونسي. من بيت علم وفضل. 
يه ومفسر. وكان خطيبا بجامع ١‏ 
من الفيتا. وكان والده وزيرا. أخذ عن الشيغ محمد 
الأندلسي. وأخذ عنه تاج العارفين البكري. تر ل ذي 


الحجة سنئة ٠١55‏ هى. انظر خلوف. شجرة ١‏ 


اع 

5- محمد الكنائي. تكميل الصلحاء والأعيان: ص: ,355١‏ 
.١5*‏ وانظر تعليقات المحقق الأستاذ محمد العناني. 

على ترجمته. 


59- ليس واضحا من هو أبو عبد الله ابن أبي زيد. ولم أجد 


6- لم أقفا 


هذا الاسم لك أعيان الطبقة الذين أخذ عنهم محمد بن 


النضل. لان عن خلال شوله وني الله عله ومن 


زرت ضريح الشيخ الإمام سيدي عبد الله بن أبن 
زيد» ولا يئال هذا المتام إلا امام صالح. ولذلك يترج 


ب الرسالة. و 


أنه ابن أبي زيد القيرواني صا 


أنني بذلت جهد! غير يسير ولم أجد ل أعيان هذه الطبقة 
اساي ويل المطلعاء 


من هو بهذا الاسم. والثاني 
والأميان» 


يشوب عبارته أحيانا نوع من النموض. والشاهد 


الى ذلك وله 4 كر جيف اد ين أب لد بل: «وملازم 


جلوسه للشيخ آبي عبد الله الله عنه 


حتى دفن بجواره ب 


"- محمد الكنائي. تكميل الصلحاء والأعيان: ص ؟75. 


ل 


4*- المتأمل بك هذا التاريخ يتضح له أنه غير مضبوط. فإذا 
قارنا بين هذا التاريخ (84؟١‏ هس) وبين تاريخ وفاة الأب 


( ه): يقون الفوق بينهما 0١‏ سنلة وذللك شير 
معقول. ونعل التاريخ الصحيح هو ( ٠١84‏ ه). 


تدر 3 وجنتسة» ال 


والأعيان: ص /. مخلوف. شجرة النور الزكية: 542/1. 


-4١‏ هذا الذي ترج لدي. وذلك من خلال التأمل يك اسمه 
و تاريع وفاته. أما صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان. 


فدكر أنه أ+ الشيخ أ 


لك ضل أبي التنا م (ابن 5 


الحفيد). 
*وه و9 
ا 


5- محمد محفوظ. تراجم المؤلفين التونسيين: .4١1/*‏ 
حسن حساس عبد الوهاب. كتاب العمر: 409/7. مخلوف 
شجرة النور انزكية: ار”ة؟. 


بشائر أهل الإيمان ص: 30. 


بين خوجة. 


! - 
لعب 8رقة4. اليذ 1 اليه 2 
المكنون: 402/7. الوزير السراج. الحلل السندسية 2 


الأخبار التونسية: 545/9 . 


45- حسين خوعة: الذيل لكتاب بشاتر أهل الإيعان: صن ١‏ 3. 


1:- محمد الكناني. تكميل الصلحاء وال 


محمد محفوث. كراجم المؤلفين: ١.١79‏ 


١ شمر رضا كحالة, ممجم‎ -١ 


ل ذي الحجة سنة (57١٠ه),‏ 


نر مخلوف. شجرة النور الزكية: ١/ر5ذ؟.‏ 


5- الوزير | ية لك الأخبار التونسية: 


- حياته وأثاره. 


براج. الخلل 1 


ف 


كتيبة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 


الى عا 


- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 


ترعل #رو«اسيا# ولا ححيد الغروسين. النطتة 


الخقصيية هين: 4+با عل بق روجلا لقان سين الو سمو 


اتجيلالي. ذا 


خ الجزاثر العام */75*, 5"5. أحمد 


الناصري. الاستقصا لأخبار المثرب الأقصر: ص 


محمود شاكر.التا 


ذنذةه 


الوادي أشي. برنامج الو 


- الوزير ال 


أي الجل الللدسية يتدية 11 الهيلة» 
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مسد عض . اليركة الدكردة خا عوى لبعد 


أشهر كتبه: عقيدة احل التيحيد [العقيدة الكبوى): 


وسطى. وأم البراهين (العقيدة اتنصترى). 


والعقيدة 
والمقدمات [صترى الصفرى). 


1- محمد حجي 


الحركة القكرية بالمذرب 1ر45 هم 


ده 
55 المرجو ئفسه ارال كنل 
*5- محمد حجي. الحركة الشكرية بامغرب. 115/1 179 
كا امرجم تقسهة اا وا 
6- روبار برنشفيك. ا 
الشرن 15م الى نها 


55- الهادي الدرقاش: 


القيرواس جيائهو 


انلق الستدسية: ليه : #اره 


أبو محمد عيم ائله 


0- الهادي الدرقاش 


القيروائي حياته وآثاره: ص 3:. 20. الوزير السراج. 


الحلل السندسية: ١/ؤة.‏ 


محمد معشوظ: طيبة دار الثرب الإسلامي. نيروت: 


لبنان. الحلبعة الثالثة "كام 


القرن 16م. 


الساحلي. لبعة دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان. 


. نقله إلى العربية حمادي 


الطلبعة الأولى 40خام, * 


ازيغ الأدب السر بي . الذيل . كارل برو 
العربية السيد يعقوب بكر. راجع الترجمة رمضان عب 


التواب. طبعة دار المعارف /الاخام. 


- التاريخ الإسلامي. محمود شاكر. طبعة المكتب الإسلامي. 


بيروت. نبنان. الملبعة الرابعة 4-6١ه.‏ 1340م 


. الطبعة الأولى اقخام. 


- التعريف بابن خلدون ورحلته ربا وشرقا. عيد الرحمن بن 


ون. عطبدة لجنة التأليف والترجمة والنشر. الشأهرة 


1م١1‏ 
الها لققام 


- تكميل الصلحاء والأعيان معالم الإيمان ‏ أولياء القيروان. 


شيح الديباج وحلية الابتهاج. يدر الدين القرايك. د 


أحمد الشتيوي. طبعة دار الغرب الإسلامي. بيروت. 


البنائ. الطبعة الأولى ١7‏ 1ه امقام. 
بنائ. الطبعة الاولى : 


- الحركة الفكرية بالمكرب َك عهد السعديين. محمد حجي. 


شببة داو الغرب للتأليف والتوحمة والنشر ككف 


تاكلم 
- الحلل السندسية # الأخبار التونسية. محمد بِنْ محمد 


الأندلسي الوزير السراج. تحقيق 1 


حلبعة دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 


قلةام. 
/ 


- الديباج المذهب لك معرفة أعيان علماء المذهب. برهان 


الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون. مطبعة 
النحامين. مصر. الحلبعة الأولى 791اه. 


- الذيل لكتاب يشاتر أهل الإيمان ف فتوحات آل عثمان. 


ين خوجة بن عملي بن سليمان الحذني. الحلبعة 
السعية العريية بتاشرة شر واه كام 
- السللنة الحقصية. العروسسي المطوي. طب 


الثرب الإسلامي: ييروت. ليان 5 *+اسباققام. 


- شجرة النور الزكية بك طبشات المانكية. محمد ين محمد 


خلوف. طبعة دار الكتاب العربي. بيروت. 
- انضوء اللامع لأهل الشرن التاسع. شمن الدين محمد بن 


تبة الحياد. 


- كتاب العمر ب المصنفات والمؤلفين التونسيين. حسن حسني 
عبد الوهاب. مطبعة بيت الحكمة بتونس ودار اتنرب 


الإسلامي. بيروت. لبنان. الطلبعة الأولى 1434م 


والمعروف بحاجي خليفة. طبعة د 


معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا 
كحالة. ملبعة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. لبنان. 

- ثيل الا 
وتقديم عبد الحميد 


بتطريز الديباج. أحمد بابا التنيكتي. إشراف 
الله الهرامة. 


منشورات كلية 


اسلامية. طراباس. ذيبيا. الطبعة الأولى 


لخكاله. كلكام. 


- هدية العارفين وأسماء المؤلنين وآثار المصلفين من كشف 


الظنون. إسماعيل باشا البغدادي. طبعة دار الفكر. 


إبر اشيم السام راي 
لغويا ونافداً 


من القضايا التي تشكل تحديات كبرى ومصيرية أمام الأمة 
القضية اللغوية. ذلك أن حيوية الحراك المجتمعي وتنامي 
الصراع الداخلي جعل من اللسان: الذي كان يمثل في أحقاب 
متوالية ميثاق الوحدة ومكون التواصل والتعبير والإبداع. مبعث 
شق لحمة هذه الوحدة في سباق حثيث نحو مزاحمة اللغة 
الجامعة. لغة الدين والوطن ومواكبّة التقانة وأصالة الإبداع. 


و زحمة هذا التجاسر على اللسان العربسى من 


بعض ذويه. وأمام إفساح المجال واسعاأ 2 المناهف 


التعليعية ووسائل الإعلام العمومية للنات الأجنبية 
واللهجات المحلية. واحلالها المكانة التى أصبحت لا 
كتاذ ى كر 


ل اللغة الوطنية: بل تشعرها بالفربة 


والغراية وضيق الحياة داخل رحابة السماحة 
العربية. ث هذا الخضم المتموج صارع ونافح رجال 
وشرف هده اللفة. صراع حياة وبقاء 


ترعاد العناية الربانية التي صأنت هذه اللغة بصون 


آفاق التعاقة والترات 


وحفظ تنزيله الحكيم. ويصعب على الدارس عد 


أولائك الرجال الذين أفرغوا أنظارهم وبحوثهم 


وتدقيقاتهم للدرس ١ل‏ تحقيقاً وتأليفأ ' 


غوي العربي 
لكترتهم وا ختلاف ازماذ م ومواطنع 
وسأحاول # هذه العجالة أن أتذكر بالذكر 
الحسن أحد رواد الفكر اللفوي العربي وتراثه 
والقتضية اللغوية عموماً. وليس من الغريب أن يكون 
ذا العالم اللنوي الغذ من أرض العراق الشقيق . 


أرض المدرستين الكوفة والبصرة اللغويتين: يتعلق 


الآمر بالأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي رحمه 
الله 


وتتوافق هذه الكتابة 4ك شهر صفر الخير مع 
الذكرى السادسة ترحيله إلى الدار الأخرى. وثروم 


من خلال هذا التذكر والإحياء إثارة الانتياه إلى ما 


خلفه الرجل من تحابير وتحقيقات جديرة بالتناول 
( والاهتمام والدراسة: وقد كان رحمه الله واعياً بما 
يلحق المبيضات من التأليف من الضياع أو الاحتكار 
إذا بقيث مخطوطة. فعمل جاهداً على طباعتها 
ونشرها. بل إته أدرك أيضأ ما ولحق البحوت 


إلى بعض لمأ جعلت بينها من و 
لأوثر ألا تبقى أشتاتا متباعدة هنا وهناك. ولا أرى 
أن القارئ بعيد عني و تطلع هذا الجمع 
اللفيف»!'. 
نبلذة من ترجمته: 

ولد الأستاذ اللغوي المعجمي إبراهيم 
الشامرائي سثة 556اه بالبمارة حتوب 
العراق. وتابع جميع أسلاك الدراسة إلى آخر 


ببلاه هئ شهاةة 


شهادة تمنح وقتثذ 


الماجستير. ثم انتقل بعد ذلك إلى باريس, حيث 


عدؤاتةة» العتنا يسامعة الشوريون هنة 
1هه. وحصل بها على شهادة دكتوراه الدولة 
موضوع «الجموع وأسماء الجموع 4 القرآن: 
العربية واللقات السامية:. وفى دراسة» قبت 


شكرة المقارنة #4 اللغفة والنصوص القديمة 
باللغات السامية. وهو منهج لم يكن معروفاً. 
ولكن العالاهة الساعرائى شاط قة وداب 


,١ وصيرء‎ 


أستاذاً بالتعليم الثاذ 


بالسوربون سنة 1548. ليعود بعد ثماني سنوات 
إلى بلاده. حيث مين مدرسأاً لفقه اللغة بكلية 
الآداب يبنداد. وعمل بعد ذلك أستاذاً باهم 
الجامعات العربية: تونس ولبتان والكويت والأردن 
واليمن: وعين عضوا 2 مجامع اللفة العربية ب 
الوطن العربي والهند وفرنسا. وخلف .# مجال 
التأليف عدة كتب ومقالات وتعقيبات مدققة تهم 
تاريخ العربية ونحوها و 
والتراثي. وبرز ب مجال المقارنة بين لنته العربية 
أمية. كما اعتنى بأصول 
العاميات الغعربيةء وحقق الكثير من آمهات 
ان لإتقانه اللفتيزن 


الفرنسية والانجليزية دوراً بارزاً 


نها. والدرس النقء 


05 


وساثو اللقات از 


ادر اللثة والادب. 
0 005 نظا 
الاشتغال اللنوي ومقارنة اللفات. 


لقد دفعته غيرته على العربية الى تتبع الكثير 


من المضاذر والمظان اللجنقة بالد 


بح 
والتصويب الدفيقين. وعلى ورغم ما قد يظهر ك3 
تابات 


تلك ١ل‏ امة علمية نادرة. فإن 


تشاء 


الهاجس العلمي والغيرة عا 
بالمصدر المحتق والثناء على مجهود المحقق كان كل 


ذلك محركأ بريثاً وسلوكأ شافعاً 4 اتباعه هذا 


لفتهوالا 


المنهج الصارم 4 تقويم ال 
ومحاسية أصحابها. انه 4 نهاية المطاف كان 


ارات اللفوية 
يتوخى الذود عن حمى هذه اللغة كك زمن كانت 
التحديات والانتكاسات ومعاول الهدم تصوّب من 
طرف بعض المستلبين من أبنائها. خاصة # العقود 


الأخيرة من الألفية المنتهية بدءٌ من الستينات وإلى 


خلف المرحوم مكتبة لفوية فريدة شك بابها. 


نت من استجماع أغلب عناوينها. وهي مرتبة 


بدون أي اعتبار. إذ صعب علي ضبط تاريخ 
كتابتها: 
)١‏ الأصول التاريخية العامية البندادية ب آلذ 


ليلة وليلة. 

؟) العامية التونسية. 

؟) شقه اللغة القارن (17؟ ص) . 

؛) مع المصادر خ اللفة والآداب ( 4 جزأين). 

5) رحلة ابن عابد الفاسي ( من المغرب إلى 
حضرموت) ".وهو 4 11 م 

5) شرف العربية (113 ص). 

9) 4 شعاب العربية (55اص). 

4) من سعة العربية (/ا7:4آص). 

4) الفعل زمانه وأبنيته (1*955ص). 

)٠‏ لغة الشعر بين جيلين. 

)١‏ العربية بين أمسها وحاضرها. 

)٠١‏ العربية تاريخ وتطور (7957؟ص). 

)١١‏ التوزيع اللغوي الجغراك يك العراق. 

)١4‏ تنمية العربية .# العصر الحديث. 

5) نزهة الألباء للأنباري - حققه ونشره سنة 
ا 

)١‏ شعر الأحوص - جمع وتحقيق-. 

. التطور اللفوي التاريخي (710ص)‎ ) ٠ 

) كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني - تحقيق- 
(لقلص)ء 


5) مقدمة ‏ تاريخ العربية (كخص)-. 


)٠©‏ محاضرات # تاريخ اليمن والجزيرة العربية 


(قخاصس). 


)١‏ خطط البصرة ويغداد. تأليف: لون 
ماسينيون. ترجمة وأضاف إنيه (153ص)!. 

؟* المرصّع لابن الأثير. تحقيق (1510ص) . 

6؟) أآشتات # الأدب واللفة. 

4) أوهام المعاصرة دراسة نقدية. 


©) إعلام الورى قيمان 


اص )كل 

6 البنية اللغفوية ك الشعر العربى المعا 

0) السيد محمود شكري الألوسي وبلوغ الأرب 
(0قاص). 


4) النحو العربي ‏ مواجهة العصر (7”140ص)- 
3) النحو العربي ونقد وبناء. 

)٠١‏ حديث السنين (سيرة ذاتية). 

١؟)‏ درس تاريخي يك العربية المحكية. 

؟؟) رحلة 2 المعجم التاريخي. 

؟؟) معجم ودراسة كك العربية المعاصرة. 

54) معجميات (4٠أآخص).‏ 

©) من معجم عبد الله بن المقفع (7*44ص). 
11) معجم الدخيل (١١11كص).‏ 
نضة جم ودراسة ث ال 


(قاص). 


بية المعاصرة 


م المعجم الوجيز بش مصطلحات الإعلام - 
بكسر الهمزة - (14*ص). 

5) معجم الفرائد'"! (١١٠٠ص).‏ 

©) معجم الجاحظ'". 

)١‏ من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني 
(قتخخص). 

؟؛) مع نهج البلاغة: دراسة ومعجم (44*ص). 


؛) الأصوات اللنوية. 


4 المتشابه لا ور الثعانبي. تحقيقٍ 
(الاص)ء 

4 ُلك القاموس لعب القادر الحسيني - تحقيق 
-(4ص). 


7) النبات والشجر والحيوان والبيثة. 
1غ) رسائل ونقد (749ص). 

44 ) أآشتات مؤتلغات (7258اص). 
5؛) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. لأبي 
الفرج ابن الجوزي. تحقيق (151“اص). 

*4) تاب الكثاب لابن دوس د 3 
(لاقاص) 


. )صا1١7/( لك مجالس أبي الطيب المتنبي‎ )0١ 


4. تح 


907) دراسات 4 اللفتين السريانية والعربية 
(1500)ص. 
*6) مع المعري اللغوي (757ص). 
224 اللهجات العربية القديمة (154اص). 
5) الأعلام العربية: بحث كك أسماء الناس 
(«؛”اص). 
1) يك المصطلح الإسلامي (9١؟‏ ص). 
07) من وحي القرآن (145ص) . 
) التذكير والتأنيث!". 
9) كتاب يفعول للصاغاني''. 
وكان من آخر ما وقنت عليه بعهد وفاته رحمه 
الله مقالة نشرتها مجنة «الفيصل» (مارس )7٠١*‏ 
تحت عنوان ( الصحافة الإقليمية) رصد فيه 
كعادته لغة الصحافة العربية من خلال التموذج 
الإعلامي المغربي. ومقالة أخرى نشرتها مجلة 
«المنهل» - عدد أبريل ماي 7٠٠١5‏ - تحت عنوان 
«الكلم الذي لزم النة : 3 
المجلة تعقيبه على الأستاذ المي 


ع6 
ادم 


بالكلام على (السيف اليماني بك فجر أبي الفرج 
الأصفهاني) لمؤلفه الأستاذ وليد الأعظمي. وكنت 
قد قرأت هذا الكتاب ووقفت على ما كان قد حفز 
الأستاذ الأعظ 


ي إلى أن يدعو إلى قتل الأصفهائر 


ع 


لوكان حيا. وكأنه آراد أن آبا الشرج 


للقتل»غ. 

وقد عرف قلم إبراهيم السامرائي طريقة إلى 
أيرز المجلات المكلخصصة 4 مختلف الأقطار 
العربية كالمجلات العراقية الرائدة 2# زمانها. مثل 
«المورد» و«سومر» و«دمجلة المجمع العلمي العراقي» 
و«مجلة كلية الآداب» و«مجلة كلية التربية؛ وه المعلم 
الجديد». والذخائر اللبنانية. والبحث العلمي 
والمناهل ودعوة الحق المغربية. والفيصل والمنهل 
السعوديتين. وغيرها مما كانت تجمعه وتنشره 
مجاميع اللغة العربية التي انتمى اليها. 

تو رحمه الله يوم 0؟أبريل ٠٠01‏ الموافق فاتح 

شر 477١1ه..‏ وقد علمت عن طريق صحيفة عربية 
شهيرة أن أسرة الفقيد أهدت مكتبته الخاصة 
والمجموعة الكاملة لمؤلفاته إلى المكتبة المركزية لي 
جامعة بقداد. وقد خصص لها مكان بارز. مع 
الوحة تحمل أسمه ونبذة عن سيرته العلمية. 
رؤاه المرجعية 2 الاشتغال بالدرس اللغوي: 

إن المتأمل # هذا المسرد التأليفي. الذي خلفه 
الأستاذ البحاثة ابراهيم السامراثي. يدرك عنايته 
الكبرى باللفة العربية وفنونها. وكيف لا يكون 


كذلك وهو الذي هيآه القدر منذ نعومة أظافره 


للدراسة والتبحر يد مدونات اللغة العربية الممتدة 
عبر الأعصر. ذلك أنه تذوق مصادر تراث اللغة 


ياغة شخصيته العلمية. 


نظماً ونثراً منذ بداية 


وتتبع بهذا التدوق 


العربية وحمولاتها الدلالية. واستطاع 
التحول الذي حلرا على عربيتنا الذي يطلق عليها 


«العربية السائرة الدارجة أو العربية الحاضرة». 


واستقصى غريبها ونوادرها وشواردها: وهو يد 
إلى العربية والاشتهال بها بهذا اللنظار 


حدث يه تاريخ العربية هو القرآن الكريم. وذلك 
لأن هذه اللنة الشرينة قد أمدت العربية بنمط 
خاص موحد صار هو العربية. بحيث انحسرت عن 


ذه اللفة أنماط كثيرة فانصرقت الى الغريب 
وانشاذ والنادر. وهذا يعني أن العربية لك حقبة ما 
قلب الإسلام. ويك المصر الإسلامي. وقد نتجاوزه 


ي أمية. كانت لغات 


الى شيء غير قليل من عصر ب 


عربية. ولا أريد ١‏ 


نا (لهجات). فقد كانت دلالة (اللنة) أصدق 


تبدل بهذا الاسم ما يدعى بي 


من لهجة فيما أضطلع به 2 هذا الدرس. ولا أريد 
ب(اللفات) ما أراد اللغويون الأقدمون من افادة 
القلة والندور؛ بل انها لفات لاختلاف بعضها عن 


وتفيد غيره لدى قبيلة أخرى. والكلمة لها بناء 2 
إفرادها وجمعها وتأنيثها وتذكيرها ندى قبيلة. ولها 
ما يختلف عن ذلك لدى قبيلة أشري!”, 

وهكذا بنا استراتيجية كتاباته على النظر 
بحوته إلى أن «يتفهم أن هذه اللغة + 
الواقعية ل عصرنا غيرها بالأمس. وأنا أدعود 
أيضأ إلى درسها درساً جديداً 
مختلف العصور ليستكمل له الب 
غبأ كيذه العربية ا 

و ماهو جارخ الا 


التاريخي. وبذلك يد 


الهم والعلم عل 


ا - 


دمة ل عصرنا 


اذاء"'. وكان يعتقد أن عيب 


رص يكمن 2 


اهل اللغة العربية ركتابها على الذ 


عدم اعتمادهم على المعجم العربي القديم 


توليد المماني وتوظين المفردات 


نا نحن معاث 


العرب ولا اأهز العلم منهم. لا نرى فينا 
حاجة إلى الرجوع إلى المعجم القديم... وأنا إذ 
1 القارئ هذه الفصول أدضعه إلى أن 
ن أن المسيرة لهذه اللفة كك مادتها وأدبها 
#متخطاة ميخمو شاهدوها عل واطيها 


فالتديم منها مرتبط بالجديد أوثق ارتياط» ٠”‏ 
ويُعزى رحمه الله الكثير من الأساليب الذريبة 


ت لك اللسان العربي المعاصر إلى تأثر 


لترجمة. يقول: «فقد جدّت فيها أساليب كثيرة لم 


ة كانت هذه الأساليب غريبة 


عن العربية. هي بنت ظروف أحوال اجتماعية لم 
هذا الشرق العربي. غير أن العربية وهي 


لهذه الأساليب فقد يلها 


توهم القارئ وهو يقرا 


توجد 
السهلة الطيعة لم تت 
الاستعمال. وراضها 

يفته اليومية أو مجلته الجديدة أن الذى يقراه 
عربي أصيل لم يتخط إليه الدخيل الجديد. 
وتجاوزت هذه الأساليب لغة الصحف السائرة إلى 
المقالة الأدبية المدنية ..1, 

ولا يرى غضاضة 2# تدريس العلوم البحتة 
بائلغة العربية. بل 
الحقل العلمى بمختلف تذ انه حم 
واستلابا أُضِرٌ باللثة العربية الفنية. يقول: إثنا 


نواجه كك عصرنا هذا مشكلة تدرد 


من الصعوبة لو أحسنا الوصول إليها. واسنا 
بدعا بين الأمم إذا أردنا أن نسلك هذا الطريق. 
ذلك أن الأمم. المتقدمة منها وغير المتقدمة. 
ذا السبيل. قالخ : ي يدرس ال لوم 


ملكت 


بالفرنسية. والألماني بالألمانية. والروسي بالروسية. 


واليوغسلا# بلفته الخاصة. والياباني باليابانية. 
والتركي بالتركية. والإيراني بالفارسية. آلا ترى أن 
الحق يفرض علينا أن نعلم أن عربيتنا أكثر تقبلاً 
الشرقية منها..'" . 
والمتذوق للخطاب العربي. والغائنص ‏ استكناد 
بيانا ونظماً وبلاخَةٌ ومعجماً 


من اللفات ولا سيما 


جمائية السرد العرس 


كإبراهيم السامرائي. لا يمكن أن يفوت عنه فرصة 
أعمال النظر والتأمل # أي الله المحكمة التي نزلت 
1 


أن عربي مبين. يقول 2# طالعة كتابه الذي 


لهذا الموضوخ: «وبعد فاني مقبل عل 

كلام الله - جلت عظمته - لأقف على أنماط من 
الذكر الحكيم. أتحرى فيها أصالة هذا الحدث 
العظيم... وأريد أن أتخذ من (الأصالة) مادة 
أدخل بها # المقام الرذيع للكلم السامي الذي حفل 
به كتاب الله قرآنا عربياً فصيحاً. وأريد بهذه 
الأصالة جماغ مواد هي: الصدق والإحكام والحسن 
واإصابة دقائق المعاني»... ذلك أني معني بالكلمة 
وبنائها وأصواتها. وكي 
مادتها. مشتملة على ضروب من الحسن. حاظلة 
بما ّم إليها من الكلم فتأنّى من ذلاه نظام في 
إحكام واسجام. وقاء بما يحسن به التركيب من 
صشات. وإدراكاً لما يعز من المعاني. غير أخذ ن: 


بمعبحث البلاغة ومصطلحها المعروف!". 


جاءت ك الذكر مكتملة لخ 


الحقل العلمي بمختاف تخصصاته جفاءاً ودونية 
واستلاياً أضرٌ باللغة الوطنية الرسمية للبلدان 
العربية. يقول: إذنا نواجه 2 عصرنا هذا مشكلة 


تدريس العلوم الحديثة بالعربية. وما أظن أن 
المشكلة على قدر كبير من الصعوبة لو أحسنا 


الوصول اليها. واسنا بدعا بين الأمم اذا أردنا أن 
تنك هذا الطريق. ذلك أن الأمع. المتقدمة منها 
بيل. فائغرد 


وغير المتقدمة. سلكت هذا !١‏ 


يدرس العلوم بالفرنسية. والألماني بالألمانية. 


والروسي بالروسية. وال 


لاك يلغته الخاصة. 
والياباني باليابانية. والتركي بالتركية. والإيراني 


لشارسية. ألا ترى أن الحق يفرض علينا أن نعلم 
أن عربيتنا أكثر تقبلاً للعلم الحديث من كثير من 
اللغات ولا سيما الشرقية منها. ."2 

إن من أمن ابمانا بثراء وتاريخية هذه اللنة 
وصلاحيتها للتداول والتواصل والتربية والتعليم 
والبحث والإبداع. لا يسعه إلا أن يبذل جهده ا 
أبراز مكامن القوة فيها ولمساتها البيانية 
والجمالية. ولقد وجد ابراهيم السامراثي ‏ نفسه 
اقتداراً ذاتيا. وتأهيلاً عا 
جياشاً قاده إلى التجرد لخدمة هذه اللفة وما تزخر 


ياً. وانفعالاً وجدانياً 


به من درر وفرائد تنائرت # المصادر المطبوعة 
والمخطوطة. زاد من إيمانه هذا ما تمانيه العربية 
من مزاحمة لغوية. وإحياء لنعرة اللهجات 
والعاميات. وظهور تيار الحداثة الذي حول خطابه 
إلى نيم الاغتراب والتحرر اللفظي والدلالي 
يبي: يشول ر. 
النظر 2 المعجم ال آني: «ورأيت ١‏ 
المجموع اللفية تاباا*, أو كتيد 
كتاب الأمة أبتفي فيه الخير لهذه الأمة. التي 
تفكرت للغة التنزيل .4 ضجة ما أتى به الحصر من 


جديد. وسمي ب( الحداثة) وما هو منها... 


والغموض الت 


ه اللة. وهو بصدد 


وكآني أدركت أن أهل عصصرنا هذا. قد قصروا 
ذا الأمر. فلم يكن لهم فيما 


من هذا. فقد شرع ل 


أبوا عليه شيه 


ع مته أحد أعضاء مجمع 


اللغة العربية 2 القاهرة؛ فلم يؤت عمله إلا ثمرة 
فجة لم ترض أهل العلم. وقد كثرت المحاولات 2 


درس القرآن. ولكنها ‏ الأغلب الأعم قد تجئبت 


هذا السبيل 1١‏ 


بمعصطلح (الحداثة). والحداثة هذه ينيقي أن 


تكون 4 حيز الجديد الذى ضاعت فيه الكلمة 
واعتدي على حرمها. وآهينت أيما إهانة. هي اذن 
الا اض الذي زح وا. والوزن المضطرب الذي 


تحقيق لنص له علاقة باللفة والأدب - مث 
ومغربأ - إلا وعمل على أن يحصل عليه: وكان 
وين تعاليق دق 


يحرص على أن ينشرها فيما تيسر إليه من قنوات 
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يستتبع قراءته بد 


النشر والإصدار. ولا أشك أم كل من وقعت إلى 
يديه هذه البحوث - أو بعضها - أفاد منها كثيراً. 
د تأليفه آنه عمل على تحقيق بعض 
النصوص اللفوية والأدبية المخطوطة. 


وهذا المسلك التألية 


- به تعليقاته عا 
هنا تش مق تعقوفاف. أكاد كيرا موجهة العر يه 
بتآليف هي ث حكم المخطوط قد لا تصل إلى بلد 
من البلدان للأسباب والمعيقات المعروفة. فيكون 
التعريف سيا تالياحت االعى 3 اليف 
والمراسلة والسؤال قصد الوصل إلى ميتغاه. 
ورأ إلى حد بعيد على 
المسلك اللفوي ال يح والسليم. خاصة فيمن 
انتصب للاشتفال بالحقل اللغوي أو الأدبي. لذلك 
ارما ! بعض التعابير والتراكي 


إن السامرائي كان غي 


أبدى تشددا 


والألفاظ. التى صاغها وأوردها بعضهم بشكل 


بهاء اللفة جماليته الأصيلة. ويمكن أن تورد 


ناهذا المثال من كلامه. رداً على السيد الهاشمي 
الفيلالي الوزير المغربي السابق؛ " «ليس هذا عيبا 
لو أن مثل هذا الكلام وقع ل كتاب آخر. يتصل 


ب آخر. وليس هذا الكتاب الذي 


التعليق على النص الأصلي. ولا يترك أية ايحاءة 


دخيئة أو كلمة لذ 
ووقف عليه منبها لسياقه الأصلي. وما كان يجب أن 
يلتزم بها المألف المنتظم داخل النسق اللساني 


ل 


ية حديثة أو تركيب فاسد إلا 


فل تعليقه على كلمة (مباشرة). 


خ التعليق كلمة حديثة لايحسن أن تكون خا كلام 


1 م خديم. ده 0 
الفرنسية»!'”'. ويعلق على المتداول الآن (من طرف 
فلان) ف 


جاءت من الفرنسية عل 3036م 08 فلا يحسن أن 


تقال ب كلام على معجم قديم. وقد ترد هذه 
اتعبار : 


8 بلداق اللقرى قلع ؤلنة 


الصحافة والإدارات الحكومية. وليس # عمل 
لغوي. ولكل مقام مقالا”. 

إن المتتبع لمثل هذه الملحوظات لا شك سيجد 
يمأ ب اللسان واختلاهاً 
ققد يصيب صاحبه 


الغراف ,وض : 
أيضأ ْ ما قام به من تحقيقات لبعض المصادر 


البحث اللغوي. والناظ 


تذكرنا بنفس القدامى والأصالى. 

ويمكن أن نجمل رؤيته النقدية ك تتبعه للأثار 
دية لمثل هاتيك النصفية. وآند 
لأميل أشد الميل إلى القول بالتوسع معتمداً عل 


المحققة. والمت 


عة هذه اللغة السمحة الت 
عدة أنها لغة العقل الراجح والرأي المبتك. إلا أني 


من الحساب والتدقيق إزاء 
من يتصدى للتصحيح. فيخطن كلمة أو أسلوياً 
ويصوب آخرى: ولا بد لي أن أقول: أم (معجم 
الأخطاء الشاثعة) من الكتب النافعة. وإن جهد 
الأستاد العدناني ذيه كثير. وانه نظر إلى الخطأ 
نظرا فيه من التدقيق والحكمة شيء كثير فلم 
يقطع بالخطأ إلا بعد أن ينظر # القول نظرة 
واسعة معتمداً على المظان العلمية الأصيلة. غير 
أني وذحت أن أقف عليه وقفات خاصة أسدي فيها 
لهذه اللغة الكريمة بعض مأ المؤلف الفاضل من أياد 
لا تجحد!. 

إن هذا التتبع المدق كان همأ أَرّق السامرائي 

تى اعتقد البعض أنه يتحامل وبكتة مة 
العمل. ولم ي 
ضفي كلامه الذي وجهه للاستاذين كوركيس عواد 
وعيد الحميد العلوجي اللذين أحسا بشيء من ذلك 


ن الأمر كذلك كما يصرح بن 


لك تعليقه على الجزء الأول'*'. فأجابهما 2 تعليقه 
على الجزء الثاني 1 
الكتاب. ولا 3 


قدره. ف 
الخاص والعام. وها أنا أعود الى الجزء الثاني. 
فأقف على مواده وقفات تخصر أو تطول. ولعلٌ من 
الكلم المعاد أن أذكر بخير جهد المحققين الفاضلين 


وما بذلا ذيه من صدق وجد وعلم أكيد. ولعل من 


شب يغلمةه 


الكلم المعاد أيضاً أن أذكر الفوائد السنية التي حذل 
بهذا المعجم مما ينين عن علم صاحبه. وعلو كعيه. 
وعظيم دراسته7. 

إنه من الوغاء للبحث العلمي أن نقول: إثنا أمام 
كتابات رجل يمثل علامة بارزة ك تاريخ الفكر 
اللغوي العربي. ومن جميل الحظ أن المرحوم جمع 
ترائه. وشت أسرته الكريمة بوضع هذا الإرث 
ن يدي الياحثين 2# جامعة بغداد الصمود 
.ءء ولا يشامرنا شك ف أن يلتفت. 
اللخة إلى ما كتبه السامراثي 
مجال الدراسات اللفوي... رحم الله الفقي 
وآثابه عن خدمة لغة التنزيل الحكيم تواباً حسناً. 
وشكر الله لأسرته حسن صنيعها. 


-١‏ # شعاب العربية: 4. ط١.‏ دار 


*- مجلة الذخاتر: غ 4ص 5*8. 
- حققه بمعية عبد الله محمد الحبيشي. 
- نشره سنة 31341. 


0- نشره سنة 4خذك, 


شائقة من المواد وقغت عليها ك2 المعجم. وأشرت إلى 


موضعها التاريخي. وما ألت إليه... العربية تاريخ وتطور: 
ابت بق 

/- أشار إليه عند قوله: .لأبي عثمان الجاحظ مادة 
قيمة تأريخية كبيرة. وكنت أشرت الى هذا بذ كتاب لي 


ذات 


مازال مخطوطأ وسميته معجم الجاحظه. ينظر كتابه: مع 
المصادر فك اللفة والأدب: -7٠١‏ ه5. ومعجمه هذا مطبوع 
الآن. 


8- أشار إليه عند ذكره لكتاب السجستاني (المذكر والمؤنك) . 


قال كا الهامش: «كلت قد نشرت هذا الكتاب. وهورسالة 


1 المقصود هنا #٠‏ شرف العربية.. 


4 كن 


2 شرف العربية 
14- العربية تاريخ وتطور: 517 

-"١‏ وقد قدم لكتاب «إضاءة الراعوس واضافة الناموس على 
إضاءة (الشاموس) لأبي عبد الله محمد بن الطيب 
الشاسي الشركي ان 1 ي«قح: عيد السلام الثا 


والتهامي الراجي. 


امن مشالته مع إضاءة الراموس 


,1514 ل شعاب العربية:‎ -٠ 


١‏ التطور اللفوي التاريخي: 03 الغربيةارص تذع١‏ :/كفخ 


اللغة والأدب: ولا ؟. 8د اميد سه كد 


مع المصادر 


8# الماع شيف 1 


وا عبان العرءية د 4 الئقة والأذ ايه 114 


8 مرة وبحي 8- حقنقا كتاب المساعد للب أنستاس ماري الكرملي. 
16- لش شعاب العردية: 587 6- مع المصادر 2 اللغة والأدب: 3158. 
المصادر والمرا 
-١‏ بك شعاب العربية. لإبراهيم السامرائي. ط١.‏ دار الفكر. 5- من وحصي الشرآن. لإبراهيم السامرائي. طا. مؤسسة 


ممق عاض 
* العربية تاريخ وتطور. لإبراميم الساعراثي. دذ١.‏ مكتبة 


المعارف. بيروت. 557ام. 


*- مع المصادر كك اللغة وال 


الطليمة للطباعة والقشر يبرد اموس وإضافة الناموس على إضافة 


31 القاموس). لأبي عبد الله محمد بن الطيب الناسي 


عات انه 


السامرة 


د السلام الفاسي والتهامي 


أبراعيم السامراتي. عتشور بمجلة 


.البحث العلمي» المغربية عدد 4١‏ سنة 45 


أقسام الزمن والو فت 
في العراق القديم 


حسنين حيدر عبد الواحد الربيعي 
جامعة الموصل - العراق 


تعد حضارة وادي الرافدين من أعرق الحضارات الانسانية ال معروفة 2 العالم حيث 


تمتد يجذورها إلى عشرات آلاف السنين» 


الحجري القديم - الأوسط والتي تعود بتاريخها إلى 


ففي أرض العراق وجدت آثار إنسان العصر 


ستين ألف سنة ق.م. أو يزيد وعلى 


أرضه اخترعت العجلة واستخدم سكاته الأختام؛ وِي مدنه العامرة ابتكرت الكتابة التي 


نقلت البشرية جمعاء من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية. 


وبهذا نجد أن العراقيين القدامى من أرة 


شعوب العالم سواء أكانوا من السومريين أم 


الأكديين نظراً لما تميزوا به من تقدم ملحوظ ال 


العلوم والمعارف وما حمَقوه من إبداعات 2# مختلة 
جوانب الحيأة سواء أكانت سياسية أم ية أم 
فنية أم علمية. 


وإذا تطرقنا إلى أحد جوانب الحياة لدى 
الجانب العلمى 
علوماً إنسانية أم علوماً بحتة فإننا نجد حضوراً 


العراقيين القدامى و اء أكانت 


ملحوظاأً للعراقيين القدماء 3 هذا المجال بين 


شعوب العالم. فكانت إيداعاتهم 4 مجال الأدب 


والتاريخ والجغرافية أ مجال الطب 


والكيمياء والفلك والرياضيات متميزة ومتة 


وكان تأثير العلوم العراقية القديمة # علوم 


البلدان المجاورة كبيراً وإن اقتياس البلدان 
المجاورة لكثير من مظاهر الحضارة العراقية 
القديمة خير دليل على ذلك 

ونظراً لاضطلاع العراقيين القدماء بعلم الفلك 
جاء اهتمامهم بالزمن والوقت وذلك لأنهم أدركوا 


منذ وقت مبكر أهمية معرقتهم للزمن وضبطهم 


افاق الثقافة والتراث 


للوقت وانتقالهم من + جمع القوت إلى 
انتاجه الذي تطلب منهم معرفة أوقات الفيضانات 


وسقوط المطر من أجل القيام بعملية الحراثة 
والبذار ثم الحصاد. 


ومع تقدم الزمن وتطور حياتهم وتزايد 
الأحداث ولا سيما السياسية والعسكرية والتجارية 
كان لا بد من إيجاد طريقة مناسية لحساب الوقت 
وتقسيم الزمن واتياع نظام ثابت ي 
ياتهم. ذكانت مراقيتهم للشمس وال 
دورة القمر من ظهوره هلالا ثم انتصافه فاكتماله 
نقسموا الزمن إلى نة إلى أشهر والث 
إلى أيام واليوم إلى ساعات وهكذا. 


0 


5 
. فاتيعوا 


نين وا! 


ونظرأ لوجود نقص 2 عدد الأيام بين السنة 


الشمسية والسنة القمرية فهد ابتدعوا ميدأ كبس 
0 شين [ دالنة الحا إل با! نةالع ية 

ية. ومن خلال تتبع 
مراحل تقسيم الزمن والوقت كك العراق القديم 
ل الحضاري بين الماضي 


ومساواتها مع السنة الت 


تلاحظ مدى عمق التوا 


والحاضر بتقسيم السومريين السنة إلى اثني عث 
هرا وام مرازهوا الكعسيم عيئنهر العصور 
وباختلاف السلالات الحاكمة وجنسياتها وكذلك 


الجال مه الشهر والا 


لل همع 


بوع واليوم والساعة. 


ولهذا خصص موضوع هذا البحث للحديث عن 


يم الزمن والوقت ‏ العراق القديم. والد 
يتآلف من ستة فصول: فالفصل الأول يدور حول 
السنة وعدد أشهرها وتسميتها. أما الفصل الثاني 
يتها. والفصل 


فيدور حول الفصول وعددها وت 


الثانث عن الشهر وتسميته وعدد أيامه. 2 حين 
لى الرابع عن الأسبوع ومبدا تقسيمه. أما 


ودوو ال 


ته وعدد 


الفصل الخامس عن اليوم ود 
ونقطة بدايته ونهايته. أما الفصل السادس 


اتبع العرافيون التدماء من سومريين ومن 
بعدهم الأكديين (البابليون والآشوريون). نظاماً 


تشابهاً إن لم نقل م: 


قع الواحد منها 


يومأ أي إن مجموع أيام السنة ثلاثمائة 


وسقوق بويأ" اكه ارق الواضح الذي نجده 2 
التقويم إذ! ما قارناه بتقويمنا الحالي هو أن السنة 


العراق القديم تبتدئ يك الفاتح من نيسان 
(نيسان- ددا«ةدأه) الذي يقع ل النصف الثاني من 


تمل أن يكون 2 اليوم الحادي 


5 وفْو 
ع وكق 
امة كك العراق 


ومن دراسة تاريخ العراق القديم وبعض البلدان 
المجاورة له نرى أن العراقيين القدماء هم أول من 
استطاع تقسيم السنة إلى فصول وكانوا على علم 
بالاعتد الى الربيعي ووقت له لك نيسان ١ه‏ 
ذلك قالوا: ((2 اليوم السادس من شهر نيسان 


اعات نهاراً وست 


تساوى الثهاروالليل سد 


ساعات ليلا) )1 


ومطرجوة شالس السنة ية 
ذحاة.الة.ا34) أما الأكديون فقد أطلموا عليغ 


وأطلق ال 


تسمية (5:5000) وكانت السئة عند العراقيين 
القدامى تسمى بأهم حادثة تفع فيها كحادثة تسلم 
الملك ا كم وت تلك السنة. بالسئة التي ت لم 


فيها الملك فلان الحكم. والسنة الثانية تؤرخ وفق 
أهم آحدائها وكذلك الحال مع بقية سني حكم 
الملك الأخرى". 

وهكذا فان تسمية السنة بأهم حدث وقع ذيها 
قد زودنا بسجل ثمين للأحداث المختلفة*' وخلال 
العصر الآشوري الحديث (311-831) قاما. 
ومنذ عهد الملك ادد-تراري الثاني /(911-891) !1 
مدنله-004 4 ق.م.!”. سميت السنة باسم 
الشخصية التي كانت ترعى احتفال عيد رأس 
السنة وهو ما يعرف بنظام ( الليمواااهمرنكء) 1 

ونا كانت السنة لدى قدماء المراقيين تبدأ 
بالفاتح من شهر نيسان ولما كان سكان العراق 
القديم يحترمون القوى الحياتية التي ترمز 
للخصب والتمو كان عليهم إقامة الاحتفالات 
الدينية لتقديس هذه القوى: فاحتفل القوم بالزواج 
المقدس الذي كان يرمز للخصب وكان احتفالهم 

ذا مرتبطأً باليوم الأول من السنة لذا كانت 
مراسيم الزواج الإلهي تقام # اليوم الأول من 
السئة!''. 

وللوصول إلى سد النقص الحاصل بين السنة 
الشمسية التي يبلغ عدد أيامها )١15(‏ يوماً والسنة 
القمرية التي يبلغ عدد أيامها (04؟) يوماً. وضع 
البابليون أشهر إضافية كانت بعد الشهر السادس 
أحياناً. أو الشهر الثاني عشر. وقد اختاروا ذلك 
لكي يتناسب مع موسم الحصاد. فهو العراق من 


شهر ايار وحتى شهر حزيران أو موسوم جد 
الت 


ور. وموسمه من منتصف أيلول وحتى تشرين 


الثاني. وهذه الإضافة تعرف بمبدأ الكبس. وبعد 


نجمين ي بابل كان يصدر مرسوماً 
ملكياً يعين مسبقاً الفترة التي يتم فيها احتساب 
الشهر المضاف. وكان يبعث بإشعار إلى الحكام 
جميعاً لكي يخبروا سائر رعايأ المملكةا '". 
الفصل الثاني 

0 


كان العراقيون التدماء عاكفين على مراقبة 
المناخ وتبدله خلال ا! نة الواحدة. ومالهذا 
التبدل من تأثير على النباتات والحيوانات حية 
كان النبات ينمو ويخضر 4 فصل محدد ثم يأخذ 
بالجغاف وتساقط أوراقه خلال فصل آخر. كما أن 
الحيوانات تقوم بجمع غذائها خلال موسم معين 
من السنة لكي تتغذى عليه ل موسم أخر. كما 
لاحظوا التبدل الحاصل شك أشعة الشمس والتغير 
الحاصل # ازدياد ونقصان حرارتها من فترة إلى 


اخرى 


وكان للخيال الخصب الذي كان يتمتع به 
العراقيون القدماء وتقدمهم خ مجال العلوم 
المختلفة دور كبير 2 تحديدهم أنه للارض حركة 
حول الشمس مرة واحدة 2 السنة والتي ينتج عنها 

ن الفغصول الأربعة هي الربيع والصيف ثم 


الخريف وا لشفا واي 


الربيع: عرف الربيع 2 اللنة السومرية 
بالمصطلح. (18م5) .3418نا. و الأكقدية 
بالمصطلح (0) 4150 وتكون أيامه بين الباردة قليلاً 
والداشثة ومناخه ذو طبيعة معتدلة ويكون نهاره 


أطول من نهار الشتاء قليلاً وليله أ3 


العراقيون القدماء تجدد جميع مظاهر الحياة 3 


. وقد لاحذا 


ذا الم 1 خ قشت 


وتكاثر الحيوانات' "2 


البراعم ونمو الأعشاب 


وما كان اعتماد العراقيين القدماء على الزراعة 


بشكل أساسي فقد كان لكل محصول زراعي 
موسمه الخاص بحيث كان موسم الربيع هو موسم 
اد الشعر | كانت الأمطار سقط بشكل 


زخات رعدية ولفترات قصيرة 

الصيف: عرف فصل الصيف لدى السومريين 
بالمصطلح اها ويشابله بالأكدية (ده) 51ذ! كما 
أشير إليه أيضاً بالمصطلح «دمه والذي يقابا 
بالعربية (قيض). والقيض يعني شديد 
الحرارة'*'. ويكون فصل الصيف حاراً جافاً ذا 


نهار طويل وثيال قصيرة حيث تضل درجات 


لفط 
نالدط-طلمط-] ن!«انستتوسوز [...] خط مل 
ل كنا 


5 لم1 با 
اداشدقر 


0000 


ةلد تنه قاد أاسم تدر 


الللتاجك انال ياد 


((من شهر تموز بدآت الحملة [...] القأس 

احترقت كالنار والطرقات احترقت كاللهب لم يكن 
ناك ماء 2 الآبار وتجهيز الشرب انقطع) )0 

الخريف: يبدأ هذا الفنصل تساقط الأوراق 
وذبول النباتات ويكون نهاره قصيراً وليله أطول. 
ويكون يومه بارداً نهاراً وجافاً ليلاً. وي هذا 
الفصل يبدأ العراقيون القدماء بحرت الأرض وبذر 
البذور والبدء بجني محصول التمورا"!. 


الشتاء: أطلق السومريون على قصل الشتاء 


.120.755 ويقابله باللغة الأكدية 


تسمية ( كص -بوون0)1!. وفصل الشتاء يكون ذو 


ليل طويل ونهار قصير. ذو أمطار غزيرة وبرد 


قارص وكان من آسياب غزارة الأمطار # هذا 


الفصل بالاستعداد للزراعة وتنظيف القنوات كما 
كان ملوكهم يؤجلون قدر الإمكان تسيير الحملات 
العسكرية ٠"‏ 


الفصل الثالث 

الشهر 
م العراقيون القدماء !١‏ 
شهراً سواء أكانت سنة شمسية أم 
والشي ب التقويم ال 
العراق القديم يبدأ ة 


يها رؤية الهلال الجديد 


بعد غروب الشمس. و 


الأسلوب المستخدم # التقويم الهجري 


وكان الشهر حسب التقويم الشمسي يتراوح 
عدد أيامه ما بين (/؟-١5)يوماً.‏ أما الشهر حسب 


التق ويم ألم 
(55) يومأً. وستة أ 


شهر ذات (50؟) يومأ. وهي 
تأتي بالتتابع. بمعنى أن الشهر ذو ال (55) يومأ 


يعقبه شهر ذو (50) يومأً. وهكذا حتى ينقضي 


العام وهي تتعاقب بتتابع ثاب ا كان هناك 
الشهر الكبيس الذى أضافه العراقيون القدماء كل 
ثلاث سئوات للتوفيق بين السنة الشمسية والسنة 


وكانت بداية الشهر سواء أكان شهراً عاد 
على رؤية الهلال. وب 


5 أشخاض ومن أما 


أن تعين 


بقرار من الملك. وكما 


أوصر. عندما رقبت الهلال 2 اليوم الثلاثين من 
الشهر وجدته عالياً جداً بالنسبة لليوم الثلاثين من 
ب مع وضع الهلال لليوم 
التانى من الشهر فإذا كانت هذه المعلومات مناسبة 


الشهر وإن وضعه يتنا 


لسيدي الملك فخير على خير. وإلا علينا أن ننتظر 


القادم من مدينة 


من الشهر) ) . 


شور وبعد ذلك يحدد اليوم الأول 


ومن أسطر الرسالة نستشف بأن تحديد اليوم 
الأول من الشهر يمكن تحديده حتى بعد آيام من 
بدايته الحقيقية خصوصاً إذا تعذرت رؤية الهلال 
يسيب الفيوم أو الغبار!*. 

وكان مطلع الشهر متصفاً بأعياد طقسية إذا 
احتفل بعيد ( (النور الجديد) ) لدى ظهور الهلال 
القمري وذلك لآن الإله القمرا”". لم يكن ممثلاً 
بالقرص القمري بل بالهلال!”. 

وكان لكل مدينة 
للأشهر. وكان السومريون يقومون برب 
الكواكب وعلى الأخص بعض علامات البروج مع 
الأشهر خاصة تلك الكواكب التي تظهر قريبة من 
الشمس خ أوقات الأعياد والاحتفالات الدينية التي 

ارت مرتبطة بهذه الأشق ونعرق أنه 8 
زمن اوركاجينا ( اورانيمكينا)'"'. كان هناك شهر 


ومرية اسماء مختلفة 


يدعى الشهر السابع (شهر نجمة) 


وأطلق السومريون غلى الشهر تسمية (11711) 
بمعنى شهر'. وبعض أسماء الأشهر السومرية 
تشير الى ضعالية زراعية تحدث عادة 3 ذلاء 
الشهر. حيث نجد أن الشهر الثاني عث : 


(شكينكو زةناك-1)!00) 38 ) وهو شهر أذار قد سمي 
بشهر (حصاد الشعير) واذا لع يكن الشعير 
ناضجاً ‏ بدء الشهر الثاني عشر يضيفون شهرً 
كبيساً اسمه بالسومرية (171001.81.010) حتى يقع 


حهناذ الشعين :داكماً قهذا الشيي 


وأطلق على شهر (نيثيكار - (088.)8/85.6818) 3 
مدينة لكش'”'. اسم عيد (أكل الدخن على شرف 
الإله نز - ]0185 .لالج 011ئااط) وهو اسم 
آخر للإله (تموز-لادل *) سومي # مدينة (أور 
“*الا ) ''. عيد (نينازو) وهواسم للإله تموز 
عندما يكون يك العالم السفلي. د 


ي بعيد المشاعل 
لك مدينة (نقر -”مااءا.0)1318. وشملت طفوس هذا 
أكل الخبز 
لتموز الحي الباقي ك عالم الأموات حاملاً المشاعل 
ليلا لأرواح الأموات'. 


الشهر عا الحفلات الجنائزية 


9 يت الأشهر !! ومرية ب رقعامة 

بالأسماء الآتية: 

.١‏ .نك :امن - بارزكار: ويقابل شهر نيسان 
ومعناه الشهر الأول من أشهرهم 
المقدسة حيث كرسوه للإلهين انو واثليل لهي 
السماء والهواء. كما أطلقوا عليه تسمية شهر 
المعيد أو المؤان 


بك السنة و 


*. 6104.51.64 - كوسيسا: ويقابل الشهر أيار 


ومعتاه الثور المقدس لأن هذا الشهر يقع 


ل يرج الثور أيضا. 
؟: خقدواة - سيكقا: ويقايل الشهر حؤيران 
ومعناه صتناعئة الليق: 


خا .لانا انال ا.لاة: ويقابل الشهر تموز وهو 
الشهر المقدس شهر التصفح والاستقفار: 
5. 8خن .25 كلا - ننكار: ويقايل الشهر أب وقد 
خصص للإله ننكشزيدا. 
1. 80."1808310.38]»ا كينينانا: ويقابل الشهر أيلول 
أي شهر نزول عشتار للعالم السقلي حية 
كرس هذا الشهر لها. 


. لاكا.6ناه - دوكو: ويقابل الشهر تشرين الأول 
ويعني شهر الصفاء واللمعان. 


4. للاناه.لإاطاء - ابيندوئا: ويقايل الشهر تشرين 
الثاني. 
5. ملز لاحن .لاحن - كان كان نأ: ويقابل الشهر 


كانون الأول. 


#لحذاءقاك - ابباي: ويقابل الشهر كانون 
الكاس»: 

أل لم212 د ؤيز | ان: ويشايل الشهر شباط 
ويعني العصا أو الصولجان. 

و: ويقابل الشهر أذار 

أي شهر حصاد الشعير'. 


١‏ . تناك!.170 58.16 - شيكنكو 


آما الأكديين (بابليون وآشوريون) فتد اتبعوا 
التقويم السومري تمامأ. إلا أن أسماء الأشهر لدى 
الأكديين اختلفت حيث أطلقوا على الشهر بالأكدية 
تسمية («ندائة0'”*. وكان أول شهورهم (نيسان) 
وأخرها (آذار) تماماً كالسومريين"”. وكان .2خ 
بابل'”'. ما يعرف بالتقويم التخطيطي الذي 


استخدم للأغراض الرسمية وإيفاء الديون 
0 ابات الفشوائد وخ 


وحساب وائد وغيرها. والذي يفترض أن 
السنة مكونة من (550) يومأ موزعة على (؟1) 
شهراً. ومن أجل تلا الفرق بينها وبين السنة 
الشمسية. أي الخمسة أيام المتبقية كانت الأشع 


تعدل فصني أي كل ثلاثة أشهر من ربط الفاتح 


يسان بالاعتد ال الربيعي. حيث كان الفاتح من 


نيسان دوماً ل التقويم النظري هو يوم الاعتدال 


وبداية السنة الجديدةا 

وكات أسماع الأشهر ترتبظ بدلالآات عديدة 
منها زراعية وفلكية. فضلاً 
الأسماء بأساطير ومعتقدات دينية ولا زال قسم 
كبير منها يستخدم إلى الوقت الحاضر'”. 


ن ارتباطل ب 


وأسماء الأشهر 2 اللغة الأكدية كالآتي: 


.١‏ لالضقكتم -نيسان: يقايل الشهر نيسان ومعناه 
البدء أو الشروع. حيث يقع الاحتفال برأس 
السئة البابلية بالفاتح من هذا الشهر. وبعد 


5 حمورابي أطلق عليه البابليون تت 
لالااطت انه أي ( ( الشهر العظيم) ) اقتبسه 
عليه اسم ((ابيب)) ومعتاد 
((الزهر)) ويقابله بالعربية ((آب)) وتعني 
السثابل والربيع عرف بالبهلوية ( (ني- 


اليهود وأطلة 


أسان) ) أي اليوم الجديد ويقصد به رأس 
ا 
؟. دهده - أيار: ويقابل الشهر أيار ويعني (تفتح 


الآزهار) من المصدر نااة بمعنى الزهر أيضاء 
و العربية آير وأيار تعني ( (الهواء الحار) ) . 


5 
".810800 - سيمان: ويقايل الشهر حزيران وهو لا 


يتفق واسمه البالي مع التسمية الشائعة الآن 


(حويران) وهى آرامية الأضل, وريما اقكبس 


البايليون التسمية من السومريين. 


. ##بان - تموز: ويقابل الشهر تموز كما ورد 
بصيغة ذال وتعني الابن البار. 

5. ناداث - آب: ويقابل الشهر آب وعرف بهذا الاسم 

لدى البابليين لشدة حرارته. ويطلق عليه 


اليهود نفس التسمية العربية آب!: 


5. دلسانا - الل ويقابل الشهر أيلول. ويقابل هذا 
الشهر بالعريية ((ول)) أو ((هل)) بمعنى 
((الصراخ والعويل) ) وعلى ما يبدو أن 
المناحات على موت الإله تموز كانت تقام 2 
هذا الشهر. 

". لااألاه - تشرت: ويقابل الشهر تشرين الأول وقد 
كرسه البابليون للاله الث 
اليهود باسم ((تشري)) وي الآرامية 
((شيرا)) وي العربية ((شرع) ) ومعناه البده. 


. وقد عرف لدى 


. ندسةوطدية - ارخسمن: ويقايل الشهر تشرين 
الثانى. 


9. ادوالوز»ا - كيسليم: ويقابل الشهر كانون الأول 
وفيه يحدث الانقلاب الشتوي. 

.٠‏ لوطم - طبت: ويقابل الشهر كانون الثاني 
ويمثل قمة الشتاء. 

.١‏ لااامطدة - شياط: ويقابل الشهر شباط وفيه 
تحدث العواصف والأمطار. 

؟١.‏ بمهللة - آذارٌ: ويقابل الشهر آذار وكرس للإله 
آشور كما أطلق عليه ثننا0ط51 اده أي شهر 
السبعة ويقصد بها الأرواح الشريرة والشهر 

مله الشهر الأول لدى العيلاميين وهناك 
من يعتقد أن كلمة آذار مشتقة من الجذر 
(هدر) ومعناه ((الصوت/الصخب)) وذلك 
للعواصف الربيعية ذات الرياح الشديدة 
وكذلتك ( (البرق والرعد ) ). وهذا ما نلحظهة 
هذا الشهر حتى الوقت الحاضر ”. 

وكما هو واضح فإن أسماء معظم الأشهر ظلت 
تخدمة في العراق إلى الوقت الحاضر وحة 

بعض البلدان العربية المجاورة وانتقل بعضها إلى 

اللغة العبرية والأرامية 

البعض إلى الظن .د 

من العبرية أو السريانية 4 حين أنها أسماء من 


التراث اللغوي العراقي القديم أينما وجدتا*. 


السريانيةا*. ممادفع 


لآ آن الأسماء دخلت العربية 


ومما تجدر الإشارة إليه استخدام الشع 

القمري نتاريخ العقود والوقائق والقضايا 
القانونية فمن خلال إحدى قضايا المحاكم التي 
تعود للعصر الآشوري الحديث (315-411) 


ق.م. نقرأ ما يأتي: 


مانا جك مخط الخاة. /ا3آ ا 1518 الفح ٠١‏ 


((ختم بيل - شد الحارس)) 


مم إرلال] يح 18 يوق رمعل -2 
( (قضية ننوايا بخصوص عبيده) ) 
عق .135ل8 ةالسا ناننا قلدة 


( (ضد بيل شرو-اوصر اشتكى)) 


لامعا ناخط ,ضاخ .للتاا مل -ك 


((2 بداية الشهر القمري ل حزيران) )101. 


الفصل الرابع 
الأسبوع 
يعد العام والشهر والا 


لقياس الزمن. ولكن هذه الوحدات لم تكن كاذية 


لترتيب شؤون الحياة المدنية والدينية لك العراق 


بوع وحدات فلكية 


القديم. فكان الشهر وحدة طويلة. واليوم وحدة 
قصيرة. وقد دعت الحاجة إلى استحداث وحدة 
وسيطة بينهما. فمهدت حقأ أوجه القمر الأربعة 


(الهلال. الربع الأول. البدر. الريع الأخير) 
يم الشهر إلى أربعة أقسام ولكن تعيين مدد 
تلك الأوجه على التمام لم يكن أمراً ب 
والراجح أن تلك الأوجه هي أصل الوحدة الزمنية 
التي ندعوها الآسبوع؛ ومع ذلك تطلب الأمر تطوراً 
طويل الأمد حتى صار من الممكن تثبيت تلك 
الوحدة الإضافية بالقدر الكلق:". 


وقد قسم البابليون الشهر القثري إلى أربعة 
أقسام متساوية!”. وقرنوا أيام الأسبوع بالكواكب 


السيارة الخمسة التي كانت تقرن بدورها بأسماء 


الآلهة الخمسة!**'. وهي كالآتي: 


.انا خط ااانا 

تتح لاما مشعاق 
زحل ا لم5 1ة. لاا 
عطارد <اناء نا 81.نانا نابو 


نالف اهتا. اقم 


المريخ نكال 
ثم أضافوا يوماً من أيام الأسبوع للقمر (مز5) 
يوماً آخر للشمس (5:0033). بذلك أصبح عدد أيام 


الأسبوع بعدد الآلهة السبعة العظيمة”. 


وحاول البابليون أن يتخذوا لهم تقويماً أسهل 


من هذا بأن قسموا الشهر إلى ستة أسابيع 2 كل 


منها خمسة أيام'”'. كما أن الآشوريين 2 
إلى ثلاثة أقسام كل منها 
مكون من عشرة أيام. لكن ثبت بعدكذ إن أوجه 


القمر أقوى أثرا من رغبات الناسا”". 


ال قسموا الشع 


وهناك من الأدلة ما تشير الى اهتمام 


العراقيين القدماء بالرقم (سبعة) وكثيرأً ما يرد 

هذا الزقم 2 أدبياتهم وأساطيرهم الدينية. 

وريما كان نظام الأسبوع الذي ابتدعه العراقيون 

القدماء للأسيباب الآتية: 

.١‏ كان العراقيون القدماء يحافظون ويركزون على 
أداء الطقوس الدينية ك اليوم الأول من 


الشهر. ويوم اكتمال القمر (البدر-اليوم- 


الرابع عشر). ثم أخذوا ينصفون هذه الأريعة 


اليهودي كما جاء ب خلق العالم ‏ ستة أيام ب 
التوراة:*1. 


*. يذكر أن أطباء العراق القديم أنهم منعوا 
مرضاهم من مراجعتهم او لمسهم 2 
اليوم السابع من الشهر ومضاعفاته' . 

؟. عرف العراقيون القدماء خمسة كواكب سيارة 
فضلاً عن الشمس والقمر فيصبح العدد(7). 
وهناك من الآدلة الكافية على أن الرقم(7) . 

بذكره # معظم الأحوال على أنه 


ونجد 2 أسطورة الخلقة البابلية*' إشارات 
مهمة إلى تقسيم دورة القمر الشهرية إلى أربعة 
أجزاء بالنسبة الى وجه القمر. فإن الشهر القمري 
أنسب أنواع التقاويم فبالإمكان تقسيمه إلى أربع 


فترات زمنية واضحة وذق أوجه القمر الأربعة!”. 


وتجدر الإشارة إلى أن الأسابيع البابلية لم تكن 
مستمرة مثل أسابيعنا بل تحتم أن يكون اليوم الأول من 
كل شهر هو اليوم الأول من الأ بوع الذي يقع فيه 

المصل الخامس 
اليوم 

قسم العراقيون القدماء الزمن إلى سئين 
والسنة إلى أشهر والشهر إنى أسابيع. وقد تطلب 
منهم هذا التقسيم المزيد من التقنين من أجل دقة 
التقويم. فجاء تقسيم الأسبوع الى 
واليوم كما هو معروة 
الأرض لإكمال دورة كاملة حول محورها 4 أربع 
وعشرين ساعة. 
يبدأ من 
ليلا 


ية فان اليوم 
بداية الدفيقة الأولى يعد الساعة الثانية عث 
يرة هن نفس الساعة 


2 غتصف الليلة التالية"”. 


آما اليوم خ التقويم القمري والذي يسير عليه 
سكان العراق القديم فإنه يبدأ من شروق ال 
ويمتد الى شروفه التاليا"1 

وقسم العراقيون القدماء اليوم إلى اثنتي عشرة 
ذه الساعة تعادل ساعتين من حسابنا 
والتي آأطلق عليها بالسومرية 1.6]0هاهم»ا)) 
وبالأكدية (بير - ندأط /مةم)0. والبير 2 اللهجة 
اليابلية تترجم عادة ب(ساعة مضاعنة) وان كان 
معناها بالنسبة نساعاتنا يختلف من حيث طول 
الفترة بالنسبة للموسم'*'. وأطلق على اليوم ل 
اللغة السومرية (04) أما ك اللنة الأكدية 3 


امه 


وكان البابليون قد قاموا بتقسيم اليوم إلى 
(10؟) قسمأ كأيام السنة ال (510) أو تدرجات 
الدائرة الفلكية الكونية المؤلفة من (530) درجة 
والذي كان كل قسم يعادل أربعة دقائق بمعنى آخر 
إنهم أدركوا نظرياً ما عرفناه نحن فيما بعد 
بخطوط الطول التي تحتاج الأرض 2# حركتها حول 
نفسها أن تقطع المسافة بين خط وآخر بأربع دقائق 
حيث تقطع 2# اليوم والليلة (10؟) خطاً"". 


ونظراً لما تميز به فلكيو العراق القديم من دقة 
المراقبة والحسابات فقد فاموا بتقسيم اليوم 
إلى جزأين: مضيء ومعتم. فالجزء الأول المضيء 
من اليوم وقصد به ((النهار)) الذي عرف 2 
اللغة انسومرية ب(10ن)) وباللفة الأكدية (اوم-نادنًا) : 
والمفردة الأكدية أقرب ما تكون لمرادقتها ل اللفة 
العربية ((يوم)). أما الجزء الثاني فكان 
((الليل)) الذي عرف بالسومرية 686)) 2 حين 
أطلق عليه الأكديون (صلم- صهلةة أو بسامع) 
وتعني الظلام والعتمة وهي تطابق نفس المع 
واللفظ العربيين!”. 


وكان النهار والليل # بلاد بابل مقسمان إلى ثلاثة 
أقسام سميت بالحراسات وهي بال 
وبالآكدية (مصارثٌ-«دعدويم” ) والحراسة كانت 


مرية (لانالذئ(ع) 


تساوي ساعتين وتساوي (أربع) ساعات من توقيتنا 
الحالي. وعلى هذا فإن ساعات اليوم القديم تساوي 


اثنتي عشرة ساعة مضاعفةا”. 

وقسموا الساعة إلى (١؟)‏ كيش #ته)) أو 5ن)) 
وبالحساب الحالي فإن الساعة المضاعفة تساوي 
)٠١(‏ كيشاً. وعلى هذا فالكيش يساوي (4) دقائق 
حالياً والساعة القديمة تساوي <١‏ <ا ؛ 2 ١١‏ 
دقيقة من توقيتنا الحالى". 

ومن خلال الإنجاز الرائع 4 مجال التقويم ذنرى 
أن العراقيين القدماء قد استخدموا معارفهم 


المتقدمة 4 الرياضيات لضبط نسب أطوال الليز 
إلى أطوال التهار بحسي فصول السنة المحتقة 
وقد وضعوا لذلك نسياً رياضية تستند إلى 


المتوائيات العددية: وقد وضعوا آلات لقياس أجزاء 
اليوم مثل المزولة. والساعات الماثية لقياس ساعات 
اليل 
المُصل السادس 
الساعة 


عن أحل أو يفون قياس :الي م أكث دقة 
ويوحدات أصغفر - تقل عن اليوم الواحد - ابتكر 
العراقيون القدماء الساعات لغرض قياس أجزاء 
اليوم واستخدموا لذلك أنواعاً من الساعات و 


الساعة المائية ليلا والساعة الشمسية نهاراً 


والساعة الرملية. كما استخدمت الساعة الشمسية 
لتحديد الاعتدالين والانلا بين من خلال قياس 
طول الظل وانحرافاته!'. 


ت الساعة باللفة السومرية 


ب(0آ0.اخز5ه) . بيثما أطلق عليها 2 اللنة 


الأكدية القديمة ب 8لا-6.86)) ومن ألفاظها أيضا 
(-40-30) بينما جاءت التسمية البابلية ب( بير- 
بصاط / لمعا) '"". كما وردت مقطعياً («سسصه-ام) 
وهي ساعة مضاعفة عن قياس وقت الساعة 
المتعارف عليه بتوقيتنا الحالي 
((بيرٌ)) (1ننط) يعادل ساعتين بحساباتنا 
الحالية. وبالرغم من أثنا نقسم اليوم بوقتنا 
الحاضر الى ((14) ) ساعة. إلا أثنا نلاحظ تأثرنا 


وتعيدنا بالتراث العراقي القديم حيث نجد عقارب 
الساعة تبدأ وتنتهي بالرقم ((؟١)).‏ وهذا نابع 
من التقسيم البابلي لليوم الكامل بعدد متساو من 
الساعات خص نصنها الأول للنهار والثاني 
للمساء'٠.‏ وفضلاً عن ذلك نجد أن العلامة التي 
دونت بها مفردة (بيرٌ-لمعط) أي الساعة البابلية 
(هي عبارة عن خطين متوازيين يقطعهما خطان 
آخران وإن النهايات الأربع لهذه الخطوط ريما 
تشير إلى الأرقام الأربعة الرئيسة التي غالبا ما 
ناالحالي 


تجدهاغ ساعاد ة (الحديثة) 


9" زانظر الشفل 115 


قسمت الساعة البابئيةالواحدة الى (30) 


وعرفت الدقيقة ع اللفة السومرية بركلا .01.15) 
التي يحتمل أن تكون المرادفة الأكدية لهذا المقطع 
الرمزي (أشار- نهتةا أو نمةذه (00)) وهي مغردة 
وسائل الإعلام 


مقربة جدأ للا تخدام السائد 2 
السمعية (المذياع مثلاً) عندما تذكر 


أن مؤشر 
الوقت يشير إلى الساعة أو إشارة الوقت تشير إلى 
الساعة . وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وبشكل 


مستقل شكل المقطع (618) لربما يدل على عقرب 
يب المؤشر) (انظر الشكل (0))5/, 


الساعة ( الم 


وأمدتنا النصوص ام 
عن تمييز البابليين ! 
النهار. ونستشف ذللد 
البابلي المتأخر والتى نستل 


من خلال نصوص الء 


نها الأمثلة الأتية: 
فنقرأ 2 إشارات الوقت: 


.سيتام تعهنن نا سن تممسستد 4 تحمعا .15 <1ئ1)) 
رهص مأ .اخ لكف ؟! ,نسسه (1أ6, لحكزكفر 


((ش اليوم الخامس عشر من شهر نيسان 
يتساوى النهار والليل حيث تصبح ست ساعات 
مضاعنة للنهار وست ساعات أخرى للمساء) ). 
وكذلك: 


داهم بطق ططاطط طنلمنز .تان للأتع ساف كاكه»ا 1)) 
يووا ”2 


( (عند حلول الظلام (الليل) وي أول ساعاته 


يسطع (يومض) النجم الكبير من الشمال نحو 


ونقرأ ِ نص آخر: 
زلخ لىالجتائح دلأن. لحكلكهها 12ل)) 


( (عند الساعة الواحدة والنصف من الصباح) ) . 
لرمتان 10أ.. اشكلكك»ا 1)) 
( (عند الساعة الأولى من الليل) ). 
ومن إشارات الوقت أيضاء 
للتطمقيه معد هدر ب مدر ل ( ان اشكلكم ع بلا مور 41 
ومترجمة 
((عند الرجوع إلى منطقة خارج المدينة 
(وتحديداً) عند النصف الأول من ساعة النهار 
الأولى) ):*. 
واستخدم البابليون عدة أنواع من الساعات 
بابليور وا من 
المائية. والتى أطلق عليها باللفة السومرية تسمية 


(218.218) وباللنة الأكدية (دبدب-«اطاطتلدا41) . 


0 والتي استخدمت خ النهار. وكانت على عدة أشكال 


فهي إما اسطوانية أو منشورية الشكل. وتعمل 
الساعة المائية من خلال قياس كمية الماء المزاح من 
خلال الثقب الذي يت لهاا"". ويقاس 
بالشيقل:”*. والمانال". 


وهناك أنواع من الساعات الماثية التي تعود إلى 
مجموعة النمرود: *. محنوظة 2 المت 
البريطاني منها نموذج ساعة عبارة عن طاسة 
برونزية مثقوبة # وسط فاعدتها السفلى تمت 
مقارنتها مع عدد من الطاسات التي تعود تلقرون 
الوسطى من ذوات الأصول الاوربية قعرف أنها من 
الساعات الماثية. 
ذه الساعة (الطاسة) تختلكف بعملها عن 
يث أن الماء لا يوضع بداخلها 
ها توضع فوق الماء بك إناء اكب 
حجماً وكانت تفطس بوقت قصير جداً. وكان ينظم 
قياس المأء بوزن الطاسة وحسب حجم الثقب. أما 


بقية الساعات من 
بل إن الطاسة ذذ 


الاختلافات التي كانت تنجم عن حجم الثة 
انت تهمل لأهداف علمية: ومجموعة هذه 
الطاسات ستجعل من الممكن قياس طول الوقت بها 


إلى ما دون الخمس دقائق نزولاً إلى حد الدقيقة 
الواحدة أو حتى أقل من ذلك 

وقد أشار اللوح المرقم (821-86378) إلى 
التطبيق العملى للساعة الماتية وكيفية إضافة الماء 
إليها. إن الساعة المائية ذات الحوض الأسطواني 1 
الش عل امن امن ذوات الققب 
الأسفل كانت من أجل تحديد طول ساغات الليل. 
ففي الانقلاب الصيفي كان عليهم صب (؟) مناً 
من آلماء لكل ساعة, وإن: تقاف اخاء كان يجدد ذهاية 
الساعة وكان يضاف (17/1؟) متأ كلما هر نضصف 
شهر لقياس طول الليل. وك الاعتدال الربيعي كان 
يفرغ (؟) منأ ويفرغ (5) منأ لقياس ساعات الليل 
.2 الانقلاب الشتويء وبعبارة اخرى فإن طول ليل 


الشتاء كان يتضى صب كميات أي 


أو 
5 7 
ري وغي 1 


من الماك 


لقياسه وتقليلها صيفأ وهكذا يصبح المن الواحد 
ممثل أحد المواقيت التى يطلق عليها (ماماندهنتم) 
وتعادل أحد المواقيت ومن المحتمل أنها تساوي 
ساعة وتصقف بايلية مضاعفة حالي“.وكما 
أشرت سابقاً بأن الساعة المائية التي عرفت بتكرار 
المقتطعالرمزي (1(18.018) والمدون بالعلامة 
الصورية لكل) وهوشكل قريب جداً من الشكل 
المعتاد للساعات الدائرية التي نحملها ا أيدينا 
الآن. (انظر الشكل(؟)). وقد حور شكل العلامة 
المراحل التالية وذلك بجعل الشكل الداثري على 
شكل مربع ل7] وهذا الشكل هو الآخر مألوف لنا 
الآن. وإن تسمية (1(|13.10119) كانت تسبق بالمقطع 
(815) الدال على المواد التي كانت تصنع من الخشب 
ذا يعنى بطبيعة الحال أن الساعة البابئية كانت 
أغنة ب نوعة من الخشب ونظراً لعدم قدرة 
الخشب على مقاومة الظروف الطبيعية فقد حرمنا 
من العثور على أثر مادي واضح المعالم يعرفنا 
بطبيعة الساعة المستخدمة آنذاك!*, 

أما عن النهار وقياس ساعاته فقد استخدم 
العراقيون القدماء الساعة الث 
عن قضيب يوضع عمودياً ب إناء مليء بالرمل. يحسب 
الوقت من خلال قياس طول الظل المنءك 
القضيب. واحتوى النص المسماري (101-36387ا) 

لومات تشير إلى أن طول القضيب. 
واحدة عندما تنقضي ساعتين وثلث الساعة # النهار 
خلال الفترة التي تقع بعد الانقلاب الشتوي. 
ذكر الن تطول القضيب 1 
طول الظل وإشناء فترة محددة من الزمن يدل على أن 
طول القضي 
الساعات الشمسية". 
الخائمة 

تناولت # بحثي الموسوم ب((أقسام الزمن 
والوقت 4 العراق القديم)) الحديث عن جانب 
مهم من جوائب الحضارة ال 
مجال الاهتمام بالزمن والوقت نظراً لما لهذا الأمر 
ياةِ الإنسان وتنظيمها. 


ية التى كانت عيارة 
من هذا 
إن ياردة 


إن عدم 


وتطرقه فقط الى 


ب للساعة الشمسية كان واحدا 2 جميع 


اقية القديمة 2 


من أهمية بالغفة 3 


وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والتجارة ومعرفة 2 # بعض الدول العربية. كما نرى أن العراقيين 
57 
بالإضافة الى 


أوقات الاحتفالات الدينية وأعي لة. القدماء هم أول من ابتدع ميدأ الكبس للتو 


نتين الغمرية وال 


والحتيقة الظاهرة للعيان أن العراقيين التدماء ‏ بين ال 
هم أول من اهتم بالزمن وتقسيم الوقت ونرى ذلك ابتداء سنتهم ل النصف من شهر نيسان وهذا ما 
#اضحا 2 


م السنة إلى اثني عشر شهرأٌ نطالعه لدى قراءتنا الأبراج 2 الصحف والمجلات. 


ظُُ واليوم الى اثلتي عشرة مما تقدم نرى مدى تاش الترات العراقي القديم 


ساعة مزدوجة. وأن هذا التقسيم موالتة مجال احتساب الوقت والزمن على البلدان 
المعمول به حائي ب معظم بلدان العالم. بالإضافة المجاورة وغير المجاورة والذي يزيد من عراقة هذا 
الى أن أسماء الأشهر هي ذاتها المستخدمة حالياً اليلد وأصالة حضارته. 


بصعم يم يم وريم 


شكل رقم (1) 
نقلاً عن: اسماعيل؛ خائد سالم: «تعليقات حول مصطلحات الترقيت .4 الصادر ا مسمارية.. ا لصدر السابق؛ ص .<١٠١‏ 


عمة - رع 


نقلاً هن: اسماعيل. خالد سالم. ,تعليقات حول مصطلحات التوقيت ف المصادر ا مسمارية:: المصدر السابق. صن 11١‏ 


جلاعن - كلاد .قااجا 


شكل رقم (5) 


"ا إمنس ميا 
الصرفة.. بحث مقدم الى الندوة العلمية حول وحدة 
حضارة وادي الرافدين 


بقداق, ,ه159 
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بغداد. 1319/6 . مى16. 

8. ساكز. هاري. 
0000 


ور قرجمة: عامر متيمان؛ يقداه: 


5. روثن. مارغريت. المصدر السابق. ص ج-86,. 


+1 ووثن. مارغريت: الصدو نيه ضن28. 


10 ين أحمد عيد الحاج. حساب الزمن وضيط 


الوقت # العراق التديم. رسالة ماجستير غير منشورة. 


كلية الآداب. جاعمة الموصل. 70097 صركم. 


.١"‏ باقر. طه. موجز لك تاريخ العلوم والمعارف يك الحضارات 
القديعة والحضارة العربية الأساسية. بنداد. ٠6ؤل,‏ 
صلاة. 

؟؟. عبد الواحد . فاضل وعامر سليمان. عادات وتقائليد 
للشوب التديمة. بغداد. 181/6. مىالا3. 

١4‏ . الدباع. ٠البيثة‏ الحلبيعية والإنسان.. حضارة العراق. 


ج١.‏ بغداد. مخةلء ص50. 
.5288 دك 15 
. العبيدي. خالد حيدر عثمان حافظ,. أحجار الحدود 


البابلية (كود ورو). رسالة ماجستير غير منشورة. كلية 
الآداب. جاميعة الموصل. 5001. صرلاة. 


*5. أعمد . تسرينء للضوو السايق. صى؟ 1 
غن لياف ريفيه فاموين الملاعات انارية كر 


البيرابوتا واخرين, بقداد. .7٠١1‏ ص45 


0 


1 


١ 


. الخاتوني. عبد المزيز 


٠‏ وشيد. فو 


. الأحمد. سامي سعيد. المدخل إلى تاريخ العالم القديم 


. الأحمف. سافن سعد 


يومية يخ بلاد بابل وأشور. 
هله التكريج, لأ يداد كه , مني 
0 العلوم البحتة 


على يلاد 


8 ب بلاد وادي الراغدير 


أحمد عيد الله. 


. أطروحة دكتوراه غير منشورة عقدمة الى كلية 


اليونان 
الآداب. جامية الموصل 


لكة1. ص :5. 
الياس سلطان. المصدر السابق. 
احس. ا 
لوتس. جون. بابل تاريخ محور. ترجمة: سمير عبد 
الرحيم الجلبي. بغداد. 1335 ص586. 
عملم الفلك وقياس الأوقات 2 العراق 
التديع:». أفاق عربية. (7]. 13544, حرم 1١‏ 


٠‏ إله التمر وهو الإله (ننار 88.3414 1(11]611) عند 


للسومريين و (سن !810 ل) عند الأكديين, ابنته الآلهة 
(انانا) أو (عشتار) حبيبة تموز وافردويت ا 
(قييوس). ١‏ النجفى. ن. اللصضدر السايق: 


000 


٠‏ روثن. مارضويت. اللصدر تفسه: صئلة. 


( العراق القديم) . س١‏ . بغداد. 151024, صن ثلا 
اوركاجينا (اورانيمكينا): وهو أحد رجال الدين 
استلم السلطة © مديئة لكثر 


حدود (اواسط الشر 


كن 
الرابع والعشرين) ق.م. وهو صاحب أقدم الإصلاحات 
المعروفة بالتاريغ. اتخذ يعض الخطوات لعائجة المناسد 


التي عمت سلالة لكش الثانية و 
عهدها. ينظر: ساكز. ها 
سليمان. اللوصل.: 1894.صي. 

. الفراق الشد 


يعيد الأوضاع إلى سابق 
. عظمة بابل. ترجمة: عامر 


ع لصون سه 


صن 581 


عبد النافع أمين. صيخ العقود # النصوص 
اللمارية: وسالة با مر 


شورة متدمة إلى كلية 


الأداب. جامعة اكوصل. 701 صرة؟. 

الأومة ساف بيد البراة "دع الصدو مم 
ص١7‏ 1 

لكش. تعرف خراتبها اليوم باسم (تلو) تقع يذ محافظة 


الناصرية جنوب شرهي الرهاعي وهي عن المدن السومرية 
غير المذكورة ل غائمة الملوك ١‏ 
يها رهما سلالة كوديأ وسلالة أورنانشة 


السومرية إلا أن سلاذ 


آكاوه 


انيال. كلين. موسوعة علم 


ل" بغداد. 15335 ص55 ؟. 


عطععتصماترطه8 ومعتسيسف ب 
.66-67.دزم . 1981 . متامعظ . كتلمع م2 


عبد النافع أمين. المصدر السابق. صرة؟ 


3”. بابل: وهمي عاصمة الدولة البابلية 
عدينة الحكة جنوب العاصمة بقداد مهد 
ملكها الخامس حمورابي (1960-1756)ق.م.. وبلغت 
أوج ازدها رها وقوتها خلال حكم الملك نبوخذ نصر الثاة 
(235-202 )قم سقطت على يد القوات الأخمينية 


. الصدر 


حدود سنة (373)ق.م.. ينظر: دانيال. 


السايق جاه 11و 


سيا فته اترطه8ا . مساك .لح . ارتم .40 
7م . 1960 . 0ع . كملا . لوتسشرمع ممم 


١‏ الزرقي. محسن أحمد عبد الله. المصد. 

*. سليمان. عامر. الكتابة امسمارية. الموصل. .50٠١‏ 
صالا؟. 

يل. خاك سالم. الأشهر - أصولها وتسمياتها 2 

ادي الرافدين وأثرها عل ى البلدان امجاورة. 

بحث مقدم إلى الندوة العلمية لداترة الآثار والتراث 


بغداد. 13534 ص7 
ول اللفات العبرية والآرامية والسريائية و 
ليمان. عامر. اللغة الأكدية 


التأريخ السياسي. الموصل. ؟155. ص/97. 


اتج 196 لولحم ! لملجطو8 م لل لمعبوعناط وك 


*6. الراوي. قاروق تصر. «العلوم وامعارة 


ج؟. بغداد. 1546 ص 5160 


3 ا 
طه. ملحمة كلكامش. بتداد. كه . 
8. ساكز: هاري. عظمة بايل. المصدر السايق. ض212, 


٠‏ سافي سعيد, «الط 


اهدو( : ؟]. 15194 عى 317 و 


ا 


وقد دونت على سبع رقم ا 
ينظر: باقر. طه. مقدمة 2 


الاك 5لا 


5. بافر. طه. «مغهوم الزمن 2 حضارة وادي الرافدين 
وعلاكتة بالخلود»: الصدر السابق: صن 48 


العلماء. ج١.‏ ط؟. انلقاهرة. 1557 صراة11. 


.١‏ الجبوري. سلمان إبراهيم. تاريخ ا” 


والهجري ومبادتهما. بغداد. 1541 ص17 


6. ديورانت. ول. المصدر السايق. ص727. 


37. إبراهيم. تجيب ميغائيل. مصر والشرق الأدنى القديم. 
ج5. بيروت. 1531. صن776. 

:. ساكز. هاري. عظمة بابل. المصدر السابق. ص؟45. 

8. سليمان. عامر. المعجم الأكدي. ج١.‏ بنداد. 1544 


مج 


: حسين. «سغهوم ((الزمان)) 4 الفكر 
الرافدي بين الضلك والرياضيات.. سومر. 56 45ذا, 
5007 

/51. إسماعيل. خالد سالع. .تعليقات حول 
التوقيت # المصادر المسهارية.. أداب الرافدين. 


طلحات 


العدد(1؟), جامعة الموصل. 1548. صرلا 7١‏ 
8 . الراوي. فاروق ناصر. «نظام التو 
بحوث الندوة القطرية السادسة لتاريخغ العلوم عند 


العراق القديم». 


. جورج. المصدر السايق. ص/1ت5. 

7 باقر. طه. «مشهوم الزمن ‏ حضارة ادي الرافدين 
وعلاقته بالخلود. المصدر السايق. ص45. 

١ل.‏ الزرقي. محسن أحمد عيد الله. المصدر السابق. صرلاة. 

7. سليمان. عامر. المعجم الأكدي. المصدر السايق. صض147. 

. سليمان. عامر. المعجم الأكدي. المصدر السابق. ص155. 

4. إاسماصيل. خائد سالم, «تعليقات حول طلحات. 
التوقيت ث المصادر المسمارية. المصدر السابق. ص7١‏ ؟. 


5 أسماعيل. خالد سالم, «تعل حول طلحات التو 
.© المصادر المسمارية». الصدر نفسة. صرلا 7١8-5١‏ 


. يورانت. ول. المصدر السابق. صص؟6؟. 


3ق 


المصادر والمرا 


أولاً: الصادر والمراجع العربية: 
.١‏ إبراهيم. نجيب ميخائيل. مصر والشرق الأدنى القديم. 


5. بيروث. /1550. 


لق 


هه 


1 ساهي سعيق. «الخلب 


العدد (50). 15174 ص35 


العراشي القديم». سومر. 


. الأحعد. سامي سعيد. المدخل إلى تاريخ العالم القديم 
(العراق القديم). ج١.‏ يغداد, 4لاذ1. 

5. إسماعيل. كال سنالم. حول مصطلحات التوقيت 
.ك المصادر المسمارية». آداب الراغدين. العدد (51). 
13 صلا لس ال 


ل. خالد سالم. الأظهر - آصولها وتسمياتها بذ 


فا اعيل. خالد سالم. «تعليشات حول نللكضات. 


». المصدر السأبق. ص ١‏ ؟. 
1 الم. .تعليقات حول طلحات 
التوقيت خ المصادر المسمارية». المصدر السابق. ص١‏ ”. 


الله المصدر السابق. صرلاة. 


4 الزرقي. محسن أحمد عبد 


: بالسومرية (00أ©). وبالأكدية (شقل-ناالأة) 


وهو وحدة وزن ويعادل 2 الوقت الحالي (460)شم. 


ينظر: التجفي. حسن. المصدر السابق. ص١‏ 
8١‏ المانا: بالسومرية زكاظ.ها8) وبالأكدية (منُ-ضفطا) 
وهو وحدة وزن ويعادل ‏ الوقت الحالي (5.35) غم. 
ينظر: النجني. حسين. المصدر السايق. 000 
النمرود (كلخو): وهي ثاني العواصم الآشورية. وأكثرها 
روعة من حيث الآثار الباقية. تقع أطلالها على بعد 
(7)كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل على 
فجلق سؤى تأسيسضدها إلى #من 
لفلف شنتستصرو الأول 1965-1291 )م 
الدلائل إلى أن المدينة كانت مستوطنة خديما 2 الألف 
الثالث ق.م.. وكان الملك أشور ناصر بال الثاني (847- 
) ق.م.. وسعها بعد أن اتخذها عاصمة له وشيد غفيها 
القصور والمعابد والدور. ينظر: باقر. طه. وسفر. فؤاد. 
المرشد إلى مواطن الاثار والحضارة. الرحلة الثالثة 
يدان أخقاء 


اا 


الضنة الشرقية عن ن 


.77-78 رم 01 , تدر 83 
4 الزرقي. محسن أحمد عيد الله. المصدر السايق. ص6 
8. إسماعيل. خالد سالم. «تعليقات حول مصطلحات 


التوقيت ثّ المصادر المسمارية». المصدر السابق. صة: ؟. 


1. روثن. مارغريت. المصدر السايق. ص؟؟١١.‏ 


احضارة وادى الرافدين وأثرها على البلدان المجاورة. 
بحث مقدم إلى الندوة العلمية لدائرة الآثار والتراث. 
بغداد. 1544 , 

1. اسماصضيل. خالد سالم. .مظاهر التوحد بك العلوم 
الصرفة». بحث مقدم إلى القدوة العلمية حول وحدة 
حضارة وادي الرافدين. يقداد. 5001 

. أوتس. جون. يابل - تاريخ مصور. ترجمة: سمير عبد 
الرحيم الجلبي. بقداد. 154, 


ف ياقر.طة. وسفو.فؤاد. للرشد الى مواطن الآخان 
والحضارة. الرحلة الثالثة. بنداد. 555ل 
*. باقر. طه. مقدمة ‏ أدب العراق التديم. بنداد. 13395 


+5. ياقر. ظف 
وعلاقته بالخلود». أغاق عربية. ٠١‏ لالاذا . صراكم. 


وم الزمن ل حضارة وادي الرافدين 


.١‏ باقر. طه. موجز ب تاريخ العلوم والمعارف ا الحضارات 


قديمة والحضارة الاسلامية. بغداد 


لخ 


*'. بافر. طه. ملحمة كلكامش. بغداد. 45ة1. 


المحاكم ب العصر الآ 
غير ملشورة مقدمة إلى كلية الآداب. جامعة الو 


3 


4. الجابري. علي حسين. .مفهوم ([الزمان)) 2 الشكر 
الراقدي بين الغلك والرياضياتء. سومر. 54 +4ذا. 
ص1 ا. 


2 . الجبوري. سلمان إبراهيم. تاريغ التقويمين الميلادي 
والهجري ومبادئهما. بنداد. لامكا 

.٠5‏ الخاتوني. عبد العزيز الياس سلطان. أثر البيتة الطبيعية 

خ وحضارة بلاد الرافدين. أطروحة دكتوراه غير 


ية الآداب. جاععة الموصل. 5٠٠١‏ 


ج؟. بقداد, اخقلء 
4 الدياغ. تقي. «البيثئة الطبيعية والإنسان.. حضارة العراق. 
ج١.‏ بغداد. م15 . صن26. 


٠‏ ديورانت, ول. ف 


5 الحضارة. كر 


محمود. المجلد ,)١(‏ ج١/‏ نيروت. 1544 


2 


. رشيد. فوزي. «علم الفلك قياس الأرقات # العراق 
القديع». أفاق عربية. (؟). :هذاء صرف١١.‏ 


*5. رشيد. فوزي. 5٠‏ رقم بابلي من ذهب.. أفاق عربية. العدد 


العورب. يقنات. 1534 
5. روثن. مارغريت. علوم البايلين. ترجمة: يوسف حبي. 
الموصل. 1358-0 
محسن أحمد عيد الله. أصالة العلوم البحتة 
ة لي بلاد وادي الرافدين وتأثيرها على بلاد 
اليونان. أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية 
الآداب. جامعة الموصل. 1331 


لا؟. سارتون. جورج. تاريخ العلم. ترجمة: مجموعة من 
العلماء. ج١.‏ ط؟. الشاهرة. 1357 


8. سارتون. جورج. تاريخ العلم. ترجمة: مجموعة من 
العلماء. ج9. مصر. 16101 

كز.هاري. عظمة بايل. ترجمة. عامر سليمان. 
الموصل. 1518 

ساكز. جاري. قوة أشور. ترجمة: عامر سليمان. ينداد. 


كخكلء 


5 سليمان؛ عامو- الثلة الأكدية. الوضل. 151 


"”. سليمان. عامر. العراق كك التاريخ القديم. ج١.‏ موجز 
التاريخ السياسي. الموصل. 1347. 


بقداف خقكك 


الشعوب القديمة. بفداد. 1304 


خاد سيد وعثمان حافظ. أحجار الحدود 
اليابلية ( لودورو). وسالة ماجستير غير منشورة. كلية 


الآداب. جامعة الموصل. 5001 


66 العبيد 


9”. شريحة. أنيس. دراسات 8 التاريع, بيروته تفخذا, 

8. كونتنيو. جورج. الحياة اليومية ا بلاد بايل وأشور. 
ترجمة: سليم عله التكريتي. ط". بفداد. 1547 . 

4.. لابات. رينيه. قاموس العلامات المسمارية. ترجمة ألبير 


1 عبد الحاج. حساب الزمن وضيحط 


الوقت ل 


ي. حسن. معجم المصطلحات والأعلام بك العراق 
القديم. ط ١‏ ., بغداد. 13/2 . 


بعك تامع ع7 عرامكتهمرطدة لعو وس .8 مم9 1١‏ 
1981 .متام 


.1964 دملهما مها جطد8 .يت .ل مسومو .2 
:1969 .حكنا لمعدمتع؟ له موا ه .ل © .ممعداح .3 


بقل هامرم كعل5 امعاعمة رمعا ع ستعطهم معوم0 .ك4 
964 .معمع 1 

مصرعمخ لممة مستده ‏ جطمظ" رمع؟ بخ .معتل ممتعمم0 .3 
“لحم م1 ”ملحا إممميووزلا 


ا ا ا ل ل ل كا 
60 اا 


حول النص الرياضي في التراث 
العربي الإسلامي 


أ د. عبدا لجيد نصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن 


كانت (للغة الربية» في برء (لحقبة (الاسلاية لغة شمر رخطابات. ترهر باجاز 
رالصور الننية ولنخيال؛ لكن (لإسافم بالترأث را غغريث النبري رفجتباوات (لفقباء 
ركتاباتهع» طوعبا لتصير لغ عبادة ونتقم غنية ,معطلمات جريرة رتعبيرات ختلفة» 
رلكنها ظلت لف غير علمية: ربرأت الترجيات العلبية عنز أيام الأويين عن 
لشريانية وغيرهاء وصاونت (فترجيين واطئثنين عشكلتات أساسيتاث هيا مقكلة 
(افصطاع رسشكلة (لتعبير راثت ركيب (العلبيين: راستطاع (امترجم رافؤلف قارز هاتين 
(مشكلتين في رقت قصير. كبا لاعظنا من الكتب (فمترجية ر(فؤلنة. 


يهدف هذا البحث الى دراسة الد إسهاما آخر. ودليلا قويا على مقدرة اللغة 


الرياضي الترائي ابتداء من كتاب الجبر 2 العربية # استيعاب العلوم الحديثة يما 


للخوارزمي (حوالي 456 م) إلى كتاب 
خلاصة الحساب للعاملي .)١17١[(‏ وسترى 


التطور لذ الكمصطلم والكتابة دين 
الرياضيات المعروفة والميتدعة من علماء 
تراثنا. ويأمل الباحث خ أن يكون بحثه 


فيها الرياضيات. وبحوثها المتقدمة. 2 
حال توفر الثقة بالنفس وقبول التحدي. 
مقعد مه : 

كانت اللغة العربية . بداية الفتوح لغة 


القرآن الكريم والشعر وخطب البلقاء. ولم 


5م آفاق الثقافة والثرات 


تكن لنة علمية بالمعنى المعروف الآن. لأن 
أهلها لم يكونو! ممارسين للعلوم النظرية أو 
التجريبية. وأدخل الإسلام ب 


ضص التطوير 


تك اللغفة من جهة 1١‏ شلحات كالصلاة 


والزكاة. كما أن حياة الحرب كك جاهليتهم 


انت حياة بسيطة تتسم بشظف العيث 
وقساوته. ونلذلك لم تحتو لغتهم على كت 
من ألفاظ الحياة العامة. وك بداية تأ 

الدولة وحاجتها للتنظيم. أسست الدوواين. 


وبتيت تكتب بلنة الأقطار المفتوحة. أضافة 


الى أن اللقة كانت سليقة للعرب 2ك 


حواضرهم وباديتهم. فلم يحتج العرب إلى 


عقي 1 


والى تبيان كيفية 


إلا أن الفتوح غيرت ذلك كله. فقد دخل 
دين الله. واحتاجوا إلى أن 
يعرفوا اللفة العربية لمظا ونطما. فظهرت 
بدايات تقعيد اللفة ووضع النحووا! 
وظهرت بدايات علم التجويد من أجل 
النطق !١‏ يح للقرأن الكريم. وتعرذ 
الفاتحون إلى أنماط من الحياة وأساليب 
أب لم 
يكونوا يعرفونها. وتعرهوا إلى ألناظ كثيرة 
لم يكن لها مرادف 8ك العربية. ثم جرى 
بد الملك ين 


العيش. وأنواع من الطعام وااث 


تعريبالدوواين .2 عهد 
مروان على مضض من رؤساء الدواوين 
الذين كانوا # العراق فرسا'"''. وصكت أول 


عملة | 


لامية. وبدأت مظا ا 3 


اسلامية جديدة. نها ألفاظها ولفتها 


العلوم النظرية. إضافة إلى العلوم الطبية 


والزراعية. وق كل فبنهاالضاظا 
و ا أت لم بي ن لها مراد ا 
العريية: وغتا كان التحدي. عقن احكتية 


لوغيا وهو المنطق: وقاطيغورياس وهو أول 


العدد: والعدد الأولي وهوالذي لا يقبل 
القسمة إلا ما ه: والعدد التام و 
الذي يعدل مبلغ أجزائه مثل ستة. فإنها 
غها وثلثها وسدسها: والجزاء 
حاصل الضرب: والجذر كل ما تضربه 2 


تعدل د 
نفسه:والمال مربعالعدد: والهندسة 
غارسية معرية أضلتها اتدزه» ولحي 
والقطر والوتر والزاوية القائمة والحادة 


والمنفرجة: وغيرها من أ! الألفاظ 


وام للحات. وجمع الدكتور أحمه 


يدان 4374 مصطلحا رياضيا استخرجها 
من مؤلفات 55 عالمأ به الرياضيات ابتداء 
من الحجاج بن مطر الى بهاء الدين 
العاملي'"!. وابتدعت صيغ جديدة لم تكن 2 
نغة العرب. فقد نسبوا إلى الضمير وقالوا: 
وية (بضم الهاء) نسبة إلى 


نسية إلى الجملة ما هي 8 


: وماهية 
وهذا غيض من 


فيض. وكتاب مفتاح العلوم للكاتب 


الخوارزمى موسوعة مصغرة 4 ذلك 


وبدأت ترجمات الكتب العلمية. وربما 


ان أول كتاب فلكي رياض تاب 


«سدهنتا لبراهما جويتا».. ترجمه محمد بن 


إبراهيم الفزاري بأمر من الخليفة أبي 


جعمر الم رمن السد يتية. وسماء 
«كتاب 1١‏ ند الكبير». ثم ترجم 
الحجاج بن مطر كتاب الأصول لإقليدس ل 

هارون الرشيد. وتوالت الترجمات يعد 


ذلك. وبدآ عصر التأليف. وقد يكون جابر 
بن حيان (ت“لالام) أول من كتب 2 
الرياضيات وسماها القاليم" ". ومن أوائل 
المؤلفات التي وصلت الينا كتاب الخوارزمي 
«المختصر شك الجير والمقابلة». وتوالى 


التأليف 2# الرياضيات بفروعها والمعارة 


عمسن 11 


موضوع هذا البحث. 


مميزات النص العلمي والرياضي 


يذكر الأستاذ وليد السراج # كتابه 
1 تابة ال لمية باللفةالعربية» ف اعد 
أساسية بك الكتابة العلمية. تجملها فيما 
يأتي: 

يجب أن يكون معجم الكاتب 8 اللفة 
التي يكتب بها واسعا. وأن يقتصر على 
استعمال المفردات الواضحة !١‏ يحة , 


لا الوحشية أو الحديثة ظهورا. أو العامية. 


ود / الجمل الم يرت لمى ال طلويلة. 
وتراعي أساليب التعبير ال 3 
ويجب تحاشيى الأسا التع وكلمات 
التجريح وا! رية. ويبتعد عن الجدل 
الذي لا جدوى 23 ووب ل عدم 
استخدام ض المتكلم. ومن أهم 

انص الأسلوب العلمي خلوه من 
عبارات الفخر والتباهى والمبالفة والثقة 


الؤّاكدة, والاسلوب العلمى لا يستعمل 
الصبون البتلاغية العروقة لدى الشعراء 
والخطباء'". 

والنص الرياضي إضاقة الى ما سبق هو 


نص دفيق يتميز بالإيجاز غير المخل. وبنيته 


بن 22 بنيته اللغوية. 


وفة ميزات شيكه اتيمال الخسطلتحات 
والتعريفات والرموز والأشكال الهندسية 
والبيانات والجداول. فاللغة الرياضية 
يزة إلى حد أن المعارف الأخرى تصير 
لمية بقدر قربها من النموذج الرياضي 
واستعمال لفته. وكتابة الرموز بالحروف 
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اللاتينية على نحو واسع. جعل منها لغة 
عالمية ل هذه الأيام. 

وعندما نذكر المؤلفات الرياضية. اليوم. 
فإنتانة تب أو المقالات بأنواعها. 
والكف تقن تكوة فضأ درون نة نه ملق 
مواجل اتخمليم: أو 


عامة. أو تموى آشر ما وصلت إليه البحوث 


تبا تحوي معلوما 


:0 
2( 
ّ 
حَِ 
م 


ينه وترتييه. كذلاء 


ننظراًلعدم وجو 


الرياط يات أند 


ذا المحتوى قليز 
كتب تحوي القديم والجديد. ونجد أحيانا 
ا تكون إلى الكتب التدريسد 
''. كذلك. لم تكن 
ترجمات الكتب وبخاصة من اليونانية خالية 


كتبا أقرب 
حتى وإن حوت الجديد 
: كأخطاء 


من الأخطاء الترجمة أو أخطاء 


الأصل. وهكذا. نجد 2 تراثكتا ما 
شحرير الكتب ويقتصد به قراءة الكتاب 


المترجم قراءة نقدية وأظهار رما هج النسخة 


بها أو اعادة الترتيب 


جزئيا لمادتها. أو تخليص ال 
اليها من تعليقات أو كك المتن. 


وت كلو :وركل "ليك تحومر تحبين الندد 


عنة المت 3 


مما آضيخ 


الطوسي للكتاب الأول لإقليدس كما نجد لخ 
الترات أسلوبا لكتابة الرياضيات هجره 


المحدكون. ونعني به الشعر الرياضي. إذ 


تظم عدد ميق الؤلفت يعضن الرياضيات 


را يز رياضية. وهذا أدق إلى ظهور شروعه 
وزة. ونجد أيضا متونا مختصرة 


وقد تكون متنا أو 


تلخيصا أو شرحا أو نقدا أو تحريرا. و 


أو ترجمة. 


تنوعة مما 


ذا البند. نقدم د 1 
ق: مع بعض الملا حظات أو التعلي 
الحساب: 

من كتاب .الكالك ل 


11 


اعلم آن ال 
1 أحاد ال 
شول بتجزثة الوحدة. ومر 


يقول: إن الضرب هو للب 


ى الما يي (ت ١1ه‏ 7 


الحمد لله الذي قد نورا قلوبنا بما بها 


من كل علم فائق ورائق تسرح منه 


النفس # حداثق 
ثكم ناته عنىئ اله بي محمد 
المطليهو الزكي 
القول # مراتب الأعداد وك ضروبها 
لدى الإيجاد 


إن قيل ما العدد قل كمية تكثرت من 
نظم وحدانية 

للزوج والفرد صحيحه انقسم والزوج 
عن قلاثة قد ايتسم 
الجير: 

من ,كتاب الجير والمقايلة, لمحمد بن 
موسى الخوارزمي : 

«ولم تزل العلماء خ الأزمنة الخالية 


والأمم الماضية. يكتبونالكتب مما 
يصنفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة. 


نظرالمن يعدهم واحتسابا للا جر . بقدر 


الطافة. ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك 


وذخره وذكره. ويبقى لهم لسان الصدق ما 


يصفر ‏ جنبه كثيراً مما كانوا يتكلفونه 
من المؤونة. ويحملوئه على أنفسهم من 
اكشقة. لك كشف أسرار اتعلم وغامضه. اما 
رجل سيق إلى ما لم يكن مستخرجا قبله 


فورثه لمن بعدم. وإما رجل شرح ما أبقى 
الأولون ما كان مستفلقا. فأوضح طريقه 
وسهل مسلكه وقرب مأخذه. واما رجل وجد 
بعض الكتب ختلا فلم شعثه وأقام أوده 


وأكسن الظلن تصاحية: غت نواد 


ليه ولا 


مفتخر بذلك من فعل نفسه. وقد شجعني 


ما فضل الله به الامام المآمون أمير المؤمنين 
مع الخلافة التي حاز نه إرثها. وأكرمه 


بثبأ |.وحلاه بزينتها. من الرغية 2# 

الأدب وتقريب أهله وإدنائهم. وبسط كنفه 

لهم. ومعوئته إياهم على إيضاح ما كان 
هنا وتويل ما كان مسخوصوة. ع1 


أن ألفت من كتاب الجبر والمقابلة كتايا 
مخدت اجأ ! للطيف !4 اب وجليله. 
لما يلزم الناس من الحاجة اليه ك مواريثهم 
ووصاياهم. وت مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجاراتهم: وك جميع ما يتعاملون به بينهم 


من مساحة الأرض. وكرى الأنهار والهندسة 


وغير ذلك من وجوهه وفتونه مبعينة 
ووجدت الأعداد التي يحتاج إليها ا 
أب الجبر والمقابلة على ثلاثة ضروب. 


وهي جذور وأموال وعدد مغرد لا ينسب الى 


جذر ولا إلى مالء فالجذر منها كل شي 


مضروب كْ نفسه من الواحد قمأ فوفقه من 
الأعداد. وما دونه من الكسور. والمال كل ما 
اجتمع من الجدر المضروب # نفسه. 
والعدد المفرد كل ملفوظ يه من العدد بلا 
نسسبة الى جذر ولا الى مال». 

من كتاب «رسائل الخيام الجبرية» لعمر 
الخيام: 

أقول يعون 
الجبر والمكايلة صناعة علمية. موضوهها 


العدد المطلق والمقادير الممسوحة من حيث 


ويدلك عليه تصفحها. ومطلويها العوارضر 
التى تلحق موضوعها بما هو موضوع لها 
بالصفة المذكورة. وتمامهاالوة 1 


الطرق التعليمية التى يتغطن 


المذكور من استخراج المجهولات العددية أو 


007 ذاالتوع 


الساحية 
من كتاب «طرائف الحسابء» لأبي كامل. 
(ص: متسكة): 
فان دفع اليك مائة درهم فقيل لك: ابتع 
ماثة طائر من ثلاثة أصناف بط ودجاج 
5 اقير. البط ب 
والعصاقير كل عث 


كل واحدة بدرهم. فقياسه أن تأخذن شيثا 


اهم. 
ماد م. والد اج 
ين ب والدجاج 
من البط بيذ اشساء سق اندرا م 
ودينار! من العصاطير بنصف عشر دينار 


من الدراهم ماثة 


من الدراهم. قيبة 


اءدالا نصف عث 


درهم الا لذ أت 


ر. وحصل عن الطير شىء ودينار. فتّد 


بقي من عدد الطير ماثة إلا شيئا والا 
دينارا. وه ويعدل مابقي من الدرا 


يبتاعها من حساب الدجاجة بدرهم. 


فيخرج منها مثل عددها. وهو مثة طير الا 
شيثاودينارا وهويعدل مابقي من 


الدراهم. وهو مئة درهم الا خمسة أشياء 
فيجير ويقابل. 


ونصف عشر دينار. فالدينار 


الواحد يعدل 


ازيعة اشياء واريعة احزاء مخ شيعة عشر 


. وكنا جعلتاالبط شيثًا 


جزءا صن 3 
والعصاغفير دينار!. فتبين أن ال 8 
أربعة آمثال البط وأريعة أجزاء من تسعة 
عشر جزءاً منها. هاذا جعلنا البط تسعة 
شر وجب أن 35> ب 1 اخير ., 
والدجاج واحدة. لأن الدجاج مئة الا البط 
والعضاطير. 
من أرجوزة ابن الياسمين ب 
الجبر: 

على ثلاثة يدور الجبر المال والأعداد 
ثم الجذر 

غالمال كل عدد مربع والجذر واحد تلك 
الأضلع 

وضرب كل زائد أو ناقص لك نوعه زيادة 
للناقصس 

وضريه ث هذه نم أن فاجع 


الملك المثنان 


الهتدسةك: 

من ترجمة الحجاج بن مطر لكتاب 
الأصول لأوقليدس. وشرح الفضل بن حاتم 
النيريزي: 

قال آوقليدس: إن الأسياب التي يكون بها 
العلم. ويمعرقتها يحاط بالمعلوم هي الخير 
والمثال والخلف والترتيب والفصل والبرهان 
والتمام... النقطة شيء لا جزء له. 

فال أوقليدس : المصادرات هي خمس 

قال أوقليدس: ليصادر على أن نخرج 
خطا مستقيما من كل نقطة الى كل نقطة. 
له 

من «رسالة © تربيع الداترة. للحسن 
ابن الهيثم: 


قد يعتة 


من المتشلسشين أن سطح 
الدائرة لا يمكن أن يكون مساويا لسطح 
مربع مستقيم الخطوطء. وهو ممكن وغير 
متعذر وله نظائر. وهو أنه قد يوجد هلالي 
يحيط به فوسان من دائرتين. وهو مع ذلك 
55ظظظ د هلالي ودائ 3 

اويان مجموعهما للمثلث... فنقول: إن 
كل داثرة نخرج منها قطرا من أقطارها. 
ثم تعلّم على محيذا غيها نقطة كيفما 


الهلالين اللي 


النصفشين مع محيط الدائرة الأولى 
اويان مجمو اللمثلث الحادث 2ك 


الدائرة الأولى. 
خائمة:؛ 
توضح هذه النصوص عدة أمور. منها: 
-١‏ طواعية اللغة العربية للتعبير عن العلوم 
بيسر وبساطة ووضوح- 


*- التزام المؤلفين القدامى بمتطلبات اللغة 


العلمية. دون أن تكون جهة حضت أو 
واكبت. 
*- خلود النص العلمي العربي. مع أن عمر 


هذه النصوص قرونا. أي أن ابن اليوم 
لا يجد صعوبة # ههمها. وكأنها كتبت 
من عهد قريب. 

+- بشكل عام. كتابة الأقدمين أفصح من 
كتابات المحدثين. 

- تواضع العالم المسلم. وتوضيحه مقاصد 


البحث والتأنيف كأنه من نا. كما 


يتضح من مقدمة الخوارزمي. 


بخ الترات العربي. المجلد الخامسن 
©6- سنيدان, أحمد. قاموس شنحات الرياضيات 
احثاكء 


الابتدانية. مجمه اللئة العربية الأر 


-١‏ الكرجي 


بكر محمد اين الحسن. الكاك يخ الحساب. 


- ععهد الشواث العلس العرين. 


زوونتاقل لخباء )اتسرح 5 


حلب ا“فية ةا 


راشد. وأحمد جبار. معهد التراث العلمي العربي. حلب -١ ١‏ االخواررمي. محمد بن موسس. كتاب الجبر والمقابلة. 
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عندسة الرياضي 


*1- الراج. وليد. الكتابة العلمية باللفة العربية. المركز 
الجامعة الاردنية 1555. الموى البحيت الجراعية يغ الزاملق الجاعة. يلف جفةة, 


ة. معدوح. طريقة القدماء ب 


مجلة مجمع اللنة العربية. دمشق. ج 


حففل 


5- لعيدان. أحمد. حمندسة أقنيدس بأيه عربية . 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة أفاق الثقافة والتراث 
متميْرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعرل. وأن يتناول أحد أمرين: 
3. يعود بحتها بالناندة على الثافة العربية والإسلامية. وتسهم يك تجاوز المشكلات الثقافية. 
ية الزاد الفكري والمعريك ندى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألآ يكون قد سبق نشره على أي نحو كان. 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك الثي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويشب- 


نبطها بالشكل مع الدفّة ب الكتابة. وعزر الأيات القرأنية. وتخريج 
يكون الكتاب ليمًا خاليًا من الأخطاء اللنوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها ل الأسلوب 


لعربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 


يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستتصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإمناد. والتوثيق. والحواشي. 


والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ل البحوت العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة وحواشيها 


أسفلها. 
بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ي نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 
أن يكون الكتاب مجموعنا بالحاسوب. أو مرقونًا بالأنة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 
- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
لوانة: وصووة تتخصة ملونة حديقة: 


ل هذه الحالة تتبه القواعد العلمية المعروفة 


والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كيار العلماء والمختصين. خصد 
قواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة 
تمديل أو ابدوا بعض الملا حظات عليها. أو راوا 
عدم صلاحيتها للنشر. ش 
ملا حظات 
١‏ - ما ينشر يك هذه السلسلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها. ولا يمثَل رأي الناشر أو اتجاهه. 
+ لأكر د العتب الوسلة إلى أصحايها: سواء تغرت اول :قمر 


* -لا يجوز للباىة للب عدم نشر كتايه بعد عرضه على ال م اللا باب تتتنع بها اللجنة المشرقة على ام 


وذلك قبل إشعاره يقبول كتابه للنشر. 
يستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذ كو 
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